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المؤلف 


حمدي بن حمزة أبوزيد 


DEYO حمدي بن حمزة أبوزيد,‎ (T) 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر‎ 
#4. أبو زيد» حمدي حمزة‎ 
- زيد؛‎ pÍ فك أسرار ذي القرنين ويأجوي ماكو / حمدي حمزة‎ 
ھ١٤۲١ الریاض»‎ 


۲ ص» 117,6 اسم 


ردمك: 0 ۔ 41-۱۷۸ ۔ ٩۹٩۹٩1۰‏ 


-١‏ ذوالقرنين -Y‏ يأجوج ومأجوج أ. العنوان 


١1١11 ۲۲۹,۵ ديوى:‎ 


ردمك: AVA O‏ 5غ 0١‏ وه رقم الإيداع: ١170/5814‏ 
الطبعة الأولى 
0ھ /£ ۲۰۰م 


حقوق الطباعة والنشر محفوظة للمؤلف 


ا 


فك اسرار uns‏ القرنين وياجود وصاجود 


0" 


taal 


الذين يبحثون عن الحقيقة ويهمهم تعمي رالأرض وسيادة 


الأمن والسلام بين الأمم. 


لا يفوتني وأنا أسطرآخر صفحة 2 هذا الكتاب أن 
أتقدم بالشكر والحمد لله تعالى الذي وفقني وأعانني 
للتوصل إلى ما توصلت إليه 2 هذا الكتاب» كما لا يفوتني 
أن أعبر عن شكري وتقديري لكل من ساهم معي 2 إنجاز 
وإخراج هذا الكتاب وطباعته ونسخ خرائطه وصوره وأشكاله 
المختلفة. وأخص بالشكر جميع أفراد أسرتي» وأخص 
بالذڪر منهم زوجتي وابني خالد اللذان بذلا جهدا 
ومتابعة مقدرة ومشكورة. ۰ 

كما أنني أتقدم بالشكر والتقدير لكل من السيد / 
الصادق فضل المولى محمد الذي بذل فجهودا jua‏ $ 
طباعة وإعادة طباعة هذا الكتاب على الحاسب الآلي وما 
تطلبه ذلك العمل من سهر على مدى أكثر من أسبوع؛ 
كما أنني أقدم شكري لجويل موجيكا الذي بذل جهودا 
طيبة 2 طبع واستنساخ الخرائط والصور على الحاسب 
الآلي والماسح الضوئي. 


المؤلف/ حمدي بن حمزة أبو زيد 


الكتان الذي كنت اتنشوف áit ljal‏ 


Lis‏ أكثرمن خمس سنوات نترقب أنا وأبنائي نتائج 
الجهد الذي يقوم به زوجي» Las‏ توصل إليه من دراسات ونتائج 
لبعض الآيات القرآنية: والتي لم نكن على علم بمضمونها 
الأكيد» وحتى يتمكن من فك الغازهاء خاصة 2 المراحل 
الأولى من الدراسة والبحث. 

وبمواصلة ومتابعة بحثه على مر السنوات السايقة 
والرحلات التي كانت ضرورية لإثبات بحثه ودراساته» حيث 
كانت الرحلة الأولى له إلى جزر "كيريباتي" وسط المحيط 
الهادي كجزء من البحث هناك وتعرضه لبعض المخاطر 
والمعوقات التي خشينا أن تعرض سلامته للخطر؛ وقد جعلني 
هذا الأمر حريصة على مرافقته 2 رحلاته التالية حيث رحب 


بذلكت»؛ فذهبت معه إلى رحلته الثالثة إلى الصين» وزرنا معا 


مدينة "جنج جو" التي يوجد بها الردم الذي بناه ذو القرنين 
المذكور 2 القرآن الكريم 4 سورة الكهف. 


وأخن بعض الصورالتي توضح طول الردم وارتفاعه» 
والتقصي عن بعض المعلومات التي أكدت دراسته. ٠‏ 

وقمت بمرافقته 2 العام الذي تلاه لزيارة جزرالمالديف 
والتي أخبرني بأنها موقع مغرب الشمس. 

وكان لي الشرف 2 مساعدته ‏ مراجعة الكتاب حيث 
أذهلتني تفاصيل ما قرأته فيما يتعلق بقصة "يأجوج ومأجوج" 
وقصة أخناتون وما انتهى إليه البحث بأنه هو ذو القرنين. 

وإني لأرجو الله تعالى أن يجعل 2 الكشف عن هذه الأسرار 
القرآنية ما ينفع به الإسلام والمسلمين» وأن يكون فيه ما يبرز 
عظمة وسمو هذا الدين العظيم ونبيه الكريم» وأن يكون هذا 
الكتاب فاتحة خير على الأمة الإسلامية وأن يترجم لجميع 
اللغات. 


زوجة المؤلف 


عائشة محمد سعيد دفتردار 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


ME saree RSS E AREAS a المقدمة‎ 
الباب الأول‎ 

الفصل الأول: الفصول الأولى من قصة ذي القرنين VE EES‏ 

EE tec a oie feta A هو دو القرنين‎ cys @ 


© حقائق ودلائل تنفي تطابق شخصية ذي القرنين وشخصية الاسكندر . EY‏ 


© المعالم والمضامين القرآنية لقصة ذي القرنين hê‏ 
© الموطن الأصلي لذي القرنين ومغزى لقبه OSS‏ 
© المفهوم اللغوي للقرئين ع الم تو ماقمو Sats Sat‏ دافا ع ON‏ 


علاماتها OOOO dosed:‏ 
© سر برك المياه الحامية 2 المحيط البندي: هل هي العين الحمئة؟ انه 
ف اقرا جا للدت ا call Sa‏ ائ رترت الشعسن ê‏ 
© جزر المالديف: الموقع والتكوين Ree‏ ا اا E‏ 
© نظرية الخمود البركاني ب التكوين الصخري البحري و NP‏ 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


© نشوء وتكوين جزر المالديف A SRS‏ 
© الحلقات الحلزونية السطحية (البرك الحامية 2 المحيط البندي) Ve e‏ 
© حقائق كونية حول التيارات والمياه الحامية VF uae‏ 
© جزر المالديف هي موقع مغرب الشمس: الأدلة والبراهين ا MG gases‏ 


© العين الحمئة ب جزر المالديف: الأدلة والبراهين 
© مشاهد مصورة عن مغرب الشمس عند بلوغ ذي القرنين إلى الموقع حيث 

hist oh (Cail انرز التركانية يجوز‎ 33 a 
۸١ .. خلاصة حول العين الحمئة 4 جزر المالديف استناداً للأبحاث العلمية‎ © 
AY ....... دلالات وآثار تؤيد بلوغ ذو القرنين جزر المالديف "مغرب الشمس"‎ © 
من البحكسوس‎ al هل كان ذو القرنين من مصر آم من بلاد ما بين النهرين‎ © 
000 حك رة‎ oh pune الذين فدهو ال‎ 


الفصل االتالث: أصول ذي القرنين وسيرته حتى بداية رحلته الكبرى . ۸٩‏ 
© أسباب سقوط حكم الفراعنة وقيام حكم البكسوس A Aes‏ 


© نافذة قرآنية على تاريخ البكسوس وعلاقتهم بالنبي يوسف؟ AY ie,‏ 
© هل كان ذو القرنين هو أخناتون ملك مصر الموحد الوا Be‏ 
© القرآئن والأدلة التي تثبت بأن الملك أخناتون هو ذو القرنين OA‏ 
© ثورة أخناتون على عبادة الأوثان ودعوته لعبادة إله واحد OES‏ ا 
© التعريف بأخناتون "أمنحوتب الرابع" VF eae sS‏ 
© خارطة مصر القديمة مع إيضاح لوقع مدينة تل العمارنة VEDE‏ 
© الحكم المبكر لأخناتون ted ee ncaa aan a‏ اا 
© نهاية الحركة الإصلاحية لأخناتون ااا Se‏ 
© نفرتيتي زوجة أخناتون AV ane‏ 
© دليل قرآني على إيمان ورسالة أخناتون VAA pon SAT‏ 


© دلالات تاريخية على معاصرة وصحبة أخناتون ذي القرئين للنبى موسى 1۲۱ 


ا 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 
وباسسسحح ااا 


© أخناتون هو الرجل المؤمن الذي دافع عن النبي موسى 2 بلاط والده فرعون 


"أمنحوتب الثالث" ل الم بلست ا ا الا eana nae e‏ 
© استنباطات dole‏ من قصة الرجل المؤمن الواردة 2 سورة غافر NIN als‏ 


© القرآن يفسر أسباب عجز أخناتون / ذو القرنين عن نصرة مستعمرات مصر 
2 سوريا وفلسطين و وو ان انان الود سواسو E‏ 

© التطابق 2 أسلوب البناء بين صرح هامان وفرعون وردم يأجوج ومأجوج هو 
دليل آخر على أن أخناتون هو ذو القرنين ما امم الما TOV‏ 


© جدول بين do of‏ الشبه ومواصفات وتقنيات صرح فرعون وردم ذي 


ومأجوج SS‏ فاح ERENCES DRA EKSE ai oo‏ ع و ناوه ع ESR‏ با وز لسريس ٤ EAS IEEE‏ 
© ماذا يعنى أن يكون أخناتون هو ذو القرنين؟ EO sega‏ 


© النتائج المترتبة 2 حالة ثبوت تطابق شخصيتي ذي القرنين مع أخناتون . VET‏ 


ى .١‏ البرهان المزدوج لنبوة ورسالة ذي القرنين وأخناتون PEN rt‏ 
oy —‏ أخناتين "ذو القرنين' كان رسولا من عند الله للمصريين ثم 
للصينيين EA Ess SA SAS a‏ 


ذو القرنين O SE SRS REBL‏ 
© العوامل المؤكدة لتطابق ذى القرنين وأخناتون 4 شخصية واحدة ...... VOY‏ 


© قرائن وأدلة على هجرة الملك أخناتون وزوجته نفرتيتي إلى خارج مصر 
وموتهم ے بلاد الصين non oat sel oe oc‏ ا 0 A hte‏ 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


جل ل( a‏ 


© خارطة مصر القديمة مع إيضاح لموقع مدينة تل العمارنة i‏ 
.١‏ عدم العثور على olay‏ أخناتون ونفرتيتى 4 مصر OSes‏ 
.Y‏ هجرة أخناتون من مصر فراراً بدينه O me eee‏ 


-Y‏ ذو القرنين / أخناتون ونفرتيتي ماتا ودهنا 2 الصين حوالي 


RSS ae قم‎ VY 

.٤‏ التطابق اللفظي العجيب لكلمة الإله لدى ذي القرنين ب4 الصين 

ولدى أخناتون © مصر 10 E E‏ 

الفصل الرابع: مطلع الشمس SRE‏ او وخ NYO E‏ 
© مقدمة قم ممه هتمه ممم ممم ممم ممم ممت ممت ممم ممه nas‏ همل VO Sessa‏ 


© تطابق اتجاه المسار القرآني لرحلة ذي القرنين مع المسار الجفراخ الفعلي 


لأماكن الرحلة NVA? esse‏ 
© جمهورية كيريباتي هي موقع مطلع الشمس NVA” ior‏ 
© انتظام زمن طلوع الشمس وغروبها عند خط الإستواء 00000000 
© لماذا تأتي الشمس من المشرق؟ متتس AE eR ne‏ 
© كيربياتي هي مطلع الشمس: الأدلة والبراهين AE ee‏ 
©لماذا توقف ذو القرنين / أخناتون عن التوغل 2 المحيط البادي وعاد 

بإتجاه الغفرب نحو بلاد بين السدين ب A EERE‏ 
© الشمس تطلع وتغرب ولكنها لا تشرق» أما الشروق فهو شروق الأرض › 

المعجزة القرآنية التي أثبتها العلم الحديث 7ب E eS‏ 
© مشارق الأرض ومغاربها ظاهرة كونية أكدها القرآن الكريم وأيدها 

العلم الحديث A‏ اا 
© رحلتي إلى مطلع الشمس PAY: Sea RS‏ 
© لقاء مع شعب مطلع الشمس ومستر موريسون وسجان فيجي مسا VAV‏ 


© خارطة خط سير رحلة ذي القرنين "أخناتون' من تل العمارنة 4 مصر 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 
الفصل الخامس: المراحل الكبرى 2 سيرة حياة ذي القرنين" أخناتون" . ٠٠١‏ 
الباب الثاني 


الفصل الأول: أخناتون / ذي القرنين وجها لوجه مع الصينيين ويأجوج 


ومأجوج eat e‏ لا تلفسا ومو EO a SS‏ 
© ذو القرنين/أخناتون يتجه نحو 'بلاد بين السدين” en‏ و NIG‏ 


YYA ومأجوج‎ egal قصة اكتشاف معنى يأجوح ومأجوج: اكتشاف سر‎ ١ 
VV). Sa ومأجوج"‎ zab" كيف لم اكتشاف المعنى الحقيمى لعبارة‎ ۵ 


© جدول إيضاحي لترجمة عبارة "يأجوج ومأجوج من اللغة الصينية للغتين 


TV ا ا مس اس ا‎ ees: والإنجليزية‎ dy pall 
TEAS celina tensed ae AG cd gates teat إيضاحات لغوية صينية هامة‎ © 


العربي الكريم AN‏ سا أ قم كه كانم ولي KEY: esa‏ 
© تفسيرآية (إن يأجوج ومأجوج مفسدون 4 الأرض) وفقاً مضمونها باللغة 

الصينية E en aun‏ ار شوو الك دروي SAE‏ افا 

۵ دخول 53 القرنين لبلاد الصين "بلاد بين السدين” EVE‏ 

ON aOR SS aR الفصل الثاني: قصة الردم‎ 

© أين موقع منطقة "بين السدين' وموقع الردم؟ الدلالات والبراهين FOF enot‏ 

© الطبيعة الجغرافية والطبوغرافية للصين: من علامات بلاد بين السدين. YOV‏ 

© أسرة شأنغ: الأسرة الحاكمة 2 الصين 2 عهد ذي القرنين ام 


© خارطة توضح المملكة الصينية 2 عهد أسرة شانغ عند بلوغ ذي القرنين 


KE 


للصين FIUT a‏ 
© المخطوطات والآثار الصينية القديمة تقدم الدليل على صحة تطابق شخصية 
ذي القرنين وأخناتون Oe Sea‏ 
© موقع بين السدين ومعنى بين الصدفين كط امو نم الو ال قلت TNO ae‏ 


e‏ ردم took‏ ومأجوج كما رأيته ے ذي الحجة ۲۳ ھAھ‏ / الموافق 


۲۷١ الأسباب المؤيدة لتطابق ردم ذي القرنين مع ردم مدينة جنج جو الصينية‎ e 
اا‎ E AR a منطقة خنان منطقة ردم يأجوج ومأجوج‎ © 


© مدينة جنج جو وردم يأجوج ومأجوج الماضي والحاضر وكما رأيتها .... YAO‏ 


© مواصفات الردم كما رأيته NR AE‏ 
© ردم يأجوج ومأجوج أعجوبة قرآنية وأعجوبة تاريخية وعلمية TAT e‏ 
© أعجوبة تطابق تصميم ومواصفات ردم جنج جو مع تصميم ومواصفات 

ردم يأجوج ومأجوج القرآنية ERAS‏ كو ا ا ل YAN‏ 
© المواصفات الفنية للردم وفقاً للقرآن الكريم مقارنة مع مواصفات ردم 

جنج جو E EE‏ 
© من هو مهندس الردم وما معنى لا يكادون يفقهون قولا؟ الاو ل ee‏ 
© موقع الردم 00020101 0 PEAS esa‏ 
© أبعاد الردم وفقا للقرآن الكريم ووفقاً لردم جنج جو .................... ۴۰۹ 
© مواصفات بناء الردم Lady‏ للقرآن الكريم مقارنة مع ما ورد ب2 التاريخ 
الصيني عن ردم جنج جو NE eased‏ 
© حقيقة بناء ذي القرنين لأول ردم صيني N E E‏ 


© القطر لا يعنى معدن النحاس بل يعنى المعادن الترابية القلوية yyy (Earth)‏ 
© جدول بالخصائص الكيميائية للمعادن المكونة لمادة (Earth)‏ ومعدن 
الحديد POTEET SOS SOOOCOOOL‏ ان 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 
1 1 |[ أ a HS‏ 


© أعجوبة تطابق أسلوب بناء ردم ذي القرنين مع أسلوب بناء ردم جنج جو ۲۲۸ 
© إدارة ذي القرنين لمشروع الردم نموذج متفوق 2 القيادة والتنظيم وجودة 


يب مبادئ نمودج ذو Crd all‏ 2 الإدارة kG‏ تسو لتكت الود لوال 111 


© الخارطة التنظيمية لمشروع ردم يأجوج ومأجوج 2 الصين حوالي 


eS cS wel Se fe ag 5‏ ا ieee‏ 1111 
الباب الثالث 
الفصل الأول: من هم يأجوج ومأجوج ur. gt,‏ ل الا لمم ا ل WOVE‏ 
© من هم يأجوج ومأجوج 2 الماضي والحاضر ONO‏ 
© ماهية ومفهوم سكان قارة آسيا: بنو يأجوج hanane‏ ا WOOF nse‏ 
© خارطة دولة LE‏ عند دخول ذي القرنين للصين ١١72١ Som‏ قم ..... FOA‏ 
© الأسباب والعوامل التى جعلت يأجوح ومأجوج مفسدون 2 الأرض TIT es‏ 


© جنكيز خان المأجوجي الأعظم: النموذج الأمثل للمفسدين بے الأرض . 5117 


© صورة لجنكيز خان SESSA‏ الم 
© الصفات الجسمانية والأخلاقية لسكان قارة آسيا اليأجوجيون ........ YYY‏ 
© الصفات الخلقية والجسمانية لسكان قارة آسيا اليأجوجيون ا VV‏ 
© تعداد سكان الصين منذ عام ١‏ ميلادي حتى عام 4١٠٠م eae‏ أل 
© الصفات الأخلاقية لسكان قارة آسيا اليأجوجيون TVA‏ 
© ماهية ومفهوم سكان قارة الخيل بنو مأجوج لسار لح اي TAN‏ 
© النطاق البشري والجغراك لشعوب الخيل المأجوجيون TAY eee‏ 


أ. مجموعة سيبيريا وبعض دول آسيا الوسطى ودول تطل على البحر الأسود TAY‏ 


حمدي بن حمزة HÍ‏ زيد 


a 


ب. مجموعة منغوليا المأجوجية "شعب الخيل" AES‏ اسار VAT‏ 
© الصفات الأخلاقية لسكان منغوليا اليأجوجية الما جوجية NOD‏ 
©. تأثير الحصان المغولي 2 صنع عنف الشعب المغولى المأجوجى VAA cde‏ 
الفصل الثاني: gales‏ يأجوج ومأجوج tenes‏ د00 0 
© يأجوج ومأجوج 2 مفاهيم وتراث الأمم الشرقية والغربية SN EE‏ 


© صحة الرواية القرآنية عن يأجوج ومأجوج وخطأ جميع الروايات 
الأخرى GE lesan Ree‏ 


التاريخ E VEA RI RN ARNE SSO‏ 
© يأجوج ومأجوج Laag‏ للمفسرين والدارسين المسلمين asides‏ و GOR‏ 
تفسير (حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج) Lady‏ لمعنى العبارة باللغة الصينية 4١١‏ 
© ماهو المقصود بالفتح وهل العولمة إحدى علاماته؟ ا 
© يأجوج ومأجوج 2 مفهوم اليهودية والمسيحية والغرب NE a‏ 
° الإفساد ‏ الأرض على مقياس يأجوج ومأجوج BN: a‏ 


الباب الرابع 


الفصل الأول: أوضاع الصين السياسية والاقتصادية والدينية عند 


بلوغ ذي القرنين حوالي ۰ ق.م T‏ 1 ز BNO! EEE‏ 
© مقدمة OT‏ اا 


© أوضاع الصين السياسية والاقتصادية والدينية عند بلوغ ذي القرنين 


E Shes eR 89 قم‎ YY حوالي‎ 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج وماجوج 


لك 


8.أوضاع الصين السياسية © عهد أسرة شانغ عند بلوغ ذي القرنين 


للصين حوالي ٠١١١‏ قم ا 
© أوضاع الصين الاقتصادية © عهد أسرة شأنغ فترة دخول ذي القرنين 

للصين حوالي 1١٠7١‏ قم از[ EV‏ 
© أوضاع الصين الاجتماعية والدينية 2 عهد أسرة شانغ وقت دخول ذي القردين 

للصين حوالي 1١١‏ قم ا حا و الس قاين الوح و EEE‏ 
© سيرة ذي oy pall‏ بلاد "بين السدين" بلاد الصين EE‏ 


© براهين وقرائن على التكليف الإلبي لذي القرنين برسالته للصينيين .. EON‏ 


الفصل الثاني: أركان عقيدة ذي القرنين كما جاءت 2 كتب التاريخ 


2 كتب التاريخ الصيني القديم مم سا ع م و اه 

© ماذا كان مصيرذي القرنين وأسرته بعد بناء الردم ال ONY See‏ 

أ. مرحلة بناء الردم E‏ ا قار سود افا اك ل و DN‏ 

ب. قيام دولة آل ذي القرنين 2 الصين tales‏ لام ال VO AN‏ 

ج. انهيار سلطة آل جو - آل ذي القرنين 2 الصين A ae are‏ 

د. دولة ذي القرنين الشرقية وقيام دولة الصين ۷۷۱ ۲۲٠‏ قم NA‏ 

© ظهور كونفشيوس ومذاهب فلسفية أخرى EA‏ ا 

© هل ڪان كونفشيوس Layli‏ من أتباع ذي القرنين؟ SE‏ 
© قيام دولة تشن: قيام الإمبراطورية الصينية الأولى وسقوطها ونهاية دولة 

UNG امو‎ sca Greta ا‎ E ian cares ذي القرنين 2 الصين‎ 

ENA: م‎ ed YY\- 7١5 (The Han Dynasty) عهد أسرة هان‎ © 


قائمة المراجع 


ملحق الصور الملونة والخرائط 9 ش55« 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين 
محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. 


2 عام ١۷٥م‏ ولد 2 مكة المكرمة النبي والرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم» 29 حوالي عام ١٠1م‏ بعث محمد صلى الله عليه وسلم من لدن الله نبيا 
رسو لفان تا تة و مد لف الف ا ر لضن الاقف عبرو و 
بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بلغة عربية Ligne‏ واستمر نزول 
الوحي لمدة ثلاثة وعشرين Lale‏ حتى وفاة الرسول الكريم» وكان من بين 
سور القرآن الكريم سورة الكهف» والتي اشتملت على قصص وأخبار مثل: 
قصة أهل الكهف» وقصة الخضر مع النبي موسى عليه السلام» وقصة ذي 
القرنين ويأجوج ومأجوج وما اشتملت عليه من أحداث وموضوعات ciala‏ 
وكانت جميع تلك القصص تتسم بالغموض وعدم الوضوح لدرجة اعتبرها 
معظم المفسرين والعلماء المعنيين بالعلوم القرآنية بأنها من الغيبيات التي لا 
يدركها العقل والتي يستحسن البعض النأي عن مناقشتها أو الجدل فيها. 

ومع ما اتسمت به قصة ذي القرنين ويأجوج ومأجوج من غموض وغيبيات 
إلا أن الاهتمام بكشف أسرارها لم يتوقف منذ أن نزلت تلك السورة على 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم» وكنت مثل الملايين من المسلمين - لا نملك 
سوى التسليم بهذه الحقيقة» ولكن مع شيء من الأمل بأن يأتي يوم تنكشف 


ا 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


ولم يدر بخلدي آبدا بأني سأكون 2 أي يوم من الأيام واحداً من 
الباحثين 2 هذا الموضوع؛ ولكن مشيئة الله شاءت أن أسير 2 درب قادني إلى 
البحث 2 قصة ذي القرنين ويأجوج ومأجوج ومغرب الشمس ومطلع الشمس 
وما ارتبط بهذه الموضوعات من أحداث واستكشافات, .... و هذا الكتاب 
يتضمن تفصيلات عن الظروف والأسباب التي قادتني إلى هذا الطريق المبارك. 

وللحقيقة فإنني أقول بأن هذا البحث كان صعباً واتسم بالتحدي؛ 
ولكنه كان ممتعاً وجميلاً ويذخر بالمفاجآت والأعاجيب والمعجزات التي 
تؤكد عظمة الإسلام وكتابه ورسوله. 


عندما بدأت البحث 4 هذا الموضوع كنت أعلم بعظم الصعوبات 
والتحديات وقبل ذلك عظم المسؤولية 2 التصدي JÀ‏ هذا الموضوع؛ ولكنني 
كنت قد عقدت العزم وتوكلت على alll‏ ووثقت 2 عونه وتوفيقه» فأمدني 
الله بأكثر مما كنت أتمنى فله الشكر وله الحمد... 

فبعون الله وتوفيقه تمكنت من فك سر 'يأجوج ومأجوج» وعلمت بأن 
هاتين الكلمتين يكونان جملة مفيدة باللغة الصينية تتڪون من ست كلمات 
وتعنى "سكان قارة آسيا وسكان قارة الخيل"» فكان ذلك الاكتشاف Leta‏ 
عظيماً لدين الإسلام ونبيه الكريم؛ ومعجزة أخرى من معجزات هذا الدين 
ونبيه العظيم؛ وتتجلى روعة هذا الاكتشاف ليس ب بعده اللغوي فقط› 
ولكن فيما تحمله هذه العبارة من مضامين ووقائع وأحداث وتفسيرات للتاريخ 
لمجموعات كبيرة وهامة من شعوب الأرض # الماضي السحيق والحاضر 
واحتمالات المستقبل oot)‏ الشعوب ولشعوب الأرض قاطبة. 


و 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


وكان الله معي كريماً ففتح علي بفك أسرار أو بعض أسرار مطلع 
الشمس ذلك المكان الذي بلغه ذو القرنين» 4 رحلته المشهودة؛ ثم أكرمني 
الله بأن عرفني على موقع "مغرب الشمس"؛ ومن خلال ذلك تكشفت لي 
إحدى أجمل مخرجات هذا البحث والمتمثلة 2 الوصول إلى أدلة قوية تثبت بأن 
ذا القرنين ما هو إلا الملك المؤمن "أخناتون' أحد ملوك مصر من الأسرة الثامنة 
عشرة والذي تولى الملك 2 مصر من )1١1075- ITV)‏ ق.م» ومن خلال ذلك 
توفرت الكثير من الأدلة على معاصرة وصحبة الملك أخناتون 'ذو القرنين” 
للنبي موسى عليه السلام» كما توفرت أدلة قوية على أن أخناتون أي ذو 
القرنين هو أبن الفرعون أمنحوتب الثالث الذي تبع موسى عليه السلام حتى 
rare RE‏ مو من الحروع إلى را ا ا ا 
اليم.. ومن خلال ذلك أيضاً وتأسيساً عليه توفرت أدلة عديدة وقوية على أن 
"الرجل المؤمن' الذي cle‏ ذكره 4 سورة غافر والذي كان يدافع عن موسى 
عليه السلام 2 بلاط الفرعون "أمنحوتب الثالث' إنما هو أخناتون ابن ذلك 
الفرعون» وأنه هو ذو القرنين بعينه. 

ولقد توصل هذا البحث بفضل alll‏ وتوفيقه إلى الكثير من الأسرار 
وفكها وإلى الكثير من القضايا والمعطيات مثل فرضية' نبوة ذي القرنين / 
أخناتون'. لكل من الشعب المصري والشعب الصيني»› وفرضية هجرة 
أخناتون / ذو القرنين إلى خارج مصر وموته هو وزوجته نفرتيتي المؤمنة ally‏ 
الواحد 2 guall‏ مقاطعة خنان وتولى أسرة ذي القرنين الحكم 2 الصين 
لمدة Wale 6٠١‏ 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


ولعل من أهم ما توصل إليه هذا البحث هو الوصول إلى ما يكفي من 
المعلومات والأدلة عن الردم الذي بناه ذو القرنين ومكانه والزمان الذي بني فيه 
ونوع الحكم الذي كان سائداً آنذاك 2 الصين» وما كانت عليه الصين 2 
ذلك الزمان الموغل 2 القدم» والأهم من ذلك هو الوصول إلى معرفة أن ذلك 
الردم ما يزال قائماً 2 إحدى المقاطعات الصينية حيث ذهبت لرؤيته تصحبني 
زوجتيء» ورأيناه رآي العين ومشينا فوق قمته ومن حوله» وكأننا نمشي على 
إحدى قمم التاريخ التي تروي حكايات تجاوز عمرها أكثر من Lale 5٠٠١‏ 

ومن بين الأسرار البامة الأخرى التي أمكن استكشافها هو ما يذخر به 
القرآن الكريم من علوم ومعارف ‏ مجال علوم الكيمياء والفيزياء 
والجغرافيا والفلك والإدارة والبندسة؛ ويكفي أن نشير 2 هذه المقدمة إلى ما 
بينه القرآن الكريم عن "قارة الخيل"؛ وما تعنيه هذه القارة ب ميازين التاريخ, 
وما تحتله هذه القارة 2 التاريخ القديم و الحديث من مساحات شاسعة على 
خارطة التاريخ والجغرافيا والبشرء وبجانب هذه الإضافة القرآنية على سجل 
علم الجغرافيا الطبيعية والبشرية» نجد القرآن الكريم يقدم من خلال قصة 
ذي القرنين دروساً ومناهج عديدة 2 علم الكيمياء والفيزياء والبندسة والفلك 
والإدارة وعلم الأجناس والتاريخ وتطور التاريخ البشري والديني. 

إن هذا الكتاب يتكون من أربعة آبواب» وقد ألتزمت 4# ترتيب 
موضوعاته Lady‏ لتسلسلها كما وقعت ب قصة ذي القرين القرآنية التي تصف 
رحلته حيث أنطلق من قرية "تل العمارنة" 2 مصر نحو "مغرب الشمس" 2 
المحيط البندي ثم إلى مطلع الشمس 2 قلب المحيط البادي؛ ثم العودة غربا 
نحو بلاد بين السدين" أي بلاد الصين حيث بني الردم ثم أخذ هو وصحبه 


و 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


وأسرته 4 نشر الدعوة لعبادة الله الواحد الأحد 2 بلاد الصين ثم الاستيلاء 
على الحكم 2 الصين "غالباً من قبل خلفائه" ولمدة ale 6٠١‏ 

Lud Ty‏ اوه الأشارة ك هذه القدمة إن اتا اة 

Oly أن البدء 2 إعداد هذا الكتاب كان منذ حوالي خمس سنوات‎ .١ 
البحث كاد يستثني التحدث عن موضوع "مغرب الشمس" نظراً لتعذر الوصول‎ 
إلى أي ضوء يكشف ماهية "العين الحمئة"؛ وكان ذلك التعثر سبباً 4 عدم‎ 
إمكانية الكشف عن جذور وخلفية وموطن وجنسية ولغة ذي القرنين...» وقد‎ 
أدى ذلك إلى الاكتفاء بما تم التوصل إليه من سجلات التاريخ الصيني‎ 
لاستنباط بعض تلك المعلومات... وهكذا تمت صياغة الباب الثاني والباب‎ 
الثالث والرابع وفصل "مطلع الشمس” من الباب الأول بما يتفق مع ما توفر من‎ 
معلومات وتحليلات.... فلما قدر الله فك سر "مغرب الشمس” والعين الحمئة:‎ 
ثم ما تلى ذلك من معرفة شخصية "أخناتون" والتوصل إلى أنه هو ذو القرنين لم‎ 
خاضة‎ ciated! للمقطيات‎ lady BU الآيوات‎ eels Solel يكن من السهل‎ 
وأن مثل هذا التوجه سوف يؤدي إلى تأخير نشر هذا الكتاب.... لذا فقد رأيت‎ 
الإبقاء على صياغة الأبواب الثاني والثالث والرابع تماما مثلما كان عليه‎ 
الوضع قبل اكتشاف معنى العين الحمئة؛ وقبل اكتشاف قصة أخناتون» مع‎ 
الإشارة والتنويه 2 بعض ال مواضع عن هذه المعطيات كلما كان ذلك ضرورياً‎ 
وميسرا.‎ 

انراق ها الک حا ف OV‏ غا فا مض عاتن السو ras‏ 
ومعرفة التاريخ كوسيلة مثلى 2 الوصول إلى فهم أسرار الحياة والتاريخ 
والشعوب وكل قضايا البشر على وجه هذا الكوكب.. فهاتين الأداتين هما 


eS 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


بمثابة المفاتيح التي تفتح أبواب التاريخ والعلوم وكل النشاطات وهذا ما لمسته 
وجربته 2 هذا البحث. 


Y‏ إن هذا البحث هو نتيجة اجتهاد أمين ومخلص راجيا من ورائه رضى 
الوا الناس» فإن أصبت فهو من عند الله وأن أخطأت فهو من نفسي 
وأرجو من alll‏ العفو والمغفرة» ومن القراء الكرام العفو والسماح والنصح. 

واللّه الموفق» ee‏ 


المؤلف 


الباب الأول 


err ويحتوي‎ 


الفصصل الأول. الفصول الأولى من قصة ذي القرنين 
الفحصل الثاني موقع مغرب الشمس ودور العلم الحديث 

,2 كشف علاماتها 

الفصصل الثالث. أصول ذي القرنين وسيرته حتى بداية رحلته 
الفححل الرابع. مطلع الشمس 


الفحصل الخامس. المراحل الكبرى 2 سيرة حياة ذي القرنين 


الفصل الأول _ 


الفحصول الأولى من قححة ذ ي القرنين 


© الأساس القرآني لقصة ذي القرنين. 
© ماهية شخصية ذي القرنين 2 التراث الإسلامي والأجنبي. 


© ذو القرنين شخصية مختلفة عن الأسكندرالأكبر : الأدلة 


والبراهين. 
© الموطن الأصلي لذي القرنين ومغزى لقبه : تمهيد لحديث 


لاحق. 
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الفصول الأولى من قصة ذي القرنين 

جار كرو سود الف Boe‏ مور نكيف 2 وه 
mele‏ 

Y‏ ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا Li AY‏ مكنا له 
2 الأرض وآتيناه من كل شيء سببا ۸٤‏ فأتبع سبباً ۸٥‏ حتى إذا بلغ مغرب 
الشمس وجدها تغرب 2 عين حمئة ووجد عندها Lag‏ قلنا ياذا القرنين إما أن 
ونه dca’‏ دابا [p83‏ واا هخ أن وعدن هتا eer ar‏ اتخ 
وسنقول له من أمرنا يسرا ۸۸ ثم أتبع سبباً AA‏ حتى إذا بلغ مطلع الشمس 
وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ٩۰‏ كذلك وقد أحطنا 
بما لديه خبرا 4١‏ ثم أتبع سبباً AY‏ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما 
قوما لا يكادون يفقهون قولاً قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون 2 
الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سداً ٩4‏ قال ما مكنى 
فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ٩١‏ آتوني زير الحديد 
حتى إذا ساوى بين الصدفين قال أنفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ 
عليه قطرا ٩٩‏ فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له ٩۷ Ladd‏ قال هذا 
dem)‏ من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وڪان وعد ريي حقام؛ وتركنا 


بعضهم يومئن يموج 2 بعض ونفخ 2 الصور فجمعناهم جمعا É ٩٩‏ 


Se 


حمدي بن حمزة أبوزيد 


وتقول كتب السيرة أن قصة ذي القرين جاءت 2 البداية على هيئة تساؤل 
من قبل كفار مكة ويهود يثرب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم» وذلك 
كجزء من سعيهم لتحدي الرسول الكريم واثبات عدم صحة نبوته» Big‏ هذا 
الصدد ذكر محمد بن إسحاق فقال 2 : 

(حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأريعين سنة عن 
عكرمة ؛ عن ابن عباس قال: 'بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبى 
معيط إلى أحبار يهود بالمدينة فقالوا لبم: سلوهم عن محمد» وصفوا لهم صفته 
وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم ما ليس عندنا من علم 
الأنبياء...» فخرجا حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى alil‏ 
عليه وسلم» ووصفوا لهم أمره وبعض قوله: وقالا: إنكم أهل التوراة» وقد 
جئناڪم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالوا لبم سلوه عن ثلاث نأمركم 
بهن» OL‏ أخبركم بهن فهو نبي مرسلء Vg‏ فرجل متقول تروا فيه رأيكم: 
سلوه عن فتية ذهبوا 2 الدهر الآول.. ما كان من أمرهم؟ فإنهم كان لهم 
حديث عجيب. ogling‏ عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها.. وما كان 
نبؤه؟... وسلوه عن الروح ما هو؟... فإن أخبركم بذلك فهو نبى فأتبعوه وإن لم 
يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا 2 أمره ما بدا لكم... فأقبل paill‏ وعقبة 
حتى قدما على قريش... فقالوا: يا معشر قريش» قد جتناكم بما يفصل ما . 
بينكم وبين محمد.... قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور. فأخبروهم بها... 
فجاءوا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فسألوه Lac‏ أمروا به... فقال لم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أخبركم Lid‏ عما سألتم edie‏ ولم يستشن. 


.۲۲۸۸ في ظلال القرآن» سيد قطبء الجزء الرابع- الصفحة‎ -١ 


فك اسرارذي القردين وياجوج وما جوج 
ا ومحث الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة عشرة ليلة لم يتنزل فيها 


الوحي كما يقول بعض المفسرين... ثم جاء جبرائيل عليه السلام بسورة 
الكهف والتي اشتملت على الإجابة على الأسئلة الثلاثة» والتي كانت قصة 


ذي القرنين واحدة منها. 
من هو ذو القرنين؟ 


الأصلي وعن زمانه ومكانه... فبعض المفسرين وبعض ال مؤرخين والرواة 
يعتقدون بأن ذا القرنين الذي جاء ذكره 2 القرآن الكريم هو الملك المقدوني 
المعروف باسم الاسكندر المقدوني أو الاسكندر peo‏ ويشيرهؤلاء إلى 
بعض الوقائع التاريخية التي تتحدث عن الاسكندر الذي انتصر على كل 
البلدان التي غزاها حتى وصل إلى أففانستان شرقاً » واحتل يلاد فارس 
والبند.... ويقول البعض الآخر بأن ذا القرنين المذكور 2 القرآن الكريم كان 
من حمير 2 اليمن مستدلين على ذلك بأن ملوك حمير كانوا يلقبون أنفسهم ب 
'ذي" مثل ذي نواس» وذي يزن... 

وذهب بعض المفسرين 2 تعريف شخصية ذي القرنين المذكور ج القرآن 
الكريم على أنه كان من زمن إبراهيم الخليل عليه السلام . 

وقيل بأن بعض أهل الكتاب قالوا بأنه سمي بذي القرنين لأنه كان ملك 


الروم وفارس. وذهب بعض المفسرين إلى القول بأن ذا القرنين كان نبيا ؛ 


-١‏ تفسير ابن كثيرء الجزء الثالث- الصفحة ١١٠٠ء‏ دار المعرفة» بيروت. 


KE 


حمدي بن حمزة أبو زييد 


ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ‏ قال ما مكنى فيه ريي خير É‏ وقوله تعالى: 
#وكان وعد ريي Glam‏ 


أساياقوة الزن مناه مجع Glad‏ هاه يسول بق جه مسن 
الاسكندر: (إن الاسكندر الأول ذا القرنينء هو الذي جال الأرض وبلغ الظلمات 
وهو صاحب موسى والخصر عليهما السلام» وهو الذي بنى السد» وكان Linge‏ 
ودوك کو ی نكن دا ا دعر Sige ees ie‏ 

لكن العديد من المفسرين والمؤرخين لم يتفقوا مع الرأي الذي يعتبرذا 
القرنين المذكور 2 القرآن الكريم بأنه هو الاسكندر المقدوني» وذلك oY‏ 
الاسكندر المقدوني كان Lay‏ « بينما كان ذو القرنين الذي تحدث عنه 
القرآن مؤمناً باللّه وموحداً ومؤمناً بالإيمان والبعث واليوم الآخر. 

ولم يقتصر الاختلاف حول شخصية الاسكندر المقدوني أو الاسكندر 
الأكبر على علماء المسلمين والمؤرخين المسلمين؛ بل إن الاختلاف حول شخصية 
الاسكندر أخذ حجما أكبر وأوسع نطاقاً لدى المؤرخين الغرييين؛ فهذا مؤلف 
كتاب الاسكندر الأكبر”". Jya (Ulrich Wil Chken)‏ 2 مقدمة 
كتابه بأن هناك العديد من الشخصيات التي رسمها الناس 4 أذهانهم عن 
الاسكندر الآڪبرء ولكن الشيء الذي يقترب من الحقيقة» كما يقول هذا 
الكاتب هو أن هناك ثلاث شخصيات للاسكندر هي: الشخصية الأولى وهي 


* دارا هي ابنة ملك فارس التي تزوجها الأسكندر المقدوني بعد هزيمة فارس. 
-Alexander The Great, Ulrich Wilchken, Preface, w.w Norton of Company,‏ 1 
كتاب الأسكندر الأكبر - أوليرنج ويلكين: المقدمة. New York. London‏ 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


شخصية الاسكندر الأسطورية وهذه الشخصية كما يعرضها هذا الكتاب 
هخ الشحصبية: التق cay gle‏ العراك gue BN‏ لانن من الاسم Vela‏ مسن 
الجزر البريطانية وحتى جزر الملايو... فالاسكندر 2 شخصيته الأسطورية هذه 
يمثل صورة البطل 2 العديد من صور التراث الديني والدنيوي الأوروبي 2 الفترة 
الرومانسية من العصور الوسطى 2 أورويا» ويمثل صورة الرجل شبه المقدس 2 
الظموةه رهوا E‏ نطر الكو اا د من 

أما بالنسبة لشعوب وأمم أخرى فإن الشخصية الأسطورية للاسكندر 
تكو تكلا مرا يقير تكفوسن ودود التعل MUS LN‏ و اة Gaede‏ 
خاصة بالنسبة لبعض الشعوب التي غزاها الاسكندر وترك لديها ذكريات 
أليمة لا زالت تحكى ضمن التراث الشعبي لتلك الشعوب. وقد نسجت الأمم 
التي غزاها الاسكندر حول شخصيته الكثير من الصور والخيال والأساطير 
التي أصبحت على مر الزمان feja‏ من التراث الشعبي لتلك الأمم؛ وقد جاءت 
تلك الأساطير متعددة ومتنوعة؛ ففي بعض الأساطير والحكايات صور 
الاسكندر على أنه ملك فاتح» فيلسوف» عالم» نبي» رجل دولةء... الخ 
les‏ جارك bal atte‏ تون غل اله مكو لعن lass‏ 

أما الشخصية الثانية للاسكندر كما يصفها الكاتب ويلكن:؛ فإنها 
الشخصية التاريخية: ابن ملك مقدونيا فيلب» وهو الذي خلف أباه 4 حكم 
مقدونياء وهو الذي عبر من أوروبا إلى آسياء وهو الذي قضى على 
الإمبراطورية الفارسية العدوة اللدودة لليونان 2 ذلك الزمان. YO)‏ ق.م) وهو 


الذى استمر 4 الانتصار على ممالك قارة آسيا 2 البند حتى بلغ وادي الانديز 


aera 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


sul g gilaa 2‏ ڪان يعتير حافة العالم المعروف 3# ذلك الوقت» ثم عاد 
من حملاته نحو الغرب حيث قضى نحبه 4 (Gob‏ وكان عمره عند وفاته 
حوالي ثلاث وثلاثين سنة. 


أما الشخصية SEN‏ التي حاول الباحثون رسمها للاسكندر المقدوني 
فإنها تتمتل 2 الاسكندر الإنسان» ولڪن بلورة هذه الشخصية 2 إطارها 
الحقيقي كان شيئاً صعباً لأنه يتطلب الفهم الصحيح والتمييز السليم بين 
الشخصية الأسطورية والشخصية التاريخية› وبسيب هذه الصعوبة فان ڪل 
إلى تحديد الإطار الحقيقى لبذه الشخصية. 
حقائق ودلائل تنفي تطابق شخصية ذي القرنين مع شخصية الاسكندر 
حقائق ودلالات على سيرة ذي القرنين, فإنني أستطيع القول وبنسبة idle‏ من 
الثقة بأن ذا القرنين الذي جاء ذحره 2 القرآن الكريم كان شخصية 
(alee‏ عن شخصية الاسكندر المقدوني أو الاسكندر الأكبر أو 
الاسكندر الأول أو الأخير.. والأدلة على ذلك هي ما يلي: 
١‏ - إيمان ذي القرنين ووثنية الاسكندر: 

كان ذو القرنين وفقاً للنص القرآني - رجلاً مؤمناً aÜ‏ الواحد» وكان 
له منهجا إيمانياً ج التعامل مع الناس والأعمال» وكان يؤمن بمنهج الحق 
والعدل والسلام ومساعدة الناس وإرشادهم للدين القويم» ڪما آنه ڪان 


i si 


فك أسرار ذي القرتين وياجوج وماجوج 


Linge‏ بالبعث واليوم الآخرء وجميع هذه الأدلة تؤكد إيمانه وأنه كان على 

دين الحق» وما تمكين الله له الأرض إلا دليلاً آخر على إيمانه وعمله 

الصالح وسلامة منهجه... أما بالنسبة للاسكندر المقدوني فإن كل الأدلة 

والشواهد تدل على أنه عاش 2 فترة ما قبل ولادة السيد المسيح عليه السلام 

"القرن الرابع قبل الميلاد"... وهذا يعني أن أوروبا بما فيها اليونان ومقدونيا ab‏ 

ر الاسكندر لم تكن تعرف أية ديانة سماوية... فالدين المسيحي كان أول دين 
+ سماوي يدخل إلى أوروبا. 


- ۲ -اختلاف الأهداف والوسائل 


تمكن الاسكندر المقدوني أو الاسكندر الأكبر من غزو بلاد فارس 
والانتصار عليها وتنصيب نفسه ملكا عليها - ثم مضى B‏ غزوه حتى بلغ 
منطقة البنجاب أرض الأنهار الخمسة:؛ ووادي الأنديزء والمعروفة اليوم 
بباكستان وأفغانستان - وقد كان هدف tical‏ من غزواتة هو alayi‏ 
من العدو التقليدي لليونان والمتمثل 2 الإمبراطورية الفارسية» وكان من 
ial‏ ايشا الفشطرة علئ'كرواتة تلك الشنشكوب:.وقن alpa Carlie‏ لك 
الكثير من المآسي والنكبات التي أصابت الشعوب المحتلة... أما هدف ذي 
القرنين فإن سعيه 2 الأرض لم يكن من أجل الثأر أو الانتقام أو السيطرة 
على كزوات الشموت: بل كان وكما جاء ‏ القرآن ap Soll‏ هومن أجل 
نشر العدل ورفع الظلم عن الشعوب والأمم» ومن أجل إرشاد الناس لعبادة 
الله والالتزام بشرائعه» ومن أجل تقديم العون للمظلومين ورفع الظلم عنهم 
دون مقابل سعياً وراء رضى الله ومحبته» وقد تجلى ذلك ب2 قيامه ببناء الردم 


aes 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


دون أخذ أجر على ذلك بالرغم من صعوبة المهمة ومخاطرها كما سيتضح 
لنا عند الحديث عن بناء الردم أو ما سبقه من أحداث وما صاحبه من أعمال 
عظيمة وبديعة ومعجزة» ثم ما تلى بناءه من أحداث تاريخية عظيمة 2 حياة 
quel‏ الشيني Lines‏ خاطة والععيد#الوونية الميقية clay! le‏ انوكي 
يضف ale‏ 
۳ -اختلاف النطاق الجغرائي لمسيرة كل من ذي القرنين والاسكندر 
كانت آخر نقطة بلغها الاسكندر وجيوشه 2 قارة آسيا عند منطقة 
البنجاب» والتي كان اليونانيون يعتقدون بأنها تمثل الحافة الشرقية للكرة 
الأرضية والعالم 2 ذلك الزمان.... أي أن الاسكندر لم يكن يعرف أنه 
كان على حدود الصين» وربما لم يكن يعرف بوجودهاء ومن ثم فإنه لم 
يدخل إلى الصين. 
أما بالنسبة لرحلة أو مسيرة ذي القرنين فإنها امتدت شرقاً حتى بلغت 
منتصف المحيط البادي تقريباً حيث بلغ "مطلع الشمس"؛ وهو الموقع الذي 
يعرف اليوم ب دولة جمهورية cue"‏ باتي" (Kiri Bati)‏ والتي تقع 2 
المحيط البادي (الذي كان العرب يسمونه "بحر الظلمات) على خط 
EE E E AEE EE E‏ 
التي وقعت على أرضها وحدودها قصة "ياجوج وماجوج" وقصة بناء الردم 
الذي شيده ذو القرنين تلبية لطلب الشعب الصيني لحمايتهم من " يأجوج 
ومأجوج ' والتي سنأتي على ذكر تفاصيلها 2 الفصول التالية. 


وچ 


ويأجوج ومأجوج 
ane‏ جو > 


at‏ لاسكندر 

غزوات ا 
د طة سير 
خارطة سي 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


£ -بناءالردم 


أشار القرآن الكريم ob‏ ذا القرنين ald‏ ببناء ردم للصينيين” ليحميهم 
من عدوان وفساد يأجوج ومأجوج, وهو حدث عظيم وذي دلالات وأبعاد 
دينية ودنيوية كبيرة» ولم ترد 2 سيرة الاسكندر المقدوني أو الاسكندر 
الأكبر أية إشارة على هذا الحدث» وهذا يعطى برهاناً آخر بأن ذا القرنين 
شخصية أخرى ومتميزة عن شخصية الاسكندر المقدوني أو الأكبر أو أي 
اسكندر آخر 
ه -دورذي القرنين 2 صنع التاريخ الصيني القديم 

هناك دلالات ومؤشرات من واقع التاريخ الصيني القديم (حوالي 
١١١ ١‏ ق.م) تشير إلى أحداث هي أقرب ما تكون لسيرة ذي القرنين 
خاصة وأن هذا البحث قد توصل بعون من الله وتوفيقه إلى أن القوم الذين 
ساعدهم ذو القرنين 2 بناء الردم لحمايتهم من يأجوج ومأجوج هم 
الصينيون» وأن مكان ذلك الردم يقع 2 شمال دولة الصين الحاليةء وذلك 
كنا ستتحاول إيضاحة 2 القصوق الثالية: رها دیل de kT‏ اخملا 
شخصية ذي القرنين عن شخصية الاسكندر الذي لم تطأ قدمه أرض 
الصين على الإطلاق» وذلك وفقاً لسيرته التي تم تدوينها وتوثيقها من قبل 
شتى المصادر والمراجع التي اهتمت بشخصية الاسكندر الأكبر؛ وقد 
توففت حملة الاسكندر المقدوني عند منطقة البنجاب ولم تتجاوزها إلى 


* تم نسبة الردم للصينيين استناداً إلى اللغة التي تكلم بها الناس الذين طلبوا من ذي القرنين بناء سد بينهم وبين 
'يأجوج Ce sales‏ وذلك كما أوضحته في مقدمة الكتاب وكما سيأتي تفصيله بتوسع في الأبواب التالية. 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


الصين حيث عاد 2 أعقاب تلك الحملة إلى بلادهء ولكنه قضى dims‏ 2 
بابل. 
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فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


المعالم والمضامين القرآنية لقصة ذي القرنين 

ذوالقرنين الشخصية القرآنية العظيمة 

تحمل قصة ذي القرنين بين طياتها أبعاداً وأسراراً ومآثر وإنجازات وعلوم 
ومعارف وأحداث تاريخية على درجة كبيرة من الأهمية والأعجاز القرآني 
والتاريخي والإداري والاجتماعي والاقتصادي و2 علوم البندسة المدنية 
والمعمارية وعلم تقنية المواد وعلم الكيمياء والفيزياء وعلم الجغرافيا والفلك 
ales‏ البحار والمحيطات» وفوق هذه العلوم وقبلها ما حظي به ذو القرنين من 
علم ‏ الدين الإلبي المؤسس على الإيمان والعمل الصالح. 

إن قصة ذي القرنين وما ارتبط بها من أحداث وعجائب هي من أعجب 
القصص 2 حياة البشرية بأسرها - فهي قصة حقيقية بدأت فصولها dis‏ 
أكثر من ٠٠٠١‏ سنة خاصة إذا أخذنا 2 الاعتبار ما توصل إليه البحث حول 
تطابق شخصية ذي القرنين مع شخصية الملك أخناتون ملك مصر والذي ولد 2 
مصر حوالي تلك الفترة» ولا زالت آثارها باقية» وهي قصة ملحمية تروي 
مشاهد وأحداث كبرى من حقبة موغلة 2 القدم ولشعوب ما زالت موجودة 
وتحتل اليوم مكانة عظيمة بين الأمم» والآهم من ذلك هو أن هذه القصة 
جاءت مسجلة ضمن القرآن الكريم 4 آيات تحمل كل منها معجزات 
وعجائب وعلوم ودروس وعبر. 

ولقد صدق الرسول محمد صلى alll‏ عليه وسلم حينما قال: 


"إن هذا القرآن لا تنتهى عجائبه" 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


ولعل من أهم معجزات وعجائب هذا الكتاب المبين هو أنه أشتمل على 
قصة "يأجوج ومأجوج " وما تعنيه تلك القصة من استكشافات تاريخية 
لأحداث العديد من الأمم القديمة ولأحداث مستقبلية محتملة لتلك الأمم 
وللبشرية عامة. 
الموطن الأصلي لذي القرنين ومغزى لقبه*: 

قال بعض المفسرين بأن ذا القرنين سمي بهذا اللقب لأنه بلغ المشارق 
والمغارب» وقال مفسرون آخرون أنه مشابه لألقاب ملوك دولة حمير 2 اليمن 
مثل لقب ذي يزن وذي نواس» أما بالنسبة للموطن الأصلي لذي القرنين فإنني 
لم أجد أي مصدر يؤكد أو يعرف ذلك الموطن» وكل ما جاء 4 هذا الصدد 
كان يشير إلى ذلك الموطن ضمنا وبصورة غير مباشرة وذلك من خلال ما 
يفترضه كل فريق حول جنسية ذي القرنين؛ فمن يعتقد بتشابه ذلك اللقب مع 
لقب ملوك دولة حمير يفترضون ضمناً بأن ذا القرنين كان من اليمن؛ ومن 
يفترض بأن ذا القرنين هو الاسكندر الأكبر أو المقدوني يفترضون ضمناً بأنه 
من اليونان» ومن يفترض بأن لقبه ذاك اشتق من بلوغ المشارق والمغارب يختلفون 
2 تحديد موطنه وغالبا لا يشيرون إلى موطنة يسبب Le‏ يكف هذه السيرة 
من غموض وأسرار. 

ls‏ 2 هذا eeu‏ لا pest‏ بانس قد انيت يما لم يستطفه الأواكل) 
ولكنني أعترف بأنني استفدت من كل الأبحاث والفرضيات السابقة التي 
أعانتني بعد عون alll‏ وتوفيقه إلى الوصول إلى أطروحات ودلالات وفرضيات 


* تمت كتابة هذا الجزء من | لكتاب في وقت مبكرء وقبل التوصل إلى صلة ذي القرنين بالملك أخناتون الذي 
خلص البحث إلى أنه ذو القرنين بعينه. 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


وربما حقائق مختلفة عن الموطن الأصلي لذي القرنين ولقبه وانتمائه والحقبة 
الزمنية التي عاصرها وجوانب عديدة من سيرته» ولعل أكثر أجزاء البحث 
إثراءً أو كشفاً للموطن الأصلي لذي القرنين ولقبه وجذوره العرقية هو الجزء 
الخاص باستكشاف موقع "مغرب الشمس' والجزء الخاص بسيرة ذي القرنين 
2 علاقته بالشعب الصيني وما قام به من أعمال وإنجازات لحماية ذلك الشعب 
من خلال بناء الردم الواقي لهم من اعتداءات "يأجوج ومأجوج' ثم ما تلى ذلك 
من قيامه هو وأسرته وأتباعه الذين صاحبوه 2 هجرته للصين بأعمال جليلة 
ل مجالات عديدة أثرت وأضاءت تاريخ الصين على مدى أكثر من ثمانمائة 
عام.. لذا فإن استخلاص كل ما يتعلق من دلالات وأدلة ومعلومات حول الموطن 
الأصلي لذي القرنين ولقبه وأصوله العرقية وما انتهى إليه مصيره هو وأسرته 
سيأتي ضمن سياق أحداث قصة ذي القرنين القرآنية وضمن سياق ما أمكن 
استخلاصه من المصادر المختلفة لتاريخ العديد من الشعوب والأوطان والحقب 
الزمنية التي التقت وتقاطعت مع مضامين القصة القرآنية. 
المفهوم اللغوي للقرنين: 
يعني القرن 2 اللغة العربية عدة معاني من أهمها" : 
١‏ -القرن معناه ب اللغة العربية العظم الثابت 2 أعلى رؤوس كثيرة من 
الحيوانات الوحشية والمستأنسة كالبقر pally‏ (وجمع القرن قرون)› 
ومعظم الحيوانات ذات القرون لبا قرنان؛ ولكن هناك أيضا 


AYY والدين عند قدماء المصريين» صفحة‎ Gal -١ 


م 
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١‏ بطلق pall‏ ايضا على هتفر Ling bi pad‏ عضن انتانق 
الذين يضفرون شعورهم عدة ضفائر ويقال لهم ذي قرون طويلة› 
وهناك آخرون يكتفون بضفيرتين فيقال لهم ذي القرنين» ويطلق 
لفظ القرن على خصلة الشعر وإن لم تكن مضفورة. 

Y‏ -ويطلق على أعلى الجبل قرن» وكذلك حد السيف يطلق عليه قرن› 
ويقال قرن الشمس. 

٤‏ -القرن مائة سنة» وكل مائتي سنة يطلق عليهما قرنان. 

ه -قرني الأرض أي مشرقها ومغريها. 

وقد اتخذ المصريون القدماء القرنين رمزاً wy!‏ أعلامهم على شكل 

فرني الكبش بلون لامع ووضعوا رسم القرنين على رأس المعبود آمون رع. ولعل 
ذا القرنين اكتسب لقبه هذا بسبب اتصافه بإحدى الصفات السابقة» فلعله 
كان يطلق شعره على شكل ضفيرتين فسمي بسببهما Gay"‏ القرنين"؛ ولعله 
اكتسب هذا اللقب بسبب استخدامه لرسم القرنين (td)‏ على أعلامه وسفنه 
التي أبحر بها 2 رحلته المشهودة؛ أو لعله بسبب بلوغه قرني الأرض أي 
مشرفها ومغريهاء أو dla‏ وهذا هو الأرجح أنه باعتبار أخناتون كان يضفر 
شعره ضفيرتين اقتداءً بالنبي موسى عليه السلام الذي كان يصاحبه؛ والذي 
تشير بعض المصادر التاريخية أنه كان يضفر شعره ضفيرتين» وكانتا تبدوان 


NL| الفصل‎ 


موقع مغرب الشمس ود ور plell‏ الحديث في 


الآية القرآنية الكونية 


O‏ قصة اكتشاف موقع "مغرب الشمس". 

© موقع مغرب الشمس 2 جزرالمالديف على خط الاستواء. 
© مكونات العين الحمئة التي تغرب فيها الشمس. 

© برك المياه الحامية» الجزرالبركانية» المياه الساخنة لخط 


الاستواء 2 المحيط الهندي : الأدلة والبراهين. 


© دلالات وآثارتؤيد بلوغ ذي القرنين جزر المالديف "مغرب 
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موقع مغرب الشمس ودور العلم الحديث 2 كشف علاماتها 


يقول الله تعالى: ا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب B‏ عين حمئة 
ووجد عندها قوما قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا 
(:4) قال Lal‏ من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ریه فيعذبه عذاباً نكرا Laig (AV)‏ 
من آمن وعمل صالحاً فله جزاءا الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا (AA)‏ ثم 
أتبع سبباً (AA)‏ حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل 
لهم من دونها سترا (40)....» الكهف. 


عندما بدأت 2 تنفيذ فكرة هذا الكتاب كانت لدى Glas‏ قرآنية 
يقينية مثل بلوغ ذو القرنين إلى مكان ما على الكرة الأرضية سماه القرآن 
الكريم (مغرب الشمس)» ومكان آخر هو (مطلع الشمس)» ومكان (بين 
السدين)؛. ومكان (الردم) ؛ وأقوام مختلفة 4 جميع هذه الأماكن؛. لكن 
هذه الحقائق لم تتضح معالمها ولم أستطع كشف أسرارها دفعة واحدة» ولعل 
أكثر هذه الحقائق صعوبة ب2 الكشف هي حقيقة التعرف على مكان 
Te EE‏ 

فبفضل من الله وتوفيقه تمكنت من فك أسرار الحقائق الأخرى إلا سر 
موقع (مغرب الشمس) و كنت على وشك اتخاذ قرار بنشر الكتاب بدون 
تضمينه ما يتعلق بموقع (مغرب الشمس)؛ ولكن شيئاً غير متوقع قد حدث 
جعلني أتريث ب4 إصدار الكتاب وبذل مزيد من البحث للوصول إلى حقيقة 
i patsy ea)‏ 
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aa‏ ا 
ففي شهر ربيع الأول ٣ه‏ الموافق مايو - يونيو - 7١٠7م‏ تشرفت 
بمرافقة رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور / الشيخ صالح بن عبد الله 
بن حميد ضمن وقد للمجلس لزيارة جمهورية سيريلانكا تلبية لدعوة من 
برلمان سريلانكاء وكنت خلال تلك الفترة مشغولاً بالبحث عن موقع (مغرب 
الشمس)ء وعلمت 2 نفس ليلة وصولنا إلى كولمبو عاصمة سيريلانكا بأن 
فرق التوقيت بين سيريلانكا وجرينتش هو )1( ساعات» أي أن سيريلانكا 
متقدمة عن جرينتش ب (1) ساعات» وكنت أعلم خلال زيارتي (لكيريباتي 
مطلع الشمس) بأنها تتقدم 2 توقيتها عن جرينتش ب ielu (VA)‏ أي أنها 
تتقدم عن سيريلانكا بمعدل ielu (VY)‏ أي أن الأرض تدور حول محورها 
نصف دورة أي نصف يوم إبتداءاً من (كيريباتي) حيث تطلع الشمس إلى 
سيريلانكا حيث تغيب الشمسء وذلك GY‏ كلا الموقعين يقعان على خط 
الاستواء تقريباً ومن ثم فإن هناك احتمال بأن تكون سيريلانكا هي مغرب 
الشمس أو هكذا اعتقدت وتأملت. 


لكن القرآن الكريم يقول بأن الشمس عند موقع (مغرب الشمس) تغرب 
2 عين حمئة» وهذا جعلني أراقب الشمس وهي تفرب 2 المحيط البندي لمدة 
يومين ولكنني لم ألحظ شيإ يقربني من كشف لغز (العين الحمئة)؛ أو 
الوصول إلى معلومات تمكنني من فهم مضمون هذه العبارة. 

وبعد مزيد من التأمل والبحث والدراسة تبين لي بأن جزيرة سيرلانكا لا 
تقع مباشرة على خط الاستواء ولكن جزر المالديف هي الأكثر قرباً لخط 
الاستواء؛ ولعلها هي المكان الذي نبحث عنه كموقع لغرب (gue dill‏ وقد 
دفعني هذا الطرح إلى توجيه دفة البحث نحو دراسة المحيط البندي الذي تقع 
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عليه جزر المالديف» خاصة 2 الجزء | لمحيط بخط الاستواء» وكنت 2 جميع 
مراحل هذا البحث على مستوى كبير من الاقتناع واليقين بأن موقع (مغرب 
الشمس) هو موقع معرفٌ على سطح الأرض مثله Jia‏ موقع (مطلع الشمس) 
الذي اكتملت لدی براهين مكانه إلى حد كبير على أنه على خط الاستواء 
حيث تطلع الشمس وتغرب 2 نفس الوقت على مدى الزمن. 
لقد كان البحث 2 التوصل إلى موقع (مغرب الشمس) صعباً ومضنياً, 
خاصة فيما يتعلق بتفسير كلمتي oe"‏ 'وحمئة'؛ فماذا تعنيان هاتان 
الكلمتان؟ فقد فسر بعض المفسرين هذه الآية على أن ذا القرنين رأى الشمس 
تغرب 2 البحر المحيط» وأن كلمة حمئة مشتقة من الحمأة وهو الطين كما 
قال تعالى: Y‏ إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون 4 أي طين أملس» 
وقال مفسرون آخرون بأن معنى الآية هو أن الشمس تغيب Z‏ طينة سوداء؛ 
وقال آخرون بأنها تغرب 2 ne‏ حامية أي حارة. 
ومع مضي الوقت بدون الوصول إلى أي معلومات جديدة 2 هذا المجال؛ 
وتحت تأثير الشعور بأهمية وضرورة نشر المعلومات الأخرى حول 'مطلع الشمس 
ويأجوج" ومأجوج وبقية قصة ذي القرنين التي اكتملت عناصرها - تحت تأثير 
هذا الشعور بالمسؤولية كدت أسقط فكرة الاستمرار ب4 البحث عن موقع 
"مغرب الشمس" ونشر الكتاب بدون هذا الجزء من الموضوع» لكنني وبتوفيق 
من alll‏ اهتديت إلى كتاب بعنوان «(Book of Planet Earth)‏ وهو كتاب 
يبحث 2 شتى مكونات وعناصر الأرض بما 4 ذلك المحيطات؛ ولدهشتي 


وفرحي وجدت ما عانيت 2 الوصول إليه لشهور طويلة ومضنية. 
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سس A‏ 


ففي يوم الأحد» الموافق VA‏ شعبان 474١ه‏ أو /١‏ رمضان ١١١٠ه_‏ 2 


تلك الليلة المباركة قرأت 2 ذلك الكتاب الأجزاء التالية: 


U)‏ كانت الأرض كروية الشكل فإن سطحها لا يكتسب حرارة 
الشمس بصورة متساوية خلال دورانها حول الشمس» فالجزء القريب من 
خط الاستواء تكون الشمس عمودية dule‏ ومن ثم فإن حرارتها تكون 
أقوى من أي مكان آخر على سطح الأرض)”. 
سر برك المياه الحامية 2 المحيط الهندي: هل هي العين الحمئة؟ 

وتحت عنوان ' تيارات 2 المحيط" جاء ‏ ذلك الكتاب ما يلي: 


(تتجه تيارات المحيط الرئيسية بالقرب من خط الاستواء نحو الغرب 
مدفوعة بالرياح التجارية وهي الرياح التي تهب باطراد نحو خط الاستواء)”. 
أما مياه المحيط الأقرب إلى القطبين فإنها تندفع عائدة نحو الشرق بفعل 
الرياح التي تهب من الغرب» ونتيجة لذلك فإن 2 كل حوض من أحواض 
المحيط هناك حركة دائرية للماء مع تدفق المياه الاستوائية الدافئة بعيداً 
من خط الاستواء 4 الأجزاء الغربية للأحواض» وتدفق المياه الباردة 2 
اتجاه عكسي نحو خط الاستواء ‏ الشرق لإكمال الدائرة ويطلق على 
هذه الأشكال أسم (الحلقات الحلزونية (Gyres‏ 


YA كتاب كوكب الأرض» الصفحة‎ -١ 
.٠٠١ المرجع السابق» الصفحة‎ -Y 
ayes السابق الصفحة‎ aa poll -Y 


canna يي‎ 
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الي الي تت او كا D e a‏ 
وحيث تتجه التيارات 2 المناطق الاستوائية نحو pall‏ وتتجه 2 المناطق 
القطبية نحو الشرق» وهذه العملية تحدث ست حركات مائية دائرية يطلق عليها 
الحلقات الحلزونية "Gyres”‏ والتي تسير.ي اتجاه عقارب الساعة 2 النصف 
الشمالي للأرض وعكس اتجاه عقارب الساعة # النصف الجنوبي للأرض. 

)2.4 كل محيط هناك تيارات سطحية وهي التي تتكون الحلقات 
الحلزونية "07/168 الرئيسية للمحيط» وهذه الحلقات تتحرك بمعدل CV)‏ ميل 
تقريباً 2 اليوم.... كما أن لكل محيط تيارات عميقة. (تختلف حركة الماء 
الواقعة 2 العمق البعيد لأحواض المحيط كثيراً lie‏ عن حركة مياه المحيط 
الجارية على سطحه وذلك لأن تأثير الرياح لا يصل إلى الأعماق البعيدة 
للمحيط»› و2 الحقيقة فإن الحلقات الحلزونية العائمة "الطافية" على سطح 
مياه المحيط فوق مياه المحيط الأكثر عمقاً وبرودةء... هذه الحلقات الحلزونية 
السطحية هي أشبه ببرك المياه الحامية التي يبلغ عمقها (YU VT)‏ قدم 
(Like Pools of Warm Water)‏ 

بعد التعرف على هذه الحقائق العلمية الموثقة والمثيرة تكونت GAN‏ 
أحاسيس وقناعات بأنني على وشك فك سر العبارة القرآنية الكريمة (عين 
(iaa‏ فقلت لا بد أن تكون هذه (يرك المياه الحامية) هي العين الحمئة التي 
رأى ذو القرنين الشمس وهي تغرب 2# أعماقها ؛ ومما زاد 4 قناعتي هو أن 
بعض جزر المالديف تقع على خط الاستواء حيث يتصف زمن طلوع الشمس 
وغروبها بالثبات على مدى الزمن» وهو شيء لا بد أن يتوفر لينسجم مع 
الصيغة المعرفة 'لموقع مغرب الشمس"؛ ومع أجراء المزيد من البحث والقراءة 
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توصلت إلى اقتناع كامل بأن هذا لا يكتمل إلا بالتعرف الفعلي على جزر 
المالديف من حيث ال موقع الجغراي والجوانب التاريخية والسكانية» وعملت 
بالمثل القائل ليس من رأى كمن سمع' وهو المنهج الذي اتبعته عند بحثي 2 
موضوع (مطلع الشمس) ويأجوج ومأجوج» والردم وتاريخ سيرة ذي القرنين 
خلال مرحلة بناء الردم وما تلى ذلك من أحداث له ولذريته من بعده. 
وهكذا عقدت العزم على السفر إلى جزر المالديف 2 مساء يوم الاثنين 
/شوال/574 ١ه‏ الموافق aY YAA‏ وقد رافقتني 2 هذه الرحلة أيضاً 
زوجتي التي كانت خير عون لي خلال تلك الرحلة» وقد كان خط سير الرحلة 
هو الرياض - دبي - ماليه (Male)‏ عاصمة جمهورية المالديف» حيث وصلنا 
إلى مطار ماليه 2 صباح يوم الثلاثاء ۸/شوال/١١١٤١ه»‏ ومن هناك ذهبنا إلى 
جزيرة منتجع لاجونا والتي تبعد عن جزيرة ماليه العاصمة حوالي (YO)‏ دقيقة 
بالقارب السريع. 
كان البدف من السفر إلى جزر المالديف هو من أجل إجراء مسح ميداني 
bel E‏ 
© معرقة المزيد من المعلومات عن تاريخ وجغرافية وسكان وأوضاع تلك 
الك 
O‏ الحصول على الكتب والمراجع المتوفرة عن هذه الجزرء وزيارة ما 
يتوفر بها من آثار ومتاحف. 
© الحصول على المزيد من المعلومات والمشاهدة المباشرة للمحيط البندي 
الذي تقع جزر المالديف ضمن نطاقه. 


ال 
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© الحظول على الزن هن المعلومنات عن خط A‏ والسزز القن تفع 
كنال تف الشظ ere eee‏ ر By eral ped Wie geese re aren‏ 
باكشارها ق و Cacia gy‏ 
©" التمرف بضر le dp dls‏ الخلقات الحلرونية الفائمنة Ally‏ تمائل 
ORTACA EOE E E‏ 
© قياس درجة حرارة مياه المحيط البندي 2 مواقع مختلفة وخاصة 
بالقرب من خط الاستواء؛ و2 مواقع برك المياه الحامية المتواجدة 
حول ذلك الخطء ومن أجل هذا الغرض فقد تم شراء ميزان خاص 
لقياس درجة حرارة المياه 4 تلك المواقع» ثم استخدامه لقياس درجات 
شرا فيضن اتا oR‏ يبعا ابسن pe Ul‏ من حل EU‏ 
السفر إلى جزرالمالديف بحثا عن العين الحمئة ومغرب الشمس: 
عندما تم التخطيط لزيارة جزر المالديف لم يؤخذ 2 الحسبان بعد 
المنتافة نين غاضمة هذه الجزر حيت يق امطار الدولى» واتجزن الى تمع 
على خط الاستواء حيث من المفترض وجود موقع (مغرب الشمس)» كما 
أنه لم يخطر 2 البال استقصاء نوع المواصلات التي تريط بين تلك المواقع 
ولا المدة الزمنية التي تستغرقها الرحلة بين تلك المواقع» ولكن تجري الرياح 
Seal ees,‏ 
كانت خطة الرحلة تتمثل 2 الوصول إلى "ماليه 2# يوم الثلاثاء الموافق 


۰/۸ ١/1اهائم‏ العودة إلى دبى فالرياض 2 يوم الجمعة الموافق 


ا 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


1 اه هلي اكه السفن إلى كدرو NS‏ ع فيه بيو يلك 
الأيام» لكن ظروف وإمكانيات السفر إلى تلك المناطق لم تكن ملائمة 
وغير مشجعة حيث يستغرق السفر عن طريق البحر حوالي ستة أيام بينما 
كان السفر جوا بك أوقات لا تتفق مع خطة العودة» وهكذا لم يتم السفر 
إلى المواقع التي تقع على خط | لاستواء والذي كان يمثل البدف الأساسي 
iba ENA‏ 


لكن ما تم الحصول عليه من معلومات ومراجع وكتب ومشاهدات 
لم يكن من الممكن معرفتها والاستفادة منها دون القيام بزيارة تلك 
الجزر الرائعة الجمال... غير أن هذا الإخفاق سوف يتم تداركه مستقبلاً 
بإذن الله عن طريق العودة مرة أخرى لبذه الجزر التي تم تحديدها بدقة 
بعد الرحلة الأولى» وآمل أن يتم ذلك قبل نشر هذا الكتاب» فإن لم يكن 
ذلك ميض بسبب أهمية الإسراع 4 إصدار الكتاب» فإن النية منعقدة 
على إنجاز هذا الوعد خلال فترة النشر أو بعده مباشرة بعون من الله 
وتوفيقه؛ وذ جميع الأحوال فإن منهج البحث 2 هذا الجزء من الكتاب 
سوف يتم على أساس عرض كل ما تم استكشافه ورصده والتعرف عليه 
من حقائق ومعلومات Vel‏ ومن ثم استخلاص البراهين والمؤشرات التي 
تؤيد الفرضية التي تم استنباطها بأن جزر المالديف هي موقع (مغرب 
الشمس) التي ذكر القرآن الكريم بأن ذا القرنين قد بلغها ووجد الشمس 


— 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


جزر المالديف: الموقع والتكوين'": 

تقع جزر المالديف 2 المحيط البندي» وتتكون من أرخبيل يضم 
حوالي ١‏ جزيرة يقع بعضها شمال خط الاستواء ويقع البعض الآخر 
على جنوب خط الاستواءء وتنتشر هذه الجزر على هيئة جزر مرجانية 
(Atoll)‏ (وهي جزر حلقية الشكل تحيط بجسم مائي ضحل متصل 
او وتوت هار ن و ا اف م ن الشعالن 
إلى الجنوب و١١٠١كم‏ عند أوسع نقطة 2 الأرخبيل» وتقع هذه الجزر 
المرجانية فيما بين خط العرض 9707 شمالاً وخط العرض ٠.٤١‏ صفر 


جنوب خط الاستواء 


تتكون هذه الجزر المرجانية (The atolls)‏ مما يسمى ب ) Coral‏ 
5 والتي تعني باللفة العربية تكوين صخري 2 البحار الاستوائية 
الضحلة والذي يتشكل على هيئة تكوينات ذات شكل حلقي ) Ring‏ 
(shaped structures‏ وكلمة (Atolls)‏ كلمة fai dah‏ المالديف 
المعروفة بلغة e (Dhivehi)‏ وهي الأكثر شيوعاً واستخداماً؛ بيد أن هناك 
بعض المستكشفين “(J.Stanley Gardiner) Jia‏ الذي استخدم كلمة 
(Faro)‏ لوصف التكوينات الصخرية الواقعة ضمن هذه (الاتولات) ( The‏ 
(Atolls‏ والتي تنتشر بصورة كبيرة 2 لالد ادا ماتوجد آي 
كان اشن عل EN‏ 


1 - Living reefs of the Maldives, p8-35 
(Faro) هو أول عالم في مجال الكيمياء الحيوية للبحار عمل في جزر المالديف وهو أول من استخدم كلمة‎ * 
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فك أسرارذي القرذ 


نين 


ويا 


جوج ومأجوج 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


ويبلغ عمق المحيط حول حزر المالديف حوالي 7٠٠٠١‏ متر 2 اتجاه 
الشرق» و٠٠٠٠‏ متر 2 اتجاه الغرب» وتنبثق التكوينات الصخرية ( The‏ 
(Atolls‏ من هذه الأعماق بصورة حادة» وف أماكن عديدة ينحدر 
التكوين الصخري 2 العمق إلى مدى أبعد من pia ٠٠٠١‏ 2 مساحة تقل 
عن كيلومتر؛ وعلى النقيض من ذلك فإن المياه ب2 داخل التكوينات 
الصخرية (The atolls)‏ ضحلة نسبياً. 

وبصفة Lele‏ فإن التكوينات الصخرية الأكبر تحتوى عادة على 
لاجونات (18800125)* أكثر عمقاً. لكن جزر المالديف تمتلك أيضاً 
تكوينات صخرية 2 الجنوب حيث توجد لاجونات أكثر عمقاً من 
التكوينات الصخرية الشمالية» فعمق أتول (Male)‏ الشمالي هو OA‏ متر 
بينما يبلغ عمق المياه 2 (أتول Atoll‏ 060 هو حوالي VY‏ متر 
ويصل إلى حد At‏ مترء ولبذه المعلومة أهمية خاصة عند الحديث عن 
(العين الحمئة). 

ويعد المحيط البندي الذي تقع جزر المالديف ضمن نطاقه ثالث أكبر 
محيط على الأرض» aiig‏ مساحته ب 18,500,6٠١‏ ميل carpe‏ وتتواجد 2 
هذا المحيط الحلقات الحلزونية السطحية والتي تعرف ب (BYTES)‏ أو يرك 
المياه الحامية (Pools of warm Water)‏ حيث تعني كلمة (Warm)‏ 
عند ترجمتها للغة ال معنى الدال؛ الحامي الحارء وهذه البرك الحامية 


س 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج وماجوج 


نظرية الخمود البركاني 4 تكون (الأتول) التكوين الصخري البحري"".: 

بدأ الاهتمام بدراسة أصول التكوينات الصخرية الدائرية الحلقية 
الشكل الواقعة 2 المحيط البندي والباسيفيكي منذ بداية القرن التاسع 
عشرء وظهر 2 هذا الصدد عدة نظريات» ومن بين تلك النظريات المبكرة 
النظرية التي تقول بأن (الأتولات)". أو الجزر المرجانية البحرية قد نمت على 
حواف براكين مغمورة 2 الماء وأن أشكال هذه الجزر يعكس شكل الفوهة 
البركانية التي تقع أسفل منها (أسفل الجزيرة المرجانية البحرية (Atoll‏ 
لكن هذه النظرية تعرضت للانتقاد من حيث أن متوسط عمق المحيطات هو 
حوالي ٠٠٠١‏ متربينما LAG‏ التكوينات الصخرية فقط 2 مياه ضحلة يقل 
عمقها عن ۲۰ tr‏ متر. 

ولم يعض وقت طويل حتى خضعت هذه النظرية إلى تعديل كبير + 
تكوينها» وكان ذلك على يد تشارلز دارون والذي طاف حول العالم 4 رحلة 
مشهورة انتهت بظهور ما عرف بالنظرية الحديثة 4 تكوين الجزر المرجانية 
«(Atolls Formation)‏ فقد تيقن دارون بأنه 2 Ub‏ تفجر بركان 2 
البحر وبلوغ ذلك الانفجار سطح البحر فإنه بمجرد استقرار الجزيرة الناشئة 
عن ذلك الانفجار os‏ الأحياء المرجانية 2 الظهور حول الخط الساحلي 
لزي رة كوا sus‏ يجري هدابي: 


1 - living Reefs of the Maldives p17-35. 
هي تكوينات صخرية في وسط المحيط وتعتبر بمثابة جزر يحيطها البحر من جميع‎ Atolls الاتولات‎ * 


الجهات 


حمدي بن حمزة gol‏ زيد 


ولعل من أهم ما sla‏ إضافة على نظرية دارون ويعنينا 2 هذا البحث 
الإشارة إليه هو ما أشار إليه العالم الأمريكي 2 ele‏ الحيوان جيمس دانا 
والذي لاحظ بأن الجزر البركانية والتي تحتوي على حيد بحري هدابي قد 
احتوت على خلجان حول خطوطها الساحلية؛ وهذه الخلجان لا يمكن أن 
تكون فد نشأت بسبب تأكل بحري وذلك لأن أمواج المحيط تنكسر على 
الأحياد البحرية وأن الجزر البركانية نفسها تكون محاطة بمياه بحيرات 
(برك) هادئة» وتظهر ملاحظة الوديان التي تنحدر 2 داخل البحر مكونة 
هذه الخلجان بصورة قاطعة لا تقبل الشك لكل جيولوجي بأنها نتيجة 
للتآكل بسبب المطر وجداول المياه المتجددة والخلجان هي وديان مغمورة› 
وهن يذلك تمك ل دلبلا واخها للكمود ahatia‏ 

ومع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الميلادي ظهر عدة 
علماء ‏ مجال دراسة تكون التكوينات الصخرية المرجانية (الأتولات 
fie (Atolls‏ جاردنر والكسندر أجاسيزء ويهمنا 4 بحثنا هذا الإشارة 
إلى ما توصل إليه البروفسور الكسندر والذي قام بدراسة ميدانية لجزر 
المالديف على يخت بخاري وتوصل إلى أن التكوينات المرجانية السطحية 
(atolls)‏ المختلفة تحتوى جميعها على بحيرات أو برك” ذات أعماق مختلفة. 


وبعد أكثر من قرن من الزمان على إعلان تشالز دارون لنظريته حول 
تكون التكوينات المرجانية (Atolls)‏ أو الجزر المرجانية LeS)‏ يسمونها 


* ونلفت انتباه القارئ الكريم هنا إلى أن هذه البحيرات أو البرك ربما تكون هي تلك التي دعاها القرآن الكريم 
ب (العين الحمئة) وذلك كما سبق لي تفصيله. 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


آهل جزر المالديف 2 الوقت الحاضر) التي تقول بأن هذه الجزر قد تكونت 
بفعل خمول أو همدان بركاني - تأكدت صحة ومصدافية هذه النظرية؛ 
وقد جاءت الحفريات التي أجريت 2 الجزر المرجانية 2 المحيطين البادي 
والبندي لتؤكد هذه الحقيقة وتعزز مصداقيتها. 


نشوء وتكون جزر المالديض: 


تشير الأبحاث إلى أن معظم جزر المالديف المرجانية قد تعود لبراكين 
غارقة 2 المحيط» ولكن هناك جزراً مرجانية تنتمي لموقع مرتفع 2 
المحيط يتكون من عدة براكين» بينما توجد تكوينات مرجانية (جزر 
(isle pe‏ كمي ofl‏ موقم يتكون من Slee‏ كما هو الجا اة 
(لأتول) هوفادهو العملاق 2 جنوب أرخبيل | المالديف. 

تتصف تجمعات جزر المالديف المرجانية (الأتولات) بخاصية مميزة 
تتمثل 2 وجود أعداد كبيرة لما يسمى (FAROS)‏ أو حيدات بحرية 
(سلسلة صخور قرب سطح البحر) ذات أشكال دائرية. وتأخذ هذه 
الحيدات الشكل الدائري 2 أغلب الأحوال ضمن برك أو بحيرات تجمعات 
الجزر المرجانية البحرية (Atolls)‏ وتحدث هذه الحيدات (السلاسل 
الصخرية) بصورة كبيرة 2 شمال ووسط جزر المالديف ولكنها لا تحدث 
ے4 جنوب هذه ال أما التكوينات الصخرية (Reefs)‏ الدائرية فإنها 
تحدث 4# دول أخرى؛ ولكن ليس بالكثرة والوضوح أ الشكل كما هو 
الال جور Sega‏ 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


الحلقات الحلزونية السطحية pul!)‏ ك الحامية 2 المحيط الهندي) Gyre‏ 


2 الصفحات السابقة أوضحت ما تم التوصل إليه من حقائق حول أصل 
جزر المالديف المرجانية والتي تؤكد على أن هذه الجزر قد نشأت نتيجة 
انفجارات بركانية 2 المحيط البندي 2 عصور موغلة 2 القدم» وأن تلك 
الانفجارات قد خمدت عير الأزمان تحت سطح البحر وأن جزرا مرجانية قد 
تكونت فوق فوهات تلك البراكين الخامدة» وأن شكل تلك الجزر قد أتخذن 
شكلاً حلقياً أو دائرياً شبيها بفوهات البراكين: ولعل تلك البراكين أو 
الجزر التي تكونت فوق فوهاتها أو جزء منها لم تكن قد خمدت «nas‏ وأنها 
كانت تنفث حممها ودخانها حينما قدم أو حينما بلغ ذو القرنين تلك الجزر 
منذ حوالي ale )370٠0(‏ ورأي الشمس حينئذ تفرب 4 فوهات تلك البراكين 
النشطة» والتي قد تكون هي (العين الحمئة) التي ذكرها القرآن الكريم 
ضمن قصة ذي القرنين. 

وبجانب هذه الحقيقة الكونية التي أيدتها الاستكشافات العلمية: 
كما سبق الإشارة إليهاء برزت Lai‏ حقائق كونية عن وجود حركات 
دائرية للماء ‏ كل حوض من أحواض المحيط» ويطلق على هذه الأشكال 
اسم الحلقات الحلزونية: (GyreS)‏ وذلك كما سبق إيضاحه ‏ صفحات 
سابقة 4 هذا الفصل. 

وحتى لا نكرر ما سبق إيضاحه حول هذه الحقيقة الكونية التي 
أصبحت جزءاً راسخاً من أصول علم المحيطات فإنني سأحاول تلخيص أهم 
معالم هذه الحقيقة العلمية وهي: 


— 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


أن الشمس تكون عمودية على خط الاستواء والمناطق القريبة منه 
ومن ثم فإن حرارة الشمس تكون أقوى من أي مكان آخر على 
سطح الأرض» ومن ثم فإن حرارة المياه 4 تلك المناطق تكون أعلى 
من أي مكان آخر. 

أن كل حوض من أحواض المحيط توجد حركة دائرية للماء مع 
تدطق oll!‏ الأسكوافية الكامية عة مدن خط الأسة ف اكز 
الغربية للأحواض» وتدفق المياه الباردة ‏ اتجاه عكسي نحو خط 
الاستواء 2 الشرق لإكمال الدائرة» ويطلق على هذه الأشكال 
اسم الحلقات الحلزونية العائمة أو الطافية tg (Gyres)‏ هذه 
الحلقات الحلزونية السطحية (الطافية) هي أشبه (ببرك المياه 
الحامية التي يبلغ عمقها YT- ٠٠٠١‏ قدم) ولعل برك المياه 
الحامية هذه هي العين الحمئة التي رأي ذو القرنين الشمس وهي 
تغرب 2 أعماقها عندما بلغ تلك الجزر وذلك كما جاء ذكره 2 
القرآن الكريم من سورة الكهف. 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


خارطة تود قات 
رد توضح الحلقات الحلزونية الستة 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


حقائق كونية حول التيارات والمياه الحامية: 


. -الشمس وخطوط العرض‎ ١ 

توفطلك انات ete‏ الفلك إلى أن ارتفاع الفنسن 2 السماء يحطف ليس 
فقط حسب التوقيت الزمني لليوم والسنة؛ بل أيضاً مع اختلاف المسافة من 
خط السك EE‏ هس :تنكو ع اها ع ا Fr‏ 
من أي مكان آخر على وجه الأرض» وهذا الوضع هو الذي يفسر سبب ارتفاع 
ذوجات:الحرارة ون كه Lays E‏ خرازة GLU Lull‏ ازاق على 
وار شن حظ الكو eS Cpe‏ ورت اتسين راف | OCS‏ ادن كلها اه 
لكان هن خا اا وهنا cues‏ لفان دحاك هراز اط ا 
2 القطبين الشمالي والجنوبي. 
r‏ قارات المحيطات: 

توجد على الكرة الأرضية أربع محيطات كبار هي: 

المحيط البادي (الباسيفيكي):؛ المحيط الأطلسيء المحيط البندي؛ 
والمحيط المتجمد الشمالي» ومن خصائص هذه المحيطات والأبحر بصفة عامة 
هي أن مياهها تتحرك دائماً على هيئة أمواج أو تيارات» ومن الخصائص البامة 
الأخرى للمحيطات هي أن مياهها تمتلك طاقة حرارية iule‏ أي أن هذه المياه 
تتطلب طاقة حرارية مكثفة لكي تصبح حامية» ولكنها بمجرد أن تصبح 
حامية فإنها تأخذ bag‏ طويلاً لكي تبرد» وتعمل هذه التيارات الحامية على 
RO] PR‏ واا en Pan era‏ ی ا 


1 - How the Earth works. John Farmdon,p.18 


Cee 


التيارات الحامية والتيارات الباردة 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج وماجوج 


والشارظة ek gf‏ الضفحة السابقة مين :هذه القيارات» حت حفر ا age‏ 
الحمراء للتيارات الحامية والزرقاء للتيارات الباردة e‏ ومن خصائص 
الحيطات eee‏ انها غير A‏ الشركة هاري الد ات فار ا نا 
تأثير كبير على أحوال الطقس 2 العالم 
Y‏ -المياه الدوامية Swirling Water‏ 

eas) Ble‏ فقرات الكتاب المشار إلية ك الفقترة السنائقة ن A‏ د 
المحيطات الدولية لا يبقى ساكنا ؛ بل إنه يأخذ شكل دوامة وقق نظام أضخم 
ومعقد للتيارات)'". وقد عرف منذ قرون وجود بعض التيارات السطحية:؛ بينما 
لم يتم اكتشاف التيارات التي تجري فوق قاع المحيط إلا منذ زمن قريب. 

ففي النصف الثاني للقرن الثامن عشر الميلادي قام بنيامين فرانكلين 
0 -1740)السياسي والعالم الأمريكي بدراسات تعتبر من 
الدراسات المبكرة للتيارات السطحية» فقد استطاع بما تكون لديه من 
خبرة أولية أن يعرف بأن السفن العابرة شمال المحيط الأطلسي كانت 
تلقى Lige‏ أو أعاقة من قبل تيار يتدفق أو يجري 2 اتجاه الشمال 
الشرقي» كما وجد gly‏ التيار المعروف بجرف شمال المحيط الأطلسي 
يتحرك بمعدل £ ميل (ea)‏ 2 الساعة. 


کلف شل a‏ اکان عل sol Oe ee‏ اناز فوج انها 
اف 1و اح عن د ج Alias a‏ حو كما وسل EE E ts‏ 


1- How the Earth works. John Farmdon, p 143 
2- How the Earth works, p141 


KE 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


من الاختلاط وامياه الحيظة يه ظل Lea lade‏ ك كف راح وان الاجر 
ons‏ المناء الام Lily‏ البنازد "كان Gala‏ واضبعا ومعموسا وقد بين 
فرانكلين كيف يمكن للملاحين استخدام موازين قياس درجات الحرارة 
(ثرمومتر) من أجل توجيه سفنهم للدخول أو الخروج من التيار... 
جزرالمالديف هي موقع مغرب الشمس: الأدلة والبراهين 

منك أن بدأت 2 تحقيق واستكشاف كل من (مطلع الشمس)ء› (ومغرب 
الشمس) اللذان جاء ذكرهما ضمن سياق قصة ذي القرنين كنت انطلق من 
قناعة تقول بأن موقعي هذين المكانين لا بد أن يكونا معرفين ومحددين على 
سطح الكرة الأرضية وذلك بحكم أنهما جاءا معرفين بالإضافة» وحيث أ ن 
البعد الزمني المتمثل ‏ الطلوع والغروب هو البعد الغالب والمميز لباتين 
الظاهرتين الكونيتين» وحيث قد تم التعرف من خلال بحث ودراسة موضوع 
هذا الكتاب بأن الزمن على خط الاستواء يتصف بالثبات على مدى الزمن 
فقد اتجه التفكير إلى أن خاصية الثبات 2 الزمن على جميع المواقع الواقعة 
على خط الاستواء ربما تكون هي الصفة التي تحدد وتعرف موقعي طلوع 
وغروب الشمس» وبناء على ذلك فقد تم الوصول إلى الاستنتاج بأن هذين 
الموقعين لأ ين أن كوا على خط انتا ebay‏ امكح We‏ على 
موقع مطلع الشمس بجانب عوامل أخرى على أنه ذلك المكان الواقع ب قلب 
المحيط البادي على خط الاستواء والمعروف Lula‏ بجمهورية (كيريباتي): 
وذلك كما سياتي إيضاحه 2 الفصل الرابع من هذا الباب. 


— 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


ذكر القرآن الكريم بأن ذا القرنين رأي الشمس تغرب 2 أعماقهاء وهناك 
عامل آخر يتصل بالأحداث التاريخية التي وقعت 2 جزر المالديف 2 فترة ظهور 
ذي القرنين (حوالي )1١6١‏ قم وما قد تحمله تلك الأحداث من علامات وأنباء 
عن ظهور شخصية تاريخية بلغت أو مرت عبرتلك الجزر. 


العين الحمئة 2 جزرالمالديف: الأدلة والبراهين 


استناداً إلى المعلومات السابقة فإن جزر المالديف تمثل الموقع النموذجي 
لتواجد العين الحمئة التي جاء ذكرها 2 القرآن الكريم» وفيما يلي تلخيص 
للأدلة والبراهين التي تؤيد هذه الفرضية. 
.١‏ وقوع هذه الجزر ب قلب المحيط البندي والذي تتحقق فيه معنى العين. 
Y‏ وقوع هذه الجزر أو جزء منها على خط الاستواء حيث تكون درجة 
حرارة المياه أعلى ما تكون من أي جزء آخر من البحار والمحيطات» أو 
بمعنى أدق حيث تكون مياه المحيط حامية. 
7 قوم pall ota‏ ااا dad ple‏ الاستتراء Vad‏ وی حنمن 
نطاق الجزء الذي تحدث فيه تيارات سطحية LAD‏ بسببها ماعرف 
(بالحلقات الحلزونية العائمة (Gyres‏ والتي أثبتت الاستكشافات 
العلمية بأنها تشبه (برك المياه الحامية Like Pools of Warm‏ 
(Water‏ ولعل هذه البرك الحامية بحكم قربها من خط الاستواء 
كانت تبعث شيئاً من البخار أو الحرارة عندما تغطس الشمس غاربة 
2 مياههاء Jalg‏ ذلك كان هو المشهد الذي رآه ذو القرنين عندما بلغ 
تلك الجزرء فإن صحت هذه الفرضية فإن ذلك يقودنا إلى فرضية 


اڪ ڪن 


حمدي بن حمزة gel‏ زيد 


أخرى هي أن ذا القرنين قد سلك 2 طريقه ومسيرته الطريق المؤدي 
إلى خط الاستواء» ولعله كان 2 خطته تلك تجنب السير 2 شمال 
المحيط البندي حيث تشتد | لرياح الموسمية (Monsoons)‏ 2 الجزء 
الشمالي من ذلك المحيط خاصة 4 بعض الشهور وبعض الفصول مثل 
شهور أبريل» وجزء من شهر مايو وشهر يونيو وجزء من شهر يوليو 
وشهر أكتوبر. 

E‏ أثبت علم المحيطات الحديث صحة النظرية التي 5 تقول أن جزر المالديف 
المرجانية قد تكونت بفعل انفحارات يركانية 2 المحيط البندي» 
وبلوغ تلك الانفجارات سطح البحرء ثم أعقب ذلك خمود أو همدان 
بركاني نتج عنه تكون جزر بركانية ذات سوا خرية محاطة 


plies‏ بحيرات )» ك). 


ومن الخصائص البامة لبذه الجزر البركانية أن معظمها ناشئ عن 
يراكين فردية مغمورة 2 المحيط؛ oly‏ شكل كل جزيرة يشبه فوهة 
البركان المنشئ لباء وحيث أنه من المعلوم بأن بعض البراكين تظل نشطة 
لفترات طويلة من الزمن وأن بعضها قد يهمد لفترة من الزمن ثم يعاود نشاطه: 
وحيث أن الفترة الزمنية التي بلغ فيها ذو القرنين تلك الجزر (وفقاً لما أمكنني 
استنباطه بتوفيق من الله حول زمن اللقاء بين ذي القرنين وأصحاب الردم: 
وكذلك الزمن الذي غادر فيه أخناتون» مصر 2 طريقه إلى مغرب الشمس 
ومطلع الشمس وبلاد "بين السدين", وذلك كما سنأتي على تفصيله 2 
الفصل التالي) كانت فيما بين )+ (a. BIT O- ad Yo:‏ أي منن حوالي 
ale YY‏ راء > فإنه من الممكن أن يكون ذو القرنين قد رأي الشمس 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


قفري ذا eu‏ اتخات انط فا خد الراك النشطة لرا ف ةا حيط 
البندي والتي كانت قريبة من جزر همدت براكينها وأصبحت مقرأ وسكنا 
لبعض الناس أو لعل ذا القرنين رأي الشمس تغرب 2 فوهة بركان غاطس 2 
المحيط وكانت تنبعث منها حمم تتدفق 2 المحيط فتتكون بعض السحب 
نتيجة لالتقاء حمم البركان مع الماء وذلك كما أثبتتها التجارب والمشاهدات 
PAREAN‏ 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


مشاهد مصورة عن مغرب الشمس عند بلوغ ذي القرنين إلى ذلك الموقع 
حيث تغرب الشمس 2 العين الحمئة( 4 الجزر البركانية بجزر المالديف) 


I. Volcano erupts and breaks through the sea’s surface 


2. Eruption ceases and corals color 
a FRINGING REEF 


3. Over millions of years the volcano. slowly su 
keeps pace forming a BARRIER REEF 


4. Eventually the volcano disappears 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


خلاصة حول العين الحمئة 2 جزرالمالديف استنادا للأبحاث العلمية 
الحديثة: 


استناداً للمعلومات التي تم استخلاصها من الأبحاث الحديثة حول جزر 
المالديف والمحيط البندي» فإن العين الحمئة التي رأي ذو القرنين الشمس 
تغرب 2 أعماقها من الممكن أن تكون إحدى الحالات التالية أو هذه 
الحاللات جميعها: 

الحالة الأولى: أن تكون العين الحمئة هي الحلقات الحلزونية 
السطحية (Gyres)‏ العائمة التي تنشأ عن التيارات 2 المحيط البندي شمال 
وجنوب خط الاستواء والتي تشبه " برك المياه الحامية Like Pools of‏ 
Lele (warm water‏ بأن حرارة المياه بالقرب من خط الاستواء تبلغ 
حوالي OF ١‏ وهي حامية كالشمس الحامية. 

الحالة الثانية: حيث أثبتت الأبحاث العلمية المعاصرة بأن جزر المالديف 
المرجانية قد تكونت بفعل الانفجارات البركانية التي كانت غارقة 2 
المحيط وتحولت عبر الأزمان الطويلة إلى براكين هامدة فوق سطح المحيط 
ومن ثم تحولت إلى جزر مرجانية عبر الزمن على هيئة فوهات البراكين 
البامدة» ولعل هذه البراكين أو بعضها كانت لا تزال نشطة وتنبعث من 
فوهاتها حمم ودخان عندما بلغ ذو القرنين تلك الجزر (حوالي CG ٠١٠١‏ 
ولعلها كانت هي "العين الحمئة) التي وجد ذو القرنين الشمس تغرب فيها› 
ولعل المقصود "بالعين الحمئة) هنا "عين البركان' أو فوهة البرڪان التي 


ا 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


تبعث بالحمم والدخان... وعموماً فإنه ليس من المستغرب أن بعض تلك 
البراكين كانت نشطة 2 ذلك الزمن أي منذ (TYO)‏ عام تقريباً. 

الحالة الثالثة: أن تكون العين الحمئة التي رأي ذو القرنين الشمس 
تغرب فيها مكونة من جميع المياه المحيطة بخط الاستواء شمالاً وجنوباً 2 
المحيط «gait!‏ وهذه المياه تكون حامية بصفة دائمة بفعل حرارة الشمس 
المتعامدة bags‏ على خط الإستواء. 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 
يبي يي يي ب الك 


دلالات وآثارتؤيد بلوغ ذو القرنين جزر المالديف "مغرب الشمس": 

انشغل العديد من علماء التاريخ والآثار بما اعتبروه الأصول الغامضة 
لسكان المالديف»ء وكان السؤال عن معرفة ماهية أسلاف الشعب المالديفي 
الحالي وزمن قدومهم للجزر والكيفية التي جاءوا بها) ". هو أكثر الأسئلة 
إلحاحاً وكان الرحالة العربي الكبير ابن بطوطة من أوائل المستكشفين 
الذين زاروا جزر المالديف وكتب عنها انطباعاته وكان ذلك 2 عام cal VEY‏ 
ومنذ بداية القرن السابع عشر توالت زيارة العديد من المهتمين بتاريخ هذه 
الجزر من الفرنسيين والإنجليز» ولكن أكثر أولئك العلماء شهرة وإنجازاً هو 
عالم الآثار والأصول العرقية الاسكندناك الجنسية الخبير (Thor‏ 
Heyerdalh)‏ والذي أماط اللثام عن الماضي الغامض لبذه الجزرء وكتب 
كتاباً بعنوان (The Mystery of the Maldives)‏ وترجمته (السر 
الغامض لجزر المالديف) ولأهمية ما توصل إليه هذا العالم الاسكندناي حول 
أصول الشعب المالديفي وقصة القوم الذين قدموا إلى هذه الجزر منذ حوالي 
٠٠١‏ عاماًء ومكثوا فيها فترة من الزمن؛ وهي قصة تحمل بين طياتها 
الكثير من العلامات وأوجه الشبه مع ما جاء ضمن سيرة ذي القردين عند 
بلوغه (مغرب الشمس). 

ولمزيد من الإيضاح فإنني سأنقل إلى اللغة العريية بعض الفقرات التي 
وردت 2 كتاب (Regards Maldives)‏ عن العالم الاسكندناي وما 


توصل إليه من استكشافات حول التاريخ البعيد لأصول الشعب المالديفي» 


Regards Maldives, Michele Barrault Gus المعلومات عن هذا الفصل مقتبسة من‎ - ١ 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 
سس سب بيج سسسب ييحي يي سس س2 


ولنرى من خلال ذلك أوجه الشبه العديدة مع سيرة ذي القرنين وصفاته والزمن 
الذي عاش فيه: 

sa")‏ تمكن عالم الآثار والأجناس الاسكندناك (ثورهيردال) ذو الشهرة 
الكبيرة والخبير 2 الرحلات الملاحية المشهورة - تمكن هذا العالم من إماطة 
اللثام عن الكثير من ماضي جزر المالديف الغامض)".. فقد جعلته رحلاته 
على متن مركب مصنوع من القصب Lalai‏ مثل تلك المراكب التي كانت 
تستخدم 2 الحضارات القديمة (لبلاد ما بين النهرين) . والحضارة المصرية 
القديمة... جعلته الشخص المناسب لدراسة لغز التاريخ الفامض لجزر المالديف 
وقد تمكن من تقديم الأدلة التي تثبت أن ملاحين من فترة ما قبل التاريخ قد 
عبروا المحيط البندي. 

وقرر ثورهيردال الرحيل Boy‏ عن شواهد قد تبرهن على أن جزر المالديف 
قد تمت زيارتها أو لعلها سكنت منذ ٠٠٠١‏ عام من قبل قوم يعبدون الشمس› 
فسلك طريق ممر لأرخبيل المالديف latins‏ بأن الملاحين الذين جعلوا الشمس 
والنجوم مرجعيتهم الوحيدة: لا بد أنهم سلكوا بالضرورة طريق خط 
الإستواء وأنهم غالبا ما توقفوا 2 إحدى الجزر المرجانية الجنوبية من أجل بناء 
معابد لعبادة الشمس. 


١‏ - ترجمة الفقرات التالية من الكتاب المشار إليه من الصفحة .١5-١4‏ عن العالم الاسكندنافي (تورهيردال). 
* بلاد ما بين النهرين هي البلاد التي تقع ما بين نهري دجلة والفرات وهي DG‏ العراق حالياً. 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


DES a ليمي ا‎ 

وما أن بلغ (ثورهبرادال) تلك الجزر حتى وجد حجارة منحوتا عليها رموزا 

شمسية مشابهة لتلك الرموز الشمسية الخاصة بفراعنة مصرء وبلاد ما بين 
النهرين والبند القديمة. 


و4 جزيرة (Fuamulaku)‏ . سمع (ثورهبردال) عن قوم يسمون 
.(Redins)‏ فمن هم آولئك القوم؟ هل هم أناس خرافيون أو أسطوريون أم 
gil‏ كانوا تجاراً قدموا إلى جزر المالديف قبل 16٠١‏ عام أو حتى ٠٠٠١‏ عام 


قبل الميلاد من مصر؛ء أو من بلاد ما بين النهرين» أو من وادي | لأنديز؟ 


وحتى الوفت الحاضرء لا أحد يعرف أي شيء عن أول إنسنان وصل لجزر 
«Ca ILL‏ ولكنه من المؤكد وإلى حد بعيد بأن جزر المالديف قد استقيلت 
قوماً من عبدة الشمس قبل 7٠٠٠١‏ سنة من ميلاد المسيح (ق.م). 


* ولعلها جزيرة (Fua-Mulahaton)‏ الواقعة في جنوب أرخبيل المالديف تحت خط الاستواء» ولعل هناك 
التباس في اسم الجزيرة» كما ورد في GUS‏ حيث توجد جزيرة أخرى شمال خط الإستواء هي 
.(MulakaAtoll)‏ لقد حاولت جاهداً البحث عن ترجمة لهذه الكلمة ولم «Gish‏ ولعلهم قوم ذي القرنين الذين 


قدموا فعلا إلى أرض ياجوج وماجوج حوالي eG ١١14١‏ 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


س 
هل كان ذو القرنين من مصرأم من بلاد ما بين النهرين أم من الهكسوس 
الذين حكموا مصر؟ة 

يرى مؤرخو جزر المالديف وعلماء آثارها بأن تاريخ هذه الجزر قد بدأ 
حوالي ۱٠٠7 ٠٠٠١‏ قم وذلك عندما بلغها أول ملاحين من خارج الجزر, 
والذين من المحتمل أنهم قدموا م أو من يلاد ما بين النهرينء وأن أ 


إن الفترة الزمنية المشار إليها أعلاه على أنها كانت بداية لتاريخ جزر 
المالديف هي فترة تقريبية وليست مؤكدة› فقد تكون ابتداء من ٠٠٠١‏ قم أو 
...ر 11٠١‏ قم أو حتى cab ٠١‏ وعلى فرض أن أولئك الملاحون 
كانوا من مصر فإن ذلك يعني أنهم إما كانوا 2 عهد الأسرة الثانية عشرة 
التي حكمت مصر من gf cag YAY- VAAN‏ أنهم كانوا معاصرين 
للأسرة الثالثة عشر 2 حوالي cag ١777‏ وهي الفترة التي خضعت فيها مصر 
لحكم البكسوس والذين كونوا الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة 
عشرة:؛ أو لعلهم من الأسر التي تلت حكم الهڪسوس› ابتداءًٌ من حكم 


الأسئرة الام رة 


1 - Regards Maldives, p14-15 
2 - The Atlas of the Ancient World,p.49 


أحصول ذ ي القرنين وسيرته حتى بد اية رحلته 


الكبرى 


© الموطن الأصلي لذي القرنين؛ نسبه؛ الزمن الذي عاش فيه لغته 
الأصلية؛ أسمه الأصلي ديانته وعقيدته» ديانة وعقيدة قومه. 

© الأحداث الكبرى 2 تاريخه؛ من كان والده» وماذا كان 
مركزه. 

© الشخصيات التاريخية الكبرى التي كانت معاصرة له. 

©» من كانت زوجته. 


© ماذا كان موقعه بالنسبة لدولته وقومه. 


© ابآيات القرآنية التي كانت تدل عليه؟ هل كان مبعوثا رسولا 


لقومه الأصليين ؟ 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


أصول ذي القرنين وسيرته حتى بداية رحلته الكبرى 


تشير المخطوطات التاريخية بان البكسوس كانوا 4 الأصل من أصول 
آسيوية People)‏ 4518616)”"., ولكن هويتهم والبلدان التي قدموا منها إلى 
مصر لم تعرف؛ وهناك بعض المؤشرات التي تشير إلى أن وألئّك الأقوام 
الآسيويون قد استقدموا لمصر من قبل الدولة المصرية لاستخدامهم 4 مناجم 
صحراء سيناء 3 بداية الأمرثم جرى التوسع 2 استخدامهم 2 عموم الدولة 
منطقة الدلتا» وقد تزامن ذلك الحدث مع اختفاء وضعف الحكومة المركزية 
4 مصرء وضعف الأسرة الثالثة عشر. | 
أسباب سقوط حكم الفراعنة وقيام حكم الهكسوس بے مصر: 

يوعز المؤرخون لتاريخ مصر القديمة سقوط الأسرة الثانية عشر حوالي 
iiu‏ ۱۷۸۵ ق.م» حيث دخلت مصر 2 عصر من عصور الضعف والفوضى 
والذل» وقد جاء ب كتاب التاريخ والحضارة المصرية - العصر الفرعوني) 
”. حول هذا الموضوع ما يلي: 


توش افد انام تك Laai Lita! peal‏ هى AL‏ ال تلت 
سقوط الأسرة الثانية عشرة حين كثر تطلع كبار الموظفين وفادة الجيش 


1 - The Atlas of Ancient World مر‎ 50 


؟- تاريخ الحضارة المصرية» العصر الفر عوني» الصفحة .٠١١‏ 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


وكل ذي سطوة إلى عرش البلاد فما يكاد أحدهم يجلس عليه قليلاً حتى 
يقتله أو يخلعه آخر ليحل محله. كذلك اشتد النضال بين حكام الأقاليم 
بعضهم مع بعض من جهة» وبين حكام الأقاليم والقصر من جهة أخرى, 
ونتج عن ذلك أن تعددت المؤامرات واندلعت الثورات وتتابعت الحروب 
الأهلية فأضطرب الأمن..... وقد ظلت هذه الفوضى سائدة طوال الأسرتين 
الثالثة عشرة التي أرجعها مانتون إلى طيبه؛ وقدر عدد ملوكها بستين 
والأسرة الرابعة عشرة التي أرجعها إلى مدينة "سخا" بالدلتاء وقدر ملوكها 
بستة وسبعين....» وكانت النتيجة الحتمية لاضطراب أحوال البلاد 
وتفحكها وضعف حكومتها أن سقطت حوالي سنة ag 0٥۵‏ فريسة 2 
يد عدو متربص بهاء إذ غزاها المغيرون من القبائل الرعوية التي أطلق عليها 
"مانثون" اسم "مكسوس” والتي اجتاحت مصر بسهولة نظراً لضعف القوات 
المدافعة عن البلادء 
ونتيجة لكثرة عدد المغيرين ومهاراتهم العسكرية واستخدامهم للعجلات 


قائماً طول أيام الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة وجانباً من حكم 
الأسرة السابعة عشرة فيما يتجاوز قرناً ونصف من الزمان... وأساء البكسوس 
2 بادي الأمر معاملة المصريين؛ وأهانوا معبوداتهم» كما احتفظوا بتقاليدهم 
وعاداتهم الخاصة» ولكنهم لم يلبثوا على ذلك الحال طويلاً إذ سرعان ما 
جرفهم تيار الحضارة المصرية فتمصروا وقلد ملوكهم فراعنة مصر 2 أزيائهم 
وألقابهم وتقاليدهم الملكية» وتكلموا لغة المصريين وتقربوا إلى معبوداتهم: 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


ولكن المصريين لم ينخدعوا بذلك» ولم يطمئنوا للهڪسوس أو يتعاونوا 
معهم» ولم يستطع البكسوس القضاء على الروح الوطنية 2 البلاد... Lola‏ 
أخذت قوة البكسوس 4 الضعف انتهز أمراء طيبة الفرصة:؛ وهبوا 
يكافحون 2 سبيل استرداد حريتهم المسلوبة حتى كتب لبم النصر... وكان 
سبب حرب التحرير أن أحد ملوك البكسوس ويدعى (أبوفيس) تحدى أمير 
طيبه؛ واستمر القتال حتى ao‏ البكسوس بعد معارك طويلة على يد الأمير 
(أحمس) الذي أرغم البكسوس على الفرار إلى جنوب فلسطين فتتبعهم 
(أحمس) وطاردهم هناك حتى شتت شملهم ب4 موقعة (شاروهين) فلم تقم لهم 
بعدها قائمة» وكان ذلك حوالي ۱٥۸۰‏ ق.م) 


أهم معالم المرحلة التاريخية لحكم الهكسوس ے4 مصر: 

تشير المصادر التاريخية إلى أن حكم البكسوس لمصر بدأ بعد سقوط 
الأسرة الثالثة عشرة 2 حوالي ١770‏ ق.م. واستمر هذا الحكم حتى تمكن 
(أحمس مؤسس الأسرة الثامنة عشرة) حوالي سنة VOA‏ ق.م من هزيمتهم 
وطردهم إلى جنوب فلسطين أي أن حكم البكسوس لمصر استمر حوالي 
مائة وخمسين سنة» وهناك مراجع تاريخية أخرى تشير إلى أن البكسوس 
استولوا على الحكم 2 مصر 2 حوالي ۱۷۸۸ ق.م» وهناك مصادر تاريخية 
أخرى ترى أن حكم البكسوس لمصر استمر لفترة خمسمائة tale‏ كما 
أن هناك اختلاف حول التاريخ الذي انتهي فيه حكم البكسوس لمصر 
وإخراجهم إلى فلسطين. 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


ولعل أهم ما يلفت الانتباه حول حكم المكسوس لمصر هو اختلاف 
E‏ الحكم على مدى صلاح أو فساد حكم البكسوس عبر عهودهم 
المختلفة 2 مصرء فبينما يشير معظم المؤرخين إلى أن البكسوس أو الملوك 
الرعاة كما يسمونهم أحياناً هم شعب من البمج الآسيويين» وأن المصريين 
كانوا ينظرون إليهم باعتبارهم غزاة محتلين وأنهم قد أهانوا معبوداتهم 
وتقاليدهم وأن أولئك المحتلين لم يغفر لهم تحولمم إلى التقرب من المصريين 
وتحدث لغتهم وتقليد ملوكهم الفراعنة› 

ويمضي أولئك المؤرخون فيقولون بأن المصريين لم يخرجوا بفائدة من غزو 
البكسوس سوى معرفة الخيل والعربات واستعمال البرونز الذي كانوا يجهلونه 
من قبل» وأن طرد أولئك الغزاة من مصر كان من المناسبات العظيمة 4 تاريخ 
مصرء لكن مؤرخين آخرون ينفون عن البكسوس ما نسب إليهم من حرق 
المعابد والمدن ويقولون بأنه لا توجد أدلة على ذلك» بل أن هناك دلالات كثيرة 
على احترام البكسوس للتقاليد والحضارة المصرية والتي سعوا إلى تبنيهاء فقد 
تسموا بالأسماء المصرية وتلقبوا بألقابهم وأسندوا بعض المناصب الرسمية 
للمصريين» كما أن البكسوس قاموا بإدخال الكثير من المهارات مثل الطرق 
المتقدمة 2 صناعة البرونز» وصناعة النسيج وإدخال أنواع جديدة من الخضروات 
والفواكه والأهم من ذلك إدخال أسلحة جديد ة (العريات التي تجر بالخيول؛ 
ولكن مع كل هذه المساهمات فإن هؤلاء المؤرخون يؤكدون ob‏ ذلك لم يخفف 
من كراهية المصريين للهكسوس باعتبارهم محتلين وغزاة ظالمين) ”". 


-١‏ كتاب تاريخ الحضارة المصرية الصفحة ١١٠-١١٠ء‏ كتاب apaa‏ الحضارة المصرية القديمة الصفحة 
۷ وأطلس العالم القديم الصفحة (OVO‏ 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


ومن المعالم البارزة والبامة لمرحلة حكم البكسوس لمصر عبر أسرتين 
تولى LIM‏ عشرات الملوك من البكسوسء هو أن هذه الحقبة من الزمن هي 
الحقبة التي عاشها النبي يوسف عليه السلام حسبما تشير إليه المصادر 
التاريخية التي تشير إلى أن النبي يوسف ولد عام ag ١1١١‏ وتوفى عام ١6٠١‏ 
ق.م» أي أنه عاش مائة وعشرة سنوات» وحيث أن فترة حكم البكسوس 
كانت ما بين VAY‏ قم ly ad ١6٠١-‏ فإن هذا يعنى بأن النبي يوسف 
عاش كل حياته ومنذ أن قدم إلى مصر ‏ كنف الحكم البكسوسي» ومن 
ثم فإن الملك الذي جاء ذكره 24# القرآن الكريم وفسر له يوسف | لصديق 
رؤياه Leif‏ كان من ملوك المبكسوس. 
نافذة قرآنية على تاريخ الهكسوس وعلاقتهم بالنبي يوسف: 

تبين لي من قراءتي لبعض الكتب الحديثة عن تاريخ البكسوس 4 مصر 
القديمة بأن معظم إن لم يكن جميع مؤلفي هذه الكتب قد استندوا 2 
معلوماتهم عن هذا التاريخ Lee‏ كتبه عالم المصريات القديم "مانيثون" 
(Manethon)‏ والذي عاش 4# مصر وكتب كتبه 4 بداية القرن الثالث 
ق.م وفد نحى هذا المؤرخ 2 رصده وتسجيله لحكم البكسوس نحو التشهير 
المفرط بحكام وشعب هؤلاء cag all‏ وهناك بعض الكتاب الغربيين الذين 
اهتموا بتاريخ مصر القديمة مثل "جورج بوزنر" كاتب كتاب 'معجم الحضارة 
المصرية القديمة' يشكك 4# مصداقية معلومات وأحكام الكاهن والعالم 


"مانثون" ويقول "بوزنر" بأن الكتاب الأهم 'لمانثون' والمسمى "تاريخ مصر" كان 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


من الممكن أن يكون Lub Lan ys‏ ولكن هذا الكتاب لم يصل منه إلا 
كسر نقلها المؤرخون اليهود والمسيحيون 2 القرون الثلاثة بعد الميلاد. 

واا يلك ogy YA LGW‏ حسما ر لی من ازات اي 
كاتب أو مؤرخ من مصر أو من غيرها من البلدان حاول الاستفادة من القرآن 
الكريم كمرجع وثيق لتاريخ مصر 2 حقبة النبي يوسف, وهي الحقبة التي 
تتطابق زمنيا مع حقبة حكم البكسوس لمصرء وذلك كما تبين من التواريخ 
‘ul sie‏ 

copy Leng‏ أيضا ان الشين يومف غلينه السلام قد عاش 2 عهد 
البكسوس هو أن القرآن الكريم أطلق لقب "ملك" على حاكم مصر ‏ عهد 
النبي يوسف» وهو لقب يختلف عن لقب 'فرعون" الذي كان المصريون 
يطلقونه منذ بداية الأسرة الأولى وحتى نهاية الأسرة الثانية عشرة» ثم بدأوا 
يطلقون لقب "ملك" على حكام الأسرتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة ثم 
أطلقوه على حكام الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة وهما الأسرتان 
ان كا عار paging gd‏ كيدا القوان ay all‏ ورد ذلك lag‏ ندب 
فرعون على حكام مصر كما هو الحال 2 عهد النبي موسى عليه السلام 
الذي جاء بعد انتهاء عهد البكسوس بفترة من الزمن. 

وبشيء من التفكير 2 قصة النبي يوسف التي ذكرها القرآن الكريم: 
خاصة الجزء من حياته 2 مصر فإنه من الممكن استنباط بعض معالم الحياة 
السياسية والاقتصادية والأمنية والدينية والعلاقات الدولية بين مصر والدول 
الإقليمية 2 عهد ذلك الملك من البكسوس (ولعل أسمه أبوفيس أو Lid‏ كما 
ole‏ كز يعض ant yl‏ غير Gaara‏ 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


فمن الناحية السياسية تبين من السياق القرآني بأن الدولة ب4 ذلك 
العهد كانت منظمة على أسس وبنيان واضح: فهناك ملك للبلاد وهناك 
العزيز ولعله كان بمثابة رئيس الوزراء؛ وهناك البلاط والذي استفتاه الملك 
2 رؤياه» وهناك علاقات مع دول أخرى... أما من الناحية الاقتصادية فإن 
القرآن الكريم يوضح بجلاء بأن مصر تعرضت # عهد الملك المعاصر للنبي 
يوسف للقحط لسبع سنوات ثم فترة رخاء وانتعاش وأن النبي يوسف عندما 
تولى منصب العزيز ‏ مصر أصبحت مصر 2 Ube‏ من الرخاء وأصبحت 
كدير اقتضاذها وطق سباسة حخكيمة ساعدتها على الثم والتقدم ching‏ 
علاقات تجارية ناجحة مع الدول الإقليمية المجاورة لہا 

أما من الناحية الأمنية فإنه يكفي الاستدلال بالآية القرآنية الكريمة 
التي جاءت على لسان النبي يوسف حينما WIS‏ مرحباً بأبويه وأخوته عندما 
قدموا إليه خ مصر كما قال تعالى: # فلما دخلوا على يوسف أوى إليه 


أبويه وقال أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين & يوسف AA‏ 


إن هذه الآية تشير بوضوح على أن مصر كانت 2 ذلك العهد تنعم 
بالأمن والسلام. 


Lal‏ ن الناحية التينية فاق GL Bll‏ الكريم يشير بر ضرح إلى أن دين 
E‏ كه بطو يون A E E‏ اوت مين 
الآأية القرآنية التالية: 


حمدي بن حمزة gi‏ زيد 


# .... كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه 2 دين الملك إلا أن 
يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم É‏ يوسف VI‏ 


ويقول بعض المفسرين Ob‏ لفظ "دين" الواردة 2 هذه الآية ريما تعني نظام 
الملك وليس بالضرورة تعنى الديانة. 


دروس وعبر من قصة ا لهكسوس: 


كلمة مكسوس (Hyksos)‏ هي كلمة أطلقها "مانيثون" ومعناها باللغة 
البيروغلوفية "حكام الأراضي الأجنبية" وقد أختلف المؤرخون 2 أصولهم 
وبلدانهم» ولكنهم أجمعوا على أنهم من شعوب آسياء ويرى بعضهم مثل 
"جورج بوزنر" أنهم من البدو» ولعل هذا يعنى بأنهم من فلسطين أو الشام بصفة 
عامة أو من جزيرة العرب. 

ارتبط اسم "البكسوس" 2 أذهان الناس على أنهم غزاة ومحتلين لمصر 
وأنهم كانوا يتصفون بالبمجية والطغيان» ولكن هذه الصورة كما سبق 
عرضها قد تعرضت للنقد من بعض ال مؤرخين الغربيين الذين شككوا + 
المصدر الأساسي الذي رسم هذه الصورة وهو المؤرخ والكاهن "مانثون" 
والذي كتب كتبه بعد سقوط حكم البكسوس 2 مصر بحوالي ٠٠٠١‏ 
vale‏ ففي الوقت الذي يجمع الجميع على وصم البكسوس كفزاة 
ومحتلين» وهو حكم حق وصحيح وينطبق على جميع الغزاة والمحتلين عبر 
التاريخ؛ ولكن هناك جوانب من تاريخ البكسوس 4 مصر والتي جاء 
القرآن الكريم مبيناً لبعض معالمها تتسم بصورة مخالفة للصورة التي رسمها 
"مانثون' ومن نهل من مصادره» فقد بين القرآن الكريم أن النبي يوسف عليه 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


السلام قد قبل بالعمل مع ذلك الملك وتقديم العون له حل مشكلات البلاد 
والسعي لتقدمهاء وما كان لنبي أن يقدم على ذلك لو كان ذلك الملك طاغيا 
أو انا اوو ف الأ sea‏ 

إن قصة حكم البكسوسلمصر تحمل بين طياتها Laugja‏ وعبر جديرة 
بالاعتبار» ولعل من أهم هذه الدروس هو أن تعتمد الشعوب على أبنائها 4 بناء 
حياتها وتقدمها وحضارتهاء وإن اضطرت إلى استخدام غيرها من الشعوب فإن 
ذلك يجب أن يتم 2 أضيق الحدود ووفق نظام محكم لا يسمح بالسيطرة: 
وما كان لأولئك القوم والرعاة أن يسيطروا على مقاليد الأمور 4 مصر إلا 
بعد أن تكائروا وهيمنوا على المهن والنشاطات 4 مصرء فشعروا بالقوة؛ 
خاصة 2 غياب حكومات قوية ‏ ذلك العصر ‏ مصرء فكان ذلك من آهم 
العوامل التي ساعدتهم على الاستيلاء على الحكم 2 مصرء وبدون معارك أو 
قتال» على أية حال فإنني أستطيع القول بأنني لم أجد ما يكفي من المؤشرات 
على احتمال أن يكون ذو القرنين من سلالة البكسوس. 

و2 الحقيقة فإن ما أردت الوصول إليه من فرضيتي هذه هو العرض عن 
الحقبة التاريخية التي سبقت وصول ذي القرنين لبلاد الصين حولي ٠١۳١‏ ق.م» 
خاصة بعد بروز مؤشرات من تاريخ جزر المالديف (التي افترضنا بأنها هي 
موقع مغرب الشمس) تشير إلى وجود آثار أو علامات من الحضارة المصرية 
القديمة» خاصة فيما يتعلق بعبادة إله الشمس» وملابس فرص الشمس والتي 
كانت تمثل سمات بارزة ب2 عقيدة الشعب المصري 4 تلك الحقبة من الزمن؛ 
وكانت تلك العلامات هي التي وجهت دفة البحث إلى مصر سعيا وراء 
استكشاف احتمالات انتماء ذي القرنين إلى الشعب المصري القديم» الأمر 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


الذي تطلب البحث ب الأوضاع التي كانت سائدة 4 الحقبة السابقة لعام 
0 ق.م» وهي الفترة التقريبية التي بلغ فيها ذو القرنين بلاد "بين السدين" 
أي بلاد الصين. 
هل كان ذو القرنين هو أخناتون ملك مصر الموحد S‏ 

عندما بدأت 2 تحقيق فرضيتي التي تقول بأن ذا القرنين كان من سلالة 
شعب البكسوس الذي حكم مصر لمدة قرنين من الزمان تقريباً» كنت أقف 
عند بعض الأحداث التاريخية التى سبقت تلك الفترة أو التى صاحبتها أو التى 
أعقبتها وذلك من أجل التعرف على الظروف والعوامل التي أدت إلى وقوع تلك 
الأحداث أو تلك التي نتجت عنهاء ولعل من أهم تلك الأحداث هو أن حقبة 


. حكم البكسوس لمصر والتي بدأت حوال ی۱۷۸۸ ق.م وانتهت حوالي 10۰۰ ad‏ 


Mercian las cn, 
= VATI بين‎ Lesa Lale (1V0) السلام الذي تشير كتب التاريخ أنه عاش لمدة‎ 
ق.م وتوفى‎ ١1٠١ وكذلك النبي يوسف عليه السلام الذي ولد عام‎ ag 7 
pee ia ep pe aoa وم‎ ale 
ale قم وتوضى‎ VETT لبقاو الذي ولد 2 مصر حوالي عام‎ dale range tll 
Eas E تقري جا وكيا مين ينه ريه اول‎ ang ١1 
يما عرف بالدولة الحديثة من قبل الأسرة‎ paa السلام وحتى وفاته حكمت‎ 
الثامنة عشرة والأسرة التاسعة عشرة» وضمن هذه الحقبة الزمنية وقع 2 مصر‎ 
حدث عظيم يتمثل 2 ثورة أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة على عبادة الأوثان‎ 
الواحد لا شريك له وكان ذلك الملك هو‎ alll مصر والبدء 2 الدعوة لعبادة‎ 2 


"أمنحوتب الرابع" والذي يسمى أيضا "أمنوفيس”" والذي يحمل اسم أهم الأصنام 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


(أمون) الذي كان المصريون يعبدونه» وغير ذلك الملك اسمه إلى "أخناتون أو 
"أخناتين" والذي يعنى "أتون راضي" حيث يعنى أتون أو آتين (رب الشمس)؛ 
ولعل اسم أخناتين يعني خادم أو عبد رب الشمس. = 

ولقد توقفت Seti‏ ومتشكرا [hes‏ د کرو ةة وأعمال هذا الملك 
العظيم» و2 اعتقادي ob‏ أغلبية البشر لا تدرك الجوانب المضيئة والرائعة التي 
أحدثها الملك "أخناتين"' 2 تاريخ مصر القديم» فالاعتقاد السائد لدى كل 
الناس تقريباً ما عدى المتخصصين 4 الحضارة المصرية القديمة - هو أن جميع 
ملوك أو فراعنة الأسر المصرية القديمة التي حكمت مصر حتى ما قبل ظهور 
السيد المسيح عليه السلام - كانوا من عبدة الأوثان لكن الحقيقة أن أحد 
هؤلاء الملوك وهو أخناتين" كان ملكا موحد ومؤمناً بإله واحد لا شريك له 
وذلك حسبما أيدته كل المصادر المصرية والأجنبية التي تم الإطلاع عليها. 
القرائن والأدلة التي تثبت بأن الملك أخناتون هو ذو القرنين: 

دأب فراعنة وملوك مصر القديمة ومنذ الأسرة الأولى ومعهم الشعب 
- المصري على عبادة الأوثان والذين كانوا يدعون بالآلبة مثل الإله حور؛ رع؛ 
بتاح» وآمون» و2 بداية الأسرة الخامسة ظهر ما عرف بمذهب الشمس والذي 
[Sts dual‏ كبيراً 2 العقيدة المضرية وكان من آثارها تثبيث الآله رع 
(الشمس) باعتباره الإله الأعلى للدولة... ومع قيام الدولة الوسطى احتل الإله 
أمون المكانة الأولى ے2 الديانة الرسمية للدولة... وكان هذا هو الوضع السائد 
عندما تبوأ "أخناتون' سدة الحكم 2 البلاد. 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


ثورة أخناتين (أخناتون) على عبادة الأوثان ودعوته لعبادة إله واحد: 


لإيضاح هذا الجانب من سيرة "أخناتون" فإنني سأعمل على اقتباس بعض 
المقاطع من بعض الكتب التي اشتملت على هذه الجوانب. 
جورج بوزنر هو من الكتاب الذين كتبوا عن تاريخ الحضارة المصرية 
القديمة؛ ومن بين الكتب التي ألفها مع أربع كتاب غربيين آخرين هو كتاب 
"معجم الحضارة المصرية القديمة”". وتمت ترجمة هذا الكتاب للغة العربية 
من قبل: أمين سلامة وتمت مراجعته من قبل د. سيد توفيق» وموضوع هذا 
الحتاب هو التعريف ببعض المصطلحات والمفردات ذات الصلة المباشرة 
بالحضارة المصرية القديمة»› وسوف اقتبس فيما يلي بعض المفردات ls‏ 
العلاقة بالملك "أخناتون" والعقيدة المصرية القديمة وعقيدة "أخناتون" التوحيدية. 
(رع: ليس الإله رع سوى الشمس نفسهاء ولا شك 2# أنه عبد منذ أقدم 
العصور .2 عدة أماكن من مصرء وكان مقره الرئيسي هليوبوليس حيث 
كان يرأس التاسوع العظيم" باسم "أتوم' ويدل الاسم بني - رع بمعنى "رع 
سيدي” ل الأسرة الثانية» على أن الناس بدءوا ينفضون من تأييده» وبعد ذلك 
بوقت قصير cle‏ بناء الأهرام التي كانت أصلاً من الآثار الشمسية» مما يدل 
على أن عبادة الشمس قد تطرقت إلى العادات الجنائزية» ومع ذلك فلم يتخذ 
الملك لقب "ابن رع" رسمياً إلا منذ عصر خفرع» وقد ظلت هذه "القرابة 
الشمسية" ‏ الألقاب الملكية حتى نهاية التاريخ المصري). 


-١‏ معجم الحضارة المصرية القديمةء جورج بوزنر. 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


ويمضي شرح 'الإله رع .2 هذا الكتاب حتى يصل إلى موضوع ينوه فيه 
عن ظهور الإله آمون ابتداءاً من الأسرة الخامسة» ثم تأتي العبارات التالية: 

(ومن الممتع أن نلاحظ أن ملوك الأسرة الثامنة عشرة تغليوا ule‏ القوة 
عبد أتون أي قرص الشمس كثيراً من مبادئه من عبادة رع القديمة) 

(Aton) gasi‏ "إذا ما أراد قدماء المصريين التعبير بالألفاظ عن القوة 
الحيوية العظيمة للشمس سموها fay‏ واستعملوا شتى أسماء إله هليويوليس 
وصلوا لآمون رع والآلبة الأخرى.. غيرأنهم استعملوا كلمة أتون عندما أرادوا 
التعبير عن قرص الشمس" | 


ويمضي شرح هذه المفردة حتى يقول: 

(.... وإذا عبرنا بمصطلحات عملية فإن أمنحوتب* الرايع "أخناتون' رفض 
الإذعان لوجود هيئة كهنة وقحة كما فعل آبازه» أو حتى يخدم 2 معبد 
أمون..... وكان يستاء من اسمه هو نفسه؛ إذ إن المعني الحر4 لكلمة 
أمنحوتب هو "أمون راضي" فسمى اسمه أخناتون ومعناه النافع أو المفيد 
للشمس» وقرر أن يجعل العمارنة مقر ديانته الشخصية؛ وهي ثورة دينية لم 
يسبق لبا مثيل 2 قوتها ومعارضتها لروح الوثنية المصرية الحقيقية» فأهملت 
المعابد المبنية منذ غابر الأزمنة والتي كانت تدور حولما الحياة الروحية لجميع 
الناس» ومحا كل ذكر لآمون.... الخ) 


* أخناتون 


as 
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وللتعريف بشخصية "أخناتون" تقتيس المقطع التالي من كتاب الآثار 
المصرية 2 وادي النيل للكاتب جيمس بيلي - الجزء الثاني» ترجمة لبيب 


Ss‏ و فيو هريد ومراجعة د. محمد جمال الدين مختار. 
(أخناتون "أمنحتب الرابع" ۱۳۷۰ NEI‏ *ق.م) .)١(‏ 


من جين ملو ا و الكاسة مشر عضيف عاتن طفولحة نين اة اب 
الثالث daly‏ الملكة (تي) 2 بلاط ازدحم بالنساء الجميلات اللاتي جلبهن أبوه 
ليكن محظيات له» وأتين يحملن معهن الكثير من مظاهر حضارات بلادهن 2 
وص (payed‏ عليه منظاهر الدرف وعدم التقين بالتغاليك Hel‏ وقد اح Lado!‏ 
2 كل معانيها وينشد الصدق 2 كل شيء» وكان مرهف الحس شديد 
الذكاء lagu‏ ذا pal ae‏ رش Tales‏ غرف ie‏ رلته فة Lighe‏ مون 
وجبروتهم» وقد حاول أبوه ومن قبله جده التخفيف من وطأة نفوذهم فلم ينجحواء 
وخرج أخناتون على الناس بفكرة جدية تقول بأن الإله ليس هو قرص الشمس بل 
القوة الكامنة edia‏ وسماه "آتون"» وطالب الناس بعبادته بمفرده لا شريك له لأنه 
هو الذي خاق الناس 2 كل زمان وعليهم آن يخصوه وحده بالعبادة والتقديسى: 
وقد حاربه كهنة آمون وتآمروا على حياته وأضطر أن يهجر طيبة وبنى لنفسه 
ولإلبة الجديد عاصمة 4 مض ر الوسطى 2 المكان المعروف Ja‏ الغمارنة قرب 
ملوى وشماها "اخت اتون وأقسم آلا يبرحها مدى الحياة Y Lape Lgilely‏ هوادة 


فيها ضد آمون وكهنته؛ ويبدو أنه استهان بقوة آمون. 


* وبعض المصادر تشير إلى أن فترة حكمه كانت بين ١177-١515‏ ق.م وهذا المقطع يبدو أنه من تعليق 
مراجع الكتاب د. محمد جمل الدين مختار 
-١‏ تاريخ الحضارة المصرية العصر الفرعوني الصفحة YEY‏ 


فحك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


ونقتبس من كتاب (تاريخ الحضارة المصرية العصر الفرع وني)'" 
المقتطفات التالية: 

(والواقع أن الانقلاب الديني الذي أحدثه الملك أمنحتب الرابع "أخناتون 
Legh‏ بس" Lads E‏ وعدت cla fy‏ على ol pe‏ ات بإغلان ا تاتون 
عبادة all‏ واحد لا غيره تمثل 2 القوة الكامنة el yg‏ قرص الشمس OST‏ ومن 
ثم قضى على عبادة آمون وغيره من الآلبة.... الخ). 

ويذكر عن أخناتون أنه كان شغوفا بريه "إله الشمس" أو القوة الكامنة 
وراء الشمس وأنه كان ينشد أناشيد تعبيراً عن إيمانه وحبه لدينه الجديد 
المخالف لدين آبائه وأجداده» ومن أهم هذَه الأناشين المشفئ "بالتشين الكبير. 
ويقال أن هذا النشيد هو الأصل الذي نقل dic‏ جزء من المزمور رقم ٠١4‏ من 
مزامير النبي داوود عليه السلام 2 التوراة» وفيما يلي الترجمة الحرفية لهذا 
النشيد كما ورد 4 الكتاب السابق ص 1١7‏ : 

)) أنت تطلع ببهاء .4 أفق السماء 

يا أتون الحيء (L)‏ بداية الحياة 

عندما تبزغ 2 الأفق الشرقي 

تملا البلاد بجمالت 

أنت جميل» عظيم متلألئْ Jleg‏ فوق كل بلد. 

وتحيط أشعتك بالأراضي كلها التي خلقتها 


لأنك أنت "رع" فانڪ تصل إلى نهايتها 


VEY عوني» الصفحة‎ ill تاريخ الحضارة المصرية - العصر‎ -١ 


Se tte renee 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


وتخضعها لأبنك المحبوب | 
وبالرغم من أنك بعيد فإن أشعتك على الأرض 
وبالرغم من أنك أمام أعينهم فلا يعرف 

أحد خطوات سيرك. 

وعندما تغرب 2 الأفق الغربي 

تسود الأرض كما لو كان قد حل بها الموت. 
ينام الناس داخل حجرة وقد لفوا رؤوسهم 

فلا ترى عين Line‏ أخرى 

ويمكن أن تسرق أمتعتهم التي يضعونها 

فلا يحسون بذلڪ. 

يخرح كل أسد من عرينه: 

وجميع الزواحف (تخرج) لتلدغ؛ 

ويلف الظلام كل شيء ويعم الأرض السكون؛ 
OY‏ الذي خلقهم يرتاح 2 أفقه. 

وعندما يصبح الصباح؛ وتطلع من الأفق» 
وعندما Guat‏ كاتون أثناء النهارء 

تطرد الظلمة وتمنح أشعتك. 

فالأرض 2 عيد كل يوم؛ ويستيقظ (الناس) ويقفون على الأقدام 
لأنك أنت الذي أيقظتهم. 


يغسلون أجسامهم ويلبسون ملابسهم 


eerie teehee a 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


ويرفعون أذرعهم ابتهالاً عند ظهورك 

والناس جميعاً يؤدون أعمالهم؛ وتقنع كل الحيوانات بمراعيهاء 
وتزدهر الأشجار والنباتات. 

والطيور التي تطير من أعشاشهاء 

تنش رأجنحتها لتمدح قوتك 

وتقف الحيوانات على أرجلها؛ وكل ما يطير أو يحط؛ 
إنهم يعيشون لأنك أشرقت من أجلهم. 

وتسير السفن نحو الشمال ونحو الجنوب 

oY‏ الطرق كلها مفتوحة عندما تظهر 

وتمرق الأسماك 2 النهرأمامت 

oY‏ أشعتك تتغلغل 4# المحيط 

أيها الخالق لبذرة الحياة 2 النساء 

إنك أنت الذي يجعل من البذرة السائلة إنساناً 

إنك أنت الذي يعني بالطفل 2 بطن أمه 

وأنت الذي تهدئه بما يوقف بكاءه 

لأنك تعني به وهو 2 الرحم 

أنت الذي يعطي النفس ليحفظ حياة كل من يخلقهم 
عندما ينزل الطفل من بطن أمه ليتنفس 

2 اليوم الذي يولد فيه 


تفتح فمه تماما وتمده بكل ما يحتاج إليه 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


وعندما يصرخ الفرخ (الكتكوت) وهو داخل البيضة 
cola‏ الذي يمده بالنفس 2 داخلها ليعيش 

وعندما تتم خلقه داخل البيضة:؛ تجعله يكسرها 
ويخرج من البيضة وهو يوصوص عندما يحين موعده 
ويمشي على رجليه عندما يخرج منها 

ما أعظم (أعمالك) التي عملتها 

إنها خافية على الناس 

أيها الإله الأوحد الذي لا شبيه له. 


لقد خلقت الدنيا كما شئت عندما كنت وحدك) 


وهكذا يمضي النشيد على نفس النسق من التبجيل والوصف الجميل 
لتلك القوة الكامنة وراء الشمس والتي أسماها أخناتون" -آتون - أو أتين 
كما تكتب من قبل الكتاب الغربيين "Aten"‏ 

ومع تعدد الكتب التي كتبت عن الحضارة المصرية القديمة فإن ما جاء 
2 الكتب التي اطلعت عليها عن حياة الملك "أخناتون" وعقيدته الدينية يكاد 
يكون متشابهاً وذلك لوحدة المرجع الذي كان آؤلئك الكتاب يرجعون إليه 
2 كتاباتهم» ولكن هناك جزئية لفتت انتباهي عن أخناتون والتي ورد 
ذكرها 2 كتاب الديانة المصرية القديمة حيث LAT‏ الكاتب تحت عنوان 
"أخناتون والديانة الآتونية" أن أخناتون قرر بناء عاصمة لألبه نتيجة للمقاومة 
الشديدة لكهنة (آمون) ضد الإله (آتون)» وقرر أخناتون اختيار بقعة لم ترتبط 


من قبل باسم أي معبود أو حتى بمخلوق بشري فاختار موقعا بجوار قرية 


الم — 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


العمارنة الحالية بمصر الوسطي؛ و2 هذا السلوك ما يشير إلى سمو تقديسه 
لإلبه وتنزيهه عن رجس الآلبة أو الأصنام التي كان الناس يعبدونهاء وقد سمي 
أخناتون المدينة التي بناها (أخي تاتون) (Akhe taton)‏ 

ويشيرهذا الكتاب إلى أن أخناتون قد بلغ مستوى كبيرا من الكراهية 
والرفض لعقيدة "آمون" وكهنوته مما دفعه إلى محق ذلك الإله من المعابد 
والآثار وبلغ من تعصبه لدينه أنه تخلى عن اسمه الأصلي " أمنحوتب" والذي 
يعنى opel‏ راض" a‏ كاسما (aie‏ هو أخناتون أي المفيد أو المرضي 
لآتون" وأن هذا التعصب شمل جميع الآلبة الأخرى فأزيلت وعطلت معابدهم 
وأقيم Yuin‏ متها المعايد المقدسة الآنون" ating‏ شح آتون" ANY‏ الأوحد وليس 
مجرد إلبأ متفردا بين أقرانه وقد أزيلت بالتالي صيغة الجمع التي تدل على 
أكثر من آله واحد (أي الآلبة). 

ولمزيد من التعريف بالملك أخناتون نقدم فيما يلي نبذة عن أخناتون كما 
جاءت ب4 كتاب "معجم الحضارة المصرية القديمة) . 

(أخناتون Akhnaton‏ : هو الاسم الذي اتخذه لنفسه أمنحوتب الرايع 
(ag Yot- ۲‏ وهو زوج نفرتيتي وابن أمنحوتب الثالث كان يؤيد عقيدة 
دينية قديمة تقول بوجود إله واحد ولكي نعلم المزيد عن عقيدته هذه انظر 
"اتون (Aton‏ ولكي تعرف الفن الذي أوحى cde‏ انظر العمارنة عاصمة ذلك 
الفن لأننا هنا بصدد هذا الملك وحده. 


14 معجم الحضارة المصرية القديمة» جورج بوزنر» الصفحة‎ -١ 


i 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


واشتهر ككاهن أما كملك فكان نكبة على البلاد» فعندما رجع 
المصريون إلى معتقداتهم القديمة أطلقوا على أخناتون الذي بات غريباً على 
شعبه بسبب هرطقته» اسم مهزوم العمارنة Lelis‏ أطلق على ملك قادش 2 
سوريا مهزوم قادش'). ترك إمبراطوريته تتحطم ومملكته تتفكك؛ كما لو 
كان شخضا ela 2 Lib‏ كان she‏ الساكل MAB,‏ ان كوو اتون suds‏ 
جميع الأجناس البشرية» ولكن أتباع أخناتون ‏ آسياء توسلوا إليه عبثاً من 
أجل أن ينجدهم» فقد أجتاح البدو البلاد وخانه ممثلوه واستولى الحيثيون على 
سوريا. وكان المفروض أن يكون قرص الشمس مصدر كل رخاء غير أنه 
أصدر 2 نهاية حكمه pS‏ رسمياً ينهي موظفي الخزانة عن الاستمرار 2 
سوء معاملة دافعي الضرائب» وكان من المقدر أن تستولي على قلوبهم عقيدة 
جديدة؛ والحقيقة أنه كان بالعمارنة من يؤمن بهذه العقيدة» ومن يعارضهاء 
ولكن» كيف ينكر الفلاح إله بلده وينفصل جميع الشعب جسماً وروحاً عن 
جميع الآلبة الذين توارث عبادتهم عن الأجداد فأعيدت جميع العبادات القديمة 
2 حڪم»› خلفه توت Rie‏ آمون). ولم يتعرض لبا بعد ذلك أحد قطء Ug‏ صار 
القائد آي" ملكا كان أشد المؤمنين بآمون» رغم أنه كان من قبل من أهم 
أتباع آتون» ومحى كل أثر لأخناتون وعندما صار القائد "حور محب" ملكا 
أرخ مدة حكمه PEET‏ من موت أمنحوتب الثالث»› لأنه لم يعترف بشرعية 
كل Lab T Gare‏ قك حتى من ندم متهم » aay‏ ذلك نذا العاكن 
رمسيس الأسرة التاسعة عشرة). 

ويضيف Legh’‏ إلى ما سبق فيقول بأن الك أخناتون قد قرر بذ 


نقوشه أن تعاليمه الجديدة إنما هى فيض من أبيه آتون» كما لو كانت رؤية 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


إلهية تجلت له كنيي i‏ ولقد كانت المضامين الأكثر بساطة للعقيدة الجديدة 
مطول والشاني مختصر ودمجهما الملك نفسه 2 تمجيد الشمس وتعظيم 
بركتها من الضوء والحياة والحب والصدق وصيغت فقراتها © alda‏ 
بسيطة وإن كانت بالغة التأثير. 

وننقل عن كتاب (الأدب والدين عند قدماء المصريين) مقدمة موجزة 
لمؤلف هذا الكتاب (أنطون ذكري) عن الأناشيد التي وضعها أخناتون ما يلي: 
صبغة الثورة 

(وضع أمنوفيس الرابع أناشيد عجيبة لمعبوده الجديد أتون يترنمون بها 2 
البياكل والمعابد ويكتبونها للميت ليتلوها 4 قيره حسب اعتقادهم وهي لا 
تزال منقوشة باللغة المصرية القديمة بتل العمارنة» وقد ترجمها إلى الألمانية 
المعلم أرمن وإلى الفرنسية المعلم ماسبروء ومنها ترجمتها إلى العربية...) ثم 
يمضى المؤلف 4 عرض الأناشيد المترجمة ومنها النشيد السادس التالي'".: 


_) ووقيتهم الآلام ورفمت بهم ل الرضاع والفطام ووضعت لم الحنان 2 قلوب 


a 


\ 
\ 


a 


الأمهات والأباء فوفرت عنهم العويل والبيكاء ووهبت الحياة لسائر المخلوفات» 
وأطلقت ألسنتهم بالكلام على اختلاف اللغفات» ومنحتهم ما يحتاجون من 
-١‏ هذا النشيد وغيره من الأناشيد ترجمت أساساً من الهيروغلوفية إلى اللغتين الألمانية والفرنسية ثم ترجمت 


للغة العربية من قبل مترجمين منهم الكاتب أنطون زكريء الأدب والدين عند قدماء المصريين: أنطون 
زكريء الصفحة ۹۳١-۹۰‏ 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


قوت ومعاش ومن غطاء وفراش) (أنت الذي تهب الفسحة للفرخ داخل البيضة 
وتحييه» فيصبح ويمشي عند خروجه منها) (تفضلاً منك خلقت الأرض 
والسماوات وأبدعت جميع المخلوقات وأعمالك لا تحصىء وإحساناتك لا 
تستقصى). (أنت الذي خلقت البلاد الأجنبية وسوريا وأثيوبيا ووادي النيل 
وخلقت كلا منها 2 موقعهاء وسخرت لبا حاجاتها ومنافعهاء وخصصت 
لكل إنسان خاصياته» وحددت له أيام حياته؛ أنت الذي خلقت الشعوب 
مختلفة الأجناس واللغات والألوان والصفات) (أنت الذي خلقت النيل لحياة 
آبنائه وأنعشتهم بعذوبة مائه» و أنت الذي تسوق الأرزاق للبلدان القاصية› 
وتنزل الأمطار على جبالما هامية فتنحدر المياه إلى الحقول والبلاد لخصبها 
وتروبتهاء ما أجملك يا رب الأزل وما أجمل أوامرك العالية) (أنت الذي قسمت 
السنة فصولاً لمصالح خلقك ونظام حياتهم وقد ارتفعت 2 علو سمائك لتبرز 
منها أشعتك وترى منها ملكوتك» أنت وحدك الذي تشرق تحت كنه الشمس 
الحية المضيئة البارزة أشعتهاء قد خلقت الأرض لأبنائك ومتى أشرقت علينا 
تشخص العيون (EU Lead‏ | 
ونقتبس أيضاً من الكتاب أعلاه ما يلي: 
(هذه هي الأناشيد التي وضعها خون أتون (أخناتون) لإلبه أتون ومنها 
يستخلص أن هذه الديانة الجديدة قد امتازت عن الديانات التي قبلها 
بخصائص: 
منها أنهم وحدوا أتون بالعبادة ولم يشركوا غيره معه 2 اللاهوتية 
بخلاف المعبود (رع) وغيره» فإنهم كانوا يعبدون معها آلبة كثيرة ويدعونه 


2 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج وماجوج 


رئيس الآلبة» فكان لكل إقليم d)‏ مخصوص يعبده دون غيره كما نقل ذلك 
الثقات من علماء الآثار فقد قال ليبسيبس: (إن أتون هو الإله الواحد الذي لا 
شريك له ولا وجود لآلبة آخرين معه» وأنه الخالق الحي القادر على كل شيء) 
وقال أيضاً: بتري (إنه لم يظهر قط 2 العالم مثل هذه التعاليم اللاهوتية 
السامية المنقوشة بتل العمارنة): ولا شك أن المبادئ جعلت الناس على تباين 
أجناسهم وربطت الأمم على اختلاف لغاتهم» لأنها وحدت ديانتهم وجعلتهم 
كلهم أخوة يعبدون إلبا واحدا بعقيدة واحدة. 

ومن GL‏ بعض المؤرخين أنه لم يكن اعتقادهم أن OAT‏ هو الشمس 
نفسها بل هو الجوهر الذي لا شكل A‏ وهو أصل كل شيء والذي أنزل 
الله hs Miele‏ كيهو iG Roel)‏ 

وقد وصفوا “gil!‏ بالرحمة والشفقة وحب الخير والملاطفة مع خلائقه؛ 
وأنه أب لهم عطوف جميل» يملأ السماوات والأرض بالخير والبركة› ولطيف 
بخلائقه يأسرهم بحبه؛ ويلطف بالطفل 2 الرحم» وك المهد ويعطف على 
الفرخ 2 البيضة وأجرى النيل وأنزل الأمطار وعم المنافع لسائر البلاد وجميع 
الاد aay‏ امون Lanois ile Whe‏ بالقيدن واتجيروت والانتقاء 

و النشيد الثالث المترجم إلى اللفة العربية من قبل المؤلف أنطون 
زكري جاء ما يلي: 

(النهان والاتسان طهر عظوعك ف ube dT Sei istics E‏ ارجاء 

الأرض كلها » يطلع النهار وينجلي الظلام فيفرح الناس بظهورك ويستيقظون 


it ame 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


ويتوضون ويرتدون ملابسهم» ويرفعون أيديهم إلى السماء متوسلين إليك» ثم 
يذهبون إلى أشغاليم). 
وقد جاء ‏ (أطلس العالم القديم - GUL‏ الإنجليزية)". 
أن أمنوفيس الرابع (والذي سمى نفسه آخناتون» كان يدعى بأنه كان 
نشي وجا (divine guidance) Lal‏ من إله الشمس ofa (The Aten)‏ 
هذا الملك الذي سمى نفسه بعد البدء 2 دعوته بأخناتون قد انتقل من العاصمة 
طيبة إلى العاصمة الجديدة التي بناها وسماها "أخى “Gl‏ حيث بنى هناك 
معبداً عظيماً يتعبد فيه الناس ‏ البواء المفتوح (Open air)‏ 
ونقتبس من كتاب "تاريخ الحضارة المصرية العصر الفرعوني" الفقرة 
التالية: 
(.... وقد هجر الملك أخناتون طيبة على الرغم مما كان لبا من السيادة 
والأبهة عندما وجد Jalis‏ التقاليد اللاهوتية القديمة بدرجة عظيمة clam‏ وأقام 
لنفسه حاضرة جديدة 2 المكان المعروف الآن بتل العمارنة» وسماها أختاتون 
(أي أفق أتون) كما أسس مدينة أخرى بهذا الاسم ب4 بلاد النوبة» ومن 
المحتمل كذلك أنه أسس ثالثة 2 آسياء وبذلك مد سلطان أتون 2 جميع 
الإمبراطورية» هذا بالإضافة إلى أنه شيد معابد لآتون ب طول البلاد 
وعرضهاء ولم يتم ذلك طبعا دون قيام حزب قوي من رجال البلاط الملكي 
تمكن أخناتون من مناهضة أولئك الكهنة المنبوذين؛ وقد نما هذا الحزب 


-The Atlas of the Ancient World, Magnet Oliphant, 2‏ 1 
-Y‏ لعل المقصود بالهواء المفتوح للمعبد أي أنه بدون سقوف» المؤلف 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج وماجوج 


وعمل ا عق نشي ادف الجديد الذي يصح أن يعد من أهم الأحداث 2 
تاريخ ذلك الشرق القديم وقد كنك م ذلك راه فيو | جور قو فل 
العمارنة وهي القبور التي عرفنا منها الكثير من تعاليم هذا الفرعون العظيم› 
وتحتوى على أناشيد ے2 مدح إله الشمس والملك بالتبادل» وهذه التعاليم تمدنا 
على الأقل بلمحة عن عالم الفكر الذي نشاهد فيه هذا الملك الشاب وأتباعه 
رافعين أعينهم نحو السماء محاولين بذلك إدراك مجال الذات الإلبية 2 بهائها 
الذي لا حد له ولا نهاية له وهي الألبية التي لم ينحصر سلطانها © وادي 
النيل» بل امتدت بين جميع البشر ‏ العالم كله فهل كان هذا هو أول نبي؟). 


1:09: tia 
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فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


وأخيراً نقتبس مقتطفات مما جاء 2 الموسوعة البريطانية عن "أخناتون' 
. وزوجته نفرتيتي. 

الحكم المبكر لأخناتون: 

اختلف العلماء المختصون بهذا الشأن حول ما إذا كان أمنحوتب الثالث 
والد أخناتون قد نصب ابنه أخناتون كشريك له ب الملك آم أن الملك الشاب 
أخناتون قد تبوأ سدة الملك بعد وفاة e apt‏ ولكن الأغلب (كما ترجح 
السو of ga‏ اتلك الأ 395 قل Sob Of‏ أكناتون مقاليد الخكم ٠‏ 

كان أخناتون وزوجته نفرتيتي وبناتها الست يكرسون حياتهم وأنفسهم 
لدين الحق الجديد (Truth)‏ وكانت حياتهم شفافة ومنفتحة للناس iale‏ 
وكانوا يعبدون (رب الشمس (ATON‏ 2 معبد مفتوح لضوء الشمس. 


الدين الجديد: إن دين (رب الشمس (AON‏ ليس مفهوماً تماما فقد كان 
أخناتون ونفرتيتي يعبدون رب الشمس Sun-God‏ فقط» وقد كان هذا الإله 
بالنسبة لبما هو الإله الواحد الأحد» وقد تخلى أخناتون عن اسمه القديم 
(أمنحوتب) وكذلك أزيل الاسم (أمون) من النقوش 2 جميع أنحاء مصرء 
كما تمت إزالة أسماء الآلبة الأخرى من جميع الأنحاء؛ وقد جاء 4 بعض 


التضوضن نان جميع الآلية E‏ فف ماخر وان E‏ يكل كيدا 


* أمنحوتب الثالث هو فرعون الذي تبع موسى عليه السلام وغرق مع جنوده في اليم وهو والد أخناتون» وذلك 
كما سيتم تفصيله لاحقاً. 

** تلفت انتباه القارئ الكريم لأهمية هذه الواقعة وذلك لعلاقتها بما سوف يتم استنتاجه عن شخصية والد 
أخناتون باعتباره فرعون الذي أغرقه الله عز وجل هو وجنده في اليم عند مطاردته لموسى عليه السلام. 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


للبركات بالنسبة للناس بعد Lal diga‏ هو وزوجته نفرتيتي فقد كان كل 
تفكيرهم وأعمالبم موجهة لعبادة "رب الشمس (ATOM‏ فقطء تلك العبادة أو 
ذلك الدين الذي يعتبر أكثر المناهج التي عرفها العالم شبهاً أو قربا من دين 
التوحيد حتى تاريخ توليه الحكم. 

كان الملك "أخناتون" يناجي ربه بتراتيل جميلة معبراً عن امتنانه وشكره 
للنعم التي أنعم الله بها عليه. ومما جاء 2 تلك التراتيل أن إله الشمس (The‏ 
Aton)‏ قد وهب هذه النعم ليس للمصريين فقط ولكنه وهبها أيضاً لسوريا 
وبلاد النوبة ولجميع الأقطار الأجنبية البعيدة كما وهبها للناس؛ والمواشي 
والوحوش» وللأسد القادم من عرينه وللسمك 2 الأنهار وللفراريج 4 داخل 
البيضة. الناس يعيشون حينما تطلع الشمس ولكنهم عندما يحل الظلام 
يكونون وكأنهم أشبه بالأموات) وغالباً ما يشار إلى أن هذه التراتيل شبيهة 
بصورة كبيرة بالترانيم ٠١١‏ التي وردت 2 الإنجيل) *. 
نهاية الحركة الإصلاحية لأخناتون: 


تناولت الموسوعة البريطانية 4 هذا الجزء ما واجه أخناتون من 
مصاعب وأزمات 2 مواجهة رهبان الديانة القديمة» وما واجهه من متاعب 
نتيجة لفقدانه لجيش قوي وسلاح قوى للبحرية» وقد نتج عن ذلك عدم 
مقدرته على تلبية طلب أمرائه على فلسطين وسوريا بدعمهم 2 مواجهة 


الحيثيين الذين كانوا يغيرون عليهم حتى تمكنوا من الاستيلاء على تلك 


* جاء في مصادر أخرى بأن هذه التراتيل قد اقتبست أو وردت في الزبور الذي نزل على النبي داود الذي جاء 
بعد أخناتون بحوالي ٠٠١‏ سنة تقريباً (المؤلف). 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 
لا کک 


البلدان» ولعل من الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع هو انشغال أخناتون 
بدينه التوحيدي الجديد . 

وقد جاء 2 هذا السياق أيضاً بأن الوضع كان غامضاً فيما يتعلق بابتعاد 
أخناتون عن زوجته نفرتيتي وتوجهه نحو محاباة وتهيئة زوج ابنته الشاب 
1116 لتولى الحكم من بعده وهو Le‏ حدث فعلاً بعد وفاة أخناتون ثم 
تولي زوج أبنته الآخر (توت عنخ أمون) الحكم من بعد .(Smenkh Kare)‏ 


ولعل من أهم ما ورد 2 إيضاح الموسوعة عن مصير "أخناتون” هو أنه قد 


شت الا 


3 قاطعة 


الع أيدا 


“yy حدة‎ 


حثة" أخناتون المحنطة 


وذلك كما سيأتى إيضاح هذه الحقائق فيما يلي من البحث. 
نفرتيتي زوجة أخناتون: 


* فسر الكثير من المؤرخين والموسوعات عدم تلبية أخناتون لنجدة أمرائه في سوريا وفلسطين ضد الحيثيين 
بسبب انشغاله بدينه التوحيدي الجديدء ولكن الحقيقة التي لم يدركها أولئك المؤرخون هي أن جند الدولة قد 
غرقوا مع فرعون أمنحوتب الثلث والد أخناتون عندما تبع النبي موسى عليه السلام في البحر. 

** وهذه الحقيقة تؤيد ما توصلت إليه هنا بأن أخناتون لم يمت في مصر وكذلك زوجته نفرتيتي وإنما قد هاجرا 
هما وبعض من أهله وأعوانه في اتجاه مغرب الشمس ثم مطلع الشمس ثم إلى الصين حيث قام ببناء الردم 
الذي حمي الصينيين من اعتداءات يأجوج ومأجوج. 


eames 


حمدي بن حمزة أبو زيد 
en‏ 


Legi كانت زوجة أخناتون وأنجبت له ست بنات تزوجتا اثنتان‎ e 
بخليفتي أخناتون.‎ 
alll غفا دين زوجها التوحيدي الداعي لعبادة‎ Liesl Lage كانت‎ 
2 ورب الشمس» وأنها كانت من أكثر الذين آزروه ونصروه‎ Al] وحده‎ 
دعوته للدين الجديد وتقول بعض المصادر بأنها كانت أشد إصراراً على‎ 
حماية الدين التوحيدي حتى عندما تعرض أخناتون لإرهاب وضغوط‎ 
أعداء دينه واضطراره للتنازل قليلاً ومهادنة أولئك الأعداء لبعض الوقت.‎ 
يعتقد بأن نفرتيتي قد نأت بنفسها عن زوجها بعدما شعرت بأنها‎ 
فقدت اهتمام زوجها بها أو أنها ماتت وهو احتمال أضعف وقد تم‎ 
العثور على أشياء من متاعها 2 القصر الشمالي الواقع بك تل العمارنة‎ 
مصر)ء و2 هذا دلالة ومؤشر على أنها نأت بنفسها عن زوجها‎ 2) 
والحكم وسكنت 2 ذلك القصر".!!‎ 

لقد أردت بعرضي للمقتطفات السابقة عن سيرة أخناتون أن أعرف القارئ 

الكريم عن الجو والبيئة التاريخية التي نشا فيها الملك الموحد» وكيف 

تطورت عقيدته الدينية ونوعية المقاومة التي واجهها 4 سبيل دعوته إلى دينه 

الجديد وكنت أمهد بهذا العرض لتحقيق عدة أغراض هي: 
O‏ استخلاص الأركان والمعالم الأساسية لدين أخناتون. 


O‏ أوجه الشبه بين أخناتون وذي القرنين. 


* هناك مصادر أخرى لم تشر إلى وجود DE‏ بين نفرتيتي وزوجها أخناتون» كما أن هناك شبه إجماع على 
عدم العثور على مومياء نفرتيتي في مصرء وفي ذلك دليل على هجرتها مع زوجها أخناتون في رحلته 
المشهورة باعتباره ذي القرنين» كما سيتضح لاحقاً. (المؤلف). 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


٠‏ التوصل إلى دلالات ومؤشرات على هجرة أخناتون إلى مغرب الشمس ومطلع 
الشمس وبلاد يأجوج ومأجوح» ومن ثم التأكيد على أنه ڏي القردين. 
gta‏ ارات Leal le‏ ورسالة انعفاكون 


من أكثر الموضوعات التي أشغلتني 2 هذا البحث هو الأمل 2 التعرف 
على أي دليل من القرآن الكريم يلقي الضوء ويوضح» أو حتى يوحي ويعطي 
إشارات تدل على سيرة أخناتون أو جزء من سيرته.... وكما سبق أن أشرت؛ 
وكما سيتضح 2 الفصول التالية فإنني قد توصلت بفضل من الله وعونه إلى 
ما يكفي من الأدلة التي تثبت بأن ذا الفرنيق كان رولا عونا من لذن الله 
تعالى للشعب الصيني» ثم وبعد مزيد من البحث وبعد اكتشاف الرابطة التي 
تريط بين ذي القرنين وأخناتون وذلك استناداً إلى ما تم التوصل إليه من آثار 
ونقوش ومخطوطات وكتابات تتعلق بتاريخ جزر المالديف باعتبارها (مغرب 
الشمس)» وتاريخ مصر 2 العهود القديمة» وتاريخ الصين 2 الفترات المتزامنة 
للأحداث التاريخية ‏ مصر وجزر المالديف... اكتفيت بما تم التوصل إليه 2 
هذا الصدد باعتبار ذلك هو أقصى ما يمكن التعرف dale‏ 

ولكنني وبينما كنت استمع إلى إذاعة القرآن الكريم من الرياض 2 
يوم السبت 570/1١/77‏ ١ه‏ الموافق 4١/4/5١٠٠م‏ استمعت للآيات التالية من 


سورة غافر: 


ل[ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبین۲۳ إلى فرعون وهامان وقارون 


فقالوا ساحر كذاب؟؟ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


a ee 
واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا ے ضلاله۲ وقال فرعون‎ das آمنوا‎ 
ذروني اقتل موسى وليدع ريه - إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يُظهر 2 الأرض‎ 
الفساد"؟ وقال موسى إني عذت بربي وريكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم‎ 
الحساب۲۷ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول‎ 
ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ريكم وان يك كاذباً فعليه كذبه وان يك‎ 
صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف ڪذاب٣۲ يا‎ 
اليوم ظاهرين 2 الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا‎ Soll قوم لكم‎ 
قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟! وقال الذي آمن‎ 
مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود‎ ١ يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب‎ 
ويا قوم إني أخاف عليكم يوم‎ "١ والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد‎ 
يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له‎ ٣۲دانتلا‎ 
من هاد٣٣ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم 2 شك مما‎ 
جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً كذلك يضل‎ 
الله من هو مسرف مرتاب6* الذين يجادلون ب4 آيات الله بغير سلطان أتاهم‎ 
كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر‎ 
جباره؟ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب”” أسباب‎ 
لفرعون سوءُ‎ yo) السماوات فأطلع إلى له موسى وإني لأظنه كاذباً وكذلك‎ 
وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا 2 تباب ۳۷ وقال الذي آمن يا قوم‎ dlos 
اتبعون أهدكم سبيل الرشاد۳۸ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة‎ 
هي دار القرارة؟ من عمل سيئة فلا يجزي إلا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر‎ 


أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب:؛ ويا قوم 


و ا ا ي پوه 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النارا؛ تدعونني لأكفر بالله وأشرك 
به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار EY‏ لا جرم أنما تدعونني 
إليه ليس له دعوة ب4 الدنيا ولا 2 الآخرة وأن مردّنا إلى الله وأن المسرفين هم 
أصحاب النار؛ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير 
بالعباد 44 فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب £0 النار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 


العذاب”؛ 4. 


ويا لبا من مفأجاة» فما أن انتهيت من سماع هذه الآيات الكريمة حتى 
قلت والسعادة تغمرني: بأن هذا الرجل المؤمن الذي جاء ذكره ل هذه الآيات 
إنما هو أخناتون بعينه» وهو بالتالي ذو القرنين وذلك كما سبق استنباطه؛ 
والأدلة على أن الرجل المؤمن هو أخناتون هي كما يلي: 
دلالات تاريخية على معاصرة وصحبة أخناتون / ذي القرنين للنبي 
فوسى: 

تشير المصادر التاريخية إلى العديد من الأحداث التاريخية التي تؤيد 
معاصرة وصحبة أخناتون/ "ذو القرنين' للنبي موسى عليه السلام والتي تدلل 
على وجود روابط بين موسى عليه السلام والأسرة الثامنة عشرة التي ينتمي 
Legal‏ اون بق E cpa ay‏ كبتك «peal‏ ودل نوه ت د 
النقاط التالية: 


a 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


ولادة ونشأة النبي موسي 2 عهد جد والد أخناتون أمنحوتب الثاني 
الجبارولقائه بأخناتون 

تشير المصادر التاريخية إلى أن النبي موسى عليه السلام ولد ب مصر 
حو ا ق.م» وأنه توفى حوالي ۱۳۱١‏ ق.م» أي عن عمر يناهز cilu ٠۲١‏ 
وهذا يعنى أن موسى عليه السلام ولد 2 age‏ الأسرة الثامنة عشرة الفرعونية 
والتي جاءت بعد age‏ المكسوس» كما أن ذلك يعنى بأن موسى عليه السلام 
ولك 2 ge‏ الفرشوق تومي SLi‏ انى ك Lage‏ نين هه 
ق.م)؛ وهو sly‏ تحوتمس الرابع جد أخناتون» وقد عرف عن أمنحوتب الثاني" 
استخدام السو ب سحق كل فر وقد سجلت النقوش شدة بأسه ونزعته 
الوحشية وتعطشه لإراقة الدماء وهذه الحقيقة التي جاءت مسجلة على النقوش 
Gas‏ مع الصورة التي رسمها القرآن الكريم لفرعون مصر 2 تلك الحقبة؛ 
والذي قال alll‏ فيه ما يلي: P‏ إن فرعون علا 2 الأرض وجعل أهلها شيعا 
يستخ يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من 
المفسدين # القصص,ء الآية .٤‏ 

ولعل من أهم مراحل حياة النبي موسى Laag‏ للقرآن الكريم هو أنه عاش 
سے Jalpa‏ طفولته وشبابه 2 قصر فرعون مصرء ولعله ظل 2 القصر حتى بلغ 
أشده أي حتى بلغ ما بين ٠٠١‏ -0+ من العمر؛ ولعل الحكم ب ذلك الوقت قد 


.55 معجم الحضارة المصرية القديمة» الصفحة‎ -١ 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


ار ار الثالث والد "أخناتون' والذي حجكم من ٠١١۷۲- VEA)‏ 
(ad‏ ولعل خلال هذه الفترة الأخيرة وغ بدايتها بصفة خاصة ولد أخناتون الذي 
أضبح ملكاً ومصلحاً وربما نبي كما سبق أن أوضلحناء والذي افترضنا أنه 
هو ذو القرنين الذي cle‏ ذكره 2 القرآن الكريم. 
ولعل خلال فترة حكم والد أخناتون وبالذات خلال العشر سنوات الأولى 
عاش كل من النبي موسى وأخناتون 2 نفس القصرء أي حينما كان النبي 
موسى 2 حوالي الأربعين من عمره» وقبل أن يغادر القصر وقبل أن يقتل 
المصري وقبل أن يهاجر تلقاء مدين» ولعل الصداقة بين النبي موسى عليه 
السلام وأخناتون تكونت وتوطدت وربما تطورت إلى شمولما بعناية إلبية 
كمقدمة لدورهما المستقبلي 2 توطيد عقيدة التوحيد » ولعل أخناتون هو 
الذي أبلغ النبي موسى بما يحاك له بعد قتله المصري ونصحه بأن يخرج من 
مصرء أو لعل أخناتون أبلغ Lunt‏ من رجاله الذين يثق بهم لإبلاغ النبي موسى 
بالمؤامرة التي تحاك ضده 2 بلاط أبيه. 
أخناتون الرجل المؤمن الذي دافع عن النبي موسى 2 بلاط والده فرعون 


أمنحوتب الثالث: 
ign Siesta ee Ile‏ ا غاا daly‏ عور {Abate gle> pelts‏ 
c Lala‏ وحيث إن موسى عليه السلام مكث 2 ute‏ عشر سنوات ثم عاد إلى 


مصر وقد بعثه الله رسولا لبني إسرائيل وفرعون dagio‏ ولعله كان يبلغ من 


C o ڪڪ‎ 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


العمر عند عودته إلى مصر 00 عاماء وكان عمر أخناتون بالتالي حوالي YO‏ 
غافا aly‏ نتف ees Bc all‏ لاست عضن اندوقي sly tT‏ 
أخناتون الذي حكم من ١1١8‏ ۱۳۷۲۰ ق.م) أي حوالي ۱۳۹۰ ق.م» أي قبل أن 
يتولى اأخناتون الحكم بثمانية مشر Lite‏ 

وبحكم طبيعة العلاقة التي لا بد أنها تكونت بين النبي موسى وأخناتون 
2 مراحل الشباب وقبل مغادرة موسى عليه السلام لقصر فرعون» فإن من 
المتوقع أن يكون للنبي موسى تأثير كبير على فكر وسلامة عقيدة أخناتون› 
ولعل ذلك التأثيرهو السبب 2 نقمة أخناتون على الأصنام وعابديهاء و ك 
توجهه نحو عبادة الله وحده لا شريك cad‏ وخ امتناعه المطلق عن خدمة wiles‏ 
الأصنام... ولعل أخناتون كان أكثر الناس Lja‏ على فراق موسى عليه 
السلام ولعله كان أكثرهم فرحا وترحيباً به بعد عودته من بلاد مدين. 

ويصور القرآن الكريم لنا مشهد اللقاء أو اللقاءات التي تمت بين موسى 
عليه السلام (بعد عودته من مدين وبعد أن بعثه الله رسولاً (Lady‏ وفرعون 
وبطانته؛ حيث ALT‏ النبي موسى فرعون وملئه بآيات الله ورسالته التي أرسل 
cle‏ وكيف تلقى فرعون وملئه تلك الأنباء العظيمة وكيف هدد وتوعد النبي 
موسى وفومه بالقتل والاستحياء والاستكبار؛ وهو مشهد يوحي Lo‏ كان 
عليه فرعون وبطانته من غضب وحقد وترصد» و2 هذا الجو العنيف يخبرنا 
القرآن الكريم بظهور رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ليقول 


مستنكرا ل كيف تقتلون رجلا أن يقول ربي الله... 4 الآية. 


Yh 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


ولو Li‏ تفكرنا عميقاً فيما قاله الرجل المؤمن لوجدنا أنه كان قولاً قويا 
وصريحاً وجريئاً 2 تعبيره المبطن عن إيمانه و2 كشفه غير المباشر لعقم 
وسوء تفكير واتجاه فرعون وهامان وقارون» و تفنيده لبطلان ادعاءات 
- ومواقف فرعون وملئه من ناحية وصحة ورشد موسى عليه السلام من الناحية 
الأخرى....» وبمزيد من التفكر فإننا نجد بأن ذلك المشهد كان بمثابة مناظرة 
بين موسى عليه السلام من ناحية وشرعون وملئه من ناحية ثانية والرجل المؤمن 
من الناحية الثالثة» وكان كل طرف من الأطراف الثلاثة يعبر عن رأيه 
وموقفه بندية واستقلالية» ولكن الملفت للانتباه ‏ ذلك المشهد هو أن الرجل 
المؤمن كان هو المستحوذ الأكبر على الحديث وتوجيه النصح والإرشاد واللوم 
والإنذار والتذكير» وكان 2 حديثه وخطابه أقرب ما يكون إلى دعوات 
الرسل والأنبياء ومناهجهم ورسالاتهم» ومن الملفت للانتباه أيضاً ولعله بصورة 
أكبر هو أن فرعون وبطانته المنافقة لم يتخذوا Lidge‏ اعتراضياً أو مقاوما 
بصورة صريحة من دعوة وآراء "الرجل المؤمن' بالرغم مما حملته من نصح بليغ 
ووعيد شديد وتسفيه Las‏ يفعلونه وما يعتقدونه» JEg‏ ما جاء بے هذا الصدد 
هو قول فرعون: P‏ ... قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد 4 ثم قوله: # وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب» 
أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً وكذلك زين 


لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا ب4 تباب . 


* سورة غافر. 


حمدي بن حمزة أبو زييد 


وقد جاءت هذه الأقوال لفرعون بصورة متقاطعة مع حديث "الرجل المؤمن" 
آو 2 هيئة تعقيب أو رد غير مباشر على دعوة وإنذار "الرجل المؤمن" ولكن 
جميع هذه الأقوال لم تكن تحمل أي نوع من الغضب أو الألم الشديد من 
حديث الرجل المؤمن ولم تحمل أي نوع من التهديد أو الزجر أو الترهيب للرجل 
المؤمن بالرغم من خطورة موقفه وحديثه» وأنه لموقف عجيب وغريب» ومما 
يزيد 2 غرابته أن بطانة فرعون وعلى رأسهم هامان وقارون لم يحرضوا 
فرعون على قتل "الرجل المؤمن" أو وصمه بالسحر والكذب كما فعلوا مع 
موسى عليه السلام.. فماذا يعنى ذلك؟ 

إن ذلك يعتى كفا atic!‏ أن الركل المؤمن كان ذو مكانة خاضة gtd‏ 
فرعون... مكانة جعلته يتحاشى صده أو معاقبته أو زجره أمام الملا وكان 
تصرفه معه على ما يمثله موقفه من تهديد وخطورة على فرعون وملكه = 
تصرف الأب مع أبنه» وهذا يفسر عدم تجرؤ هامان وقارون على التحريض على 
الرجل cpap ll‏ بالقخل Leg gf‏ خشية من خضب والده الفرعون وخشية سن 
الرجل المؤمن نفسه الذي كان يعد لتولى الملك من بعد أبيه أمنحوتب الثالث. 

اشفا te‏ الحقاكق والاسستاحات اة ibe‏ ا ع يان الرجل 
المؤمن الذي cle‏ ذكره B‏ سورة "غافر" ضمن المشهد الذي صور اللقاء بين 
موسى عليه السلام وفرعون وملئه والرجل المؤمن"... هذا الرجل هو 2 الحقيقة 
ابن ذلك الفرعون أي أمنحوتب الرابع ابن أمنحوتب الثالث» وهو آي الابن" 
الذي سمى اسمه "أخناتون" بعد توليه الملك وبعد الجهر بدعوته إلى عبادة All‏ 
الواحد الأحد والذي افترضنا سابقاً وقدمنا الأدلة على أنه ذو القرنين... ولعل 


{i} 
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من أهم الدلالات التى أشار إليها القرآن الكريم وتعزز هذه الفرضية هو أن 
القرآن الكريم أشار 2 سياق هذه OLY!‏ إلى "الرجل المؤمن" باعتباره من آل 
فرعون" أي من dat‏ فرعون" وهذا يعزز القول Ob‏ ذلك الرجل المؤمن كان ابن 
ذلك الفرعون» ومن ثم فإنه كان "أخناتون" لأسباب كثيرة سبق إيضاح 
الكثير منها 2 الأجزاء السابقة 2 هذا الفصل ولسبب هام آخر هو أن التاريخ 


¿ يالاله 


الواحد الأحد غير ols!‏ 


استنباطات dole‏ من قصة الرجل المؤمن الواردة Z‏ سورة غافر: 

تتضمن الآيات القرآنية الكريمة التي وردت 2 سورة palè‏ حول قصة 
الرجل المؤمن الكثير من العلامات والدلالات التي توضح العديد من الأبعاد 
والمعطيات الدينية والتاريخية وريما تكشف بعض الأسرار التاريخية لمرحلة من 
مراحل تطور البشرية؛ خاصة فيما يتعلق بتاريخ مصر 4 تلك الحقبة من الزمن 
وما جرى على أرضها من أحداث؛ وفيما يلي سنحاول استخلاص أهم 
الاستنباطات من قصة الرجل المؤمن والتي وردت 2 سياق إحدى حلقات اللقاء 
بين النبي موسى عليه السلام وفرعون وملئه: 

عاش النبي موسى عليه السلام وتعامل مع عدة فراعنة وليس فرعون 
واحد حيث إن النبي موسى عيه السلام ولد حوالي عام ٠١١١‏ ق.م وتوفى 
حوالي ٠١١١‏ ق.م حسب بعض المصادر التاريخية» فإن هذا يعنى أنه عاش 2 
غدة عهود للعدين من الشزاعتة خلال فترة حياته of‏ خلال الجزء r Goll‏ 


L‏ مصر.. 


ee 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


وبالرجوع لمصادر التاريخ المصري خلال حقبة ولادة ووفاة النبي موسى 
نجد أن الفرعون أمنحوتب الثاني كان هو حاكم مصر أو فرعون مصر وقت 
ولادة النبي موسى حيث بدأ ذلك الفرعون حكمه من EVO“ ٠٤١٥١(‏ ق.م)» 
ومن ثم فإن هذا الفرعون هو الذي وصفه القرآن بأنه علا 2 الأرض» وأنه هو 
الذي جعل أهلها شيعاء وهو الذي استضعف بني إسرائيل وذبح أبناءهم 
واستحيا نساءهم كما أنه هوالذي طلبت امرأته تبني موسى عليه السلام 
والذي تربى موسى أ بيته لفترة من الزمن. 

وبعد وفاة أمنحوتب الثاني وتولى تحوتمس الرابع مقاليد الحكم من 
(ag ۱٤١۸ NEYO)‏ كان موسى عليه السلام لا يزال 2 مرحلة مبكرة من 
عمره ولم يبلغ أشده التي أشار القرآن الكريم أنها المرحلة التي خرج موسى 
عليه السلام فيها من القصرء ودخل المدينة حيث قتل أحد أتباع فرعون وما تلا 
ذلك من أحداث قادت موسى عليه السلام إلى البروب إلى مدين حيث مكحث 
فيها مدة عشرة سنوات على الأقل» ولعل هروب موسى عليه السلام إلى مدين 
بدأ خلال حكم الفرعون أمنحوتب الثالث الذي حكم من YV- YEA)‏ 
ق.م) ولعل عودته من مدين إلى مصر قد حدثت أيضا 2 age‏ هذا الفرعون, 
والذي حدثت معه جميع الأحداث التي وقعت بينه من ناحية وبين موسى عليه 
السلام وهارون عليه السلام من الناحية الأخرى. 


{ms 
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وقد كانت تلك الأحداث كثيرة ومشحونة بالعبر والدروس ويهمنا هنا 
الإشارة إلى أن طرعون d they‏ مضوا ‏ غرورهم واستكبارهم وظلمهم 
eh SL raring‏ من كل البينات والآيات التي قدمها موسى عليه السلام 
EF‏ من العذاب» فلم يرتدعوا مما جعل النبي موسى يدعو 


جاء إذن الله لموسى عليه السلام بالخروج من مصر مع قومه باتجاه 


سيناء عبرأ البحر الأحمرء حيث اتبعهم فرعون بجنوده فأغرقهم الله 2 اليم 
وأنجى موسى وقومه. 

aly‏ عبور موسى عليه السلام وقومه البحر كان # نهاية ولاية الفرعون 
tye 2 ech ecg EEU EE E‏ 110و وما بالعالن يمدي 
ob‏ الفرعون الذي أغرقه alll‏ هو وجنده ب4 اليم والذي نجاه اللّه ببدنه المجرد 
من الروح إنما كان هو (أمنحوتب الثالث) وليس رمسيس كما جاء 4 بعض 
yaleall‏ « وذلك لأن "الرعامسة وهم de geme‏ الفزاعنة"الذية galagie Gilet‏ 
رمسيس كانوا من الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين والتي بدأت حوالي 
ag 04‏ بينما تؤكد القصة القرآنية لموسى عليه السلام وكذلك المصادر 
التاريخية المدونة بأن موسى عليه السلام مكث مع قومه 2 سيناء سنوات 
طويلة قبل أن يتوفى» كما أن المصادر التاريخية تشير إلى أن وفاة موسى عليه 
السلام كانت حوالي ٠١١١‏ قم أي قبل بدء حكم الآسرة التاسعة عشرة. 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


جدول يصور حكم مصر منذ سقوط الهكسوس حتى أخناتون (ذو 


القرنين) وعلاقة النبي موسى بفراعنة تلك الفترات 


بداية حكم البكسوس 
حوالى ad \VYO‏ 
z pa‏ 
سقوط حڪم 
بداية عهد الآسرة الثامنة 
البكسوس وطردهم من 


ag ۰‏ عشرة على يد مؤسسها 


مصر على يد الأمير 
565 

فترة حكم الفرعون 
أمنحوت ب الأول ابن 
الفرعون أحمس. 
تحوتمس الأول ابن 
أمنحوتب الأول 


ALAN judg od‏ انين 


تحوتمس الأول 
تحوتمس الثالث اين 
تحوتمس الثاني ووالد 
أمنحوتب الثاني وجد والد 
أخناتون (ذي القرنين) 


ولادة النبي موسى عليه \ZYo- ١20٠‏ أمنحوتب الثانى ابن 


— 
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السلام 2 عام ١15+‏ كوس 
ق.م © مصر حيث تربى 

© قصدر الفرعون 

أمنحوتب الثاني حتى 

uoua 


الفرعون الثاني الذي 
عاش jal‏ موه عليه 


السلام 2 عهده وتحت 


A= 6غ‎ 


ed 


رعايته 

بلوغ النبي موسى عليه 
السلام خلال هذه الفترة 
سن الرشد وخروجه من 
قصر فرعون» ثم فقتل 
الملصري وخروجه إلى 


| مدين ثم عودته إلى مصر 


تحوتمس الرابع وجد والد | 
أخناتون» والفرعون الذي | 
ولد النبي موسى 2 عهده | 
والذي تبنت زوجته موسى 
عليه السلام؛ والمشهور 
بالقسوة وشدة البآس 
والوحشية والتعطش 
للدماء. 


أمنحوتب الثالث أبن 
تحوتمس الرابع ووالد 
أخناتون» هو الفرعون 
الذي بلغ موسى عليه 


(£t Fs الرشد (بين‎ 


سح حب ود 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


وقد بعث نبيا ورسولا 


إل وو oes‏ 
dilag‏ 29 هذه الفترة 


daly‏ النبي موسى وأخيه 
هارون فرعون وهامان 
وقارون وأبلغهم رسالة 
ريه» وخلالبا التقى 
بالسحرة» وخلالها التقى 
بالرجل المؤمن الذي جاء 
ذكره 4 سورة pale‏ 
والذي خلص هذا البحث 
بأنه هو أخناتون أبن 
الفرعون أمنحوتب 
الثالث وأنههوذو 
الوقت.... و4 آخر عهد 
هذا الفرعون أي ج 
حوالي VY‏ قم خرج 
النبي موسى من مصر 
ليلا مع قومه تجاه سيناء 


وتبعه الفرعون أمنحوتب 


سنة ومن ثم فإنه Lady‏ 
للقرآن yp Sol‏ هو 
الفرعون الذي فقتل موسى 
2 عهده أحد أتباع فرعون 
اف ترس امن دة 
وهو بالتالي الفرعون الذي 


خرج النبي موسى 2 عهده 


تجاه مدين خوفا من 
الانتقام» ولعل النبي 
موسى كان حينئكذ 2 
Rallies‏ والكلاقيق 
cag ler)‏ ولعل النبي 
موسى عاد من مدين يعد 
إحدى عشرة سنة بعد 
وفاكه ale sin‏ 2 
مدين» ولعل عودته كانت 
من eal‏ > £1 ا 
وكان قد بعث عندئكد 


نبيا ورسولا» لقومه 
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الثالث فأغرقه الله هو 


ولفرعون وملئه» وهذا 
يعنى أن الفرعون الذي 
أرسل إليه هو أمنحوتب 
cgi tat oy tN‏ 
والذي هاجر موسى عليه 
السلام 2 عهده مع قومه 
إلى سيناء وهو الفرعون 
الذي تبع هو وجنده موسى 
عليه السلام فأغرقه all‏ 


هو وجنده بے اليم. | 


أمنحوتب الرابع: أخناتون | 
وهو اين أمنحوتب الثالث | 


(أخناتون) وهو الرجل | 


| 
| 


الوحيد الذي يذكره 
التاريخ المصري الذي آمن 
tb‏ واحد والذي كفر 
بسكن ae‏ 1 
وأجداده ودعى قومه 
OTE‏ اسار 


(رب الشمس آتين): وهو 
الذي تولى الملك بعد أبيه 
أمنحوتب الثالث الذي 
غرق 2 اليم وهو الذي 
صاحب موسى عليه 


استتتجنا بأنه هو الرجل 
المؤمن الذي جاء ذكره 2 
سورة غافرء وأنه هو ذو 
القرنين الذي خرج من 
مصر بعد أن واجهت دعوته 
إلى دين التوحيد مقاومة 
شديدة من الكهنة» وأنه 
خرج بحثا عن مغرب 
الفمين وبطلع اله 
وأنه قد بعث من لدن الله 
رسولا لقومه المصريين ثم 
لأمم غيرهم عبر رحلته التي 
التي هي بلاد الصين حيث 


بنى الردم ونشر دين الله 2 
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10۲ رض 


ad 


عدة فراعنة منهم توت 


عنخآمون زوج ابنة | 


أخناتون. 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


القرآن يفسر عجزأخناتون عن نصرة مستعمرات مصر 2 سوريا 
وفلسطين 

تمشياً مع استنتاجنا السابق ob‏ الرجل المؤمن كان أخناتون ابن الفرعون 
الذي أرسل alll‏ إليه موسى عليه السلام والذي غرق هو وجنده ب cpr‏ 
وتمشياً مع منطق الأشياء فإن "أخناتون" لم يكن قطعاً مصاحباً لوالده 2 
حملته العسكرية التي لحقت بموسى عليه السلام وقومه ومن ثم فإنه كان 
من الناجين وأنه قد تولى مقاليد الملك بعد موت أبيه كما تشير إلى ذلك جميع 
المراجع التاريخية» وقد تجلى ذلك 2 الآية القرآنية الكريمة من سورة غافر 
التي قال abil‏ فيها: ‏ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء 


É العذابه؛‎ 


وكات age 2 pune‏ الفرعوة واستجرقي ally (LIL‏ | خقاقون سيره 
على سوريا وفلسطين» وكانت تمتبر قوة إقليمية كبرى يعمل لبا حساب من 
جانب القوى الإقليمية الأخرى خاصة "الحيثيين" ولكن الموقف 2 سوريا 
وفلسطين تعرض للتهديد من قبل الحيثيين بعدما تولى 'أخناتون مقاليد الملك 
4 مصر ولم يستطع أخناتون بعث أي قوة لنصرة ولاته ب أي من البلدين» وقد 
أثار موقف أخناتون ذلك استغراب المؤرخين ودهشتهم» ولومهم على تقاعسه 2 
نصرة ولاته» وقد أوعز بعض المؤرخين موقف أخناتون هذا إلى أنه كان 
No aa Ss‏ غ عا ال سيرك ومن فم E‏ 
عن الاهتمام (بالممتلكات المصرية) ”.2 سوريا وفلسطين. 


At الديانة المصرية القديمة ياردسلاف نشر في ص‎ -١ 
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ن» بل أنه أصبح هو 
نفسه وأسرته معرضين لتآمر الكهنة وأتباعهم بعد توليه الملك وبعد إعلانه 
دعوته التوحيدية وإعلانه الحرب على الأصنام وعابديها والكهنة الذين كانوا 
يقومون على رعايتهاء ولو كان لدى أخناتون فوة عسكرية لما تردد ‏ إرسالبها 
للدفاع عن سوريا وفلسطين وذلك لأنه كان يطمح 2 نشر دعوته لعبادة الله 
الواحد الأحد ليس 2 مصر فقط بل 4 أماكن أخرى من العالم لو استطاع 
إلى ذلك سبيلاء كما أن افتقاره للقوة المسكرية ريما كان السبب الرئيسي 
2 تمادي الكهنة 2 مؤامراتهم وعداوتهم لأخناتون ودينه التوحيدي» ومن ثم 
اضطراره للهجرة من مدينة طيبة عاصمة الملك إلى تل العمارنة حيث بنى 
دة ا دة هفاك »+ ولول هذا hay‏ لقره ta Seas‏ ضاق هو ا ليب 
لبجرته إلى خارج مصر Hoy‏ عن مغرب الشمس ومطلعها... الخ. 
التطابق 2 أسلوب البناء بين صرح هامان وفرعون وردم يأجوج ومأجوج 
دليل آخر على أن أخناتون هو ذو القرنين. 

سبق أن أشرت 2 مقدمة هذا الفصل للصعوبات التي اعترضت وأعاقت 
الوصول إلى أية معلومات واستنتاجات حول موضوع (مغرب الشمس)» ولكن 
بفضل من alll‏ وعونه تم التوصل إلى الكثير من البينات والأدلة على موقع 


ee 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


(فقرب الشسين) كما تم pall‏ من خلال بحت هذا الوضوع ue gill‏ ]إن 
أحد أهم استنتاجات هذا البحث والمتمثلة 4 أن "أخناتون" ملك مصر فيما بين 
٠٠۲ ITV)‏ ق.م) كان هو ذو القرنين الذي بلغ مغرب الشمس ومطلع 
الشمس والذي بنى ردم يأجوج ومأجوج ولتعزيز هذا الاستنتاج خلص البحث 
إل الول I]‏ العلايه شن الادلة انق ميت apy‏ هذه رة ول يكن 
من بين هذه الأدلة أي دليل يشير على تطابق الأسلوب التي أتبع ب4 بناء ردم 
'يأجوج ومأجوج" كما cle‏ 4 سورة الكهف» والأسلوب الذي اتبع 2 بناء 
الضرخ Galle gill‏ عون alls)‏ اختاتؤن) من هامان يناه له نكي يطلم إن إله 
موسى» وذلك كما جاء ے سورة القصصء و2 سورة غافر ضمن سياق قصة 
موسى عليه السلام والرجل المؤمن 2 بلاط فرعون. 

عندما شعر فرعون بضعف وبطلان حجته أمام دعوة وبينات موسى عليه 
الاقم وار spall‏ كما عا سور عافن Led‏ إل اعا الارن 
2 إنكار الحق فطلب من olala‏ أن يبني له صرحاً كما جاء بے قوله تعالى 
(وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب) ولعل هذا الطلب جاء 
ضمن اللقاء الأول أو اللقاءات الأولى التي تمست بين موسى عليه السلام 
وفرعون» وهو اللقاء أو اللقاءات التي حضرها الرجل المؤمن الذي افترضنا أنه 
"أخناتون" ابن هذا الفرعون الذي أصبح فيما بعد ملكا لمصر الذي افترضنا 
بأنه هو ذو القرنين. ۰ 

وي سورة القصص كرر فرعون طلبه لبامان elin‏ صرح ولكن 


بمواصفات أكثر تحديداً؛. وذلك كما جاء 4 قوله تعالى: ل وقال 
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فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين 
فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين YA‏ 
واستكبر هو وجنوده 2 الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون YA‏ 


فأخذناه وجنوده فنبذناهم 2 اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين؛؛ É‏ 


والصرح Lag‏ لمعاجم اللغة العربية هو: البناء العالي؛ ويهمنا ب4 هذا الصدد 
إلقاء الضوء على الكلمات الثلاثة التالية التى وردت 2 سياق هذه الآيات وهى : 


الصرح - فأوقد - والطين. 

مهد الكلمات EDL‏ ترش الواصقات الأسناشية للخ الذي امبر 
فرعون هامان بتشييده؛ فهو بناء Sle‏ ومرتفع وهو بناء مبني من الطين؛ وهو 
بناء استخدم 2 بنائه أسلوب فني يستند على استخدام وقود معين لحرق الطين 
المراد استخدامه 2 تشييد الصرح. ولو قارنا مواصفات هذا المشروع (مشروع 
الصرح) مع مواصفات الردم الذي بناه ذو القرنين لصد اعتداءات 'يأجوج 
اجر كنا ola‏ رها A‏ بور تنكو لوخرنا تابه كبر + النقنية 
الأساسية للبناء» مع إضافة عنصر مادة الحديد 4 بناء الردم.... قالله تعالي 
يقول 4 سورة الكهف واصفا مشروع الردم ما يلي: 

#قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ٩٥ Lasy‏ 
آتوني زير الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا atas‏ نارا 


قال آتوني أفرغ عليه قِطرا فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 4. 


حمدي بن حمرة gui‏ زيد 


وسنحاول 2 الجدول التالي إيضاح أهم عناصر المشروعين وأهم المواد 
والمواصفات المستخدمة 2 كل منهما: 
أوجه الشبه بين مواصفات وتقنيات صرح فرعون وردم ذي القرنين 


جدول رقم (۱) 


مشروع ردم ذي القرنين | 
(ردم يأجوج ومأجوج) | 
l‏ 


engin / oa هامان‎ 


دفاعي ضد اعتداءات 


يأجوج ومأجوج 

بناء مرتفع وسميك جدا 

ويشبه البناء المسلح 

الحديد المنصهر +الطين 

+ الفحم كوقود 
استخدام وقود ما لإشعال | استخدام الوقود وغالباً 
النار لحرق الطين المستخدم | الفحم الحجري لصهر 

| 2 بناء الصرح» واستخدام | الحديد المقط ع 


E 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


المنافيخ 2 إشعال النار |واستخدامالمنافيخ 


للمساعدة 4 صهر 
الحديد حتى بلوغه 
درجة الانصهار ثم إفراغ 
الطين على الحديد 
المنصهر لتكوين بناء 
مسلح وقوي وغير قابل 
للإختراق ولعله أقوى 
خط دفاعي daio‏ 


felt jue Glad 
cling الرجاء الرسوع لاقل الختاصن‎ aay ll ناوات حول‎ doje 
الردم» مع رجاء الإحاطة بأن القطر هو الطين وليس النحاس حسبما توصل‎ 
cell Niue All 
جناء 2 الجدول السابق توضم فيما يلئ بعض المعلومنات‎ Lt واستتكمالاً‎ 
ذات العلاقة بمفهوم الصرح كما هو قائم خالياً وكجزء من آثار مصر‎ 
الثار‎ Slee] 2 cote AN سو اراد الكو‎ a] 


لغرض صهر المعادن أو البناء. 


ne 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


الصرح: جاء 2 كتاب "معجم الحضارة المصرية القديمة)'!''. تعريف 
للصرح كما cle‏ ضمن الآثار المصرية القديمة: 


الصرح Pylon‏ نرى أمام كل معبد مصري صرح يتألف من برجين 
ضخمين من الحجر متماثي الشكل بينهما الباب الموصل إلى الأفنية 
المكشوفة وإلى الأبهاء المسقوفة ذات الأعمدة» ويشمخ هذا الصرح عالياً إلى 
ارقا شاهق أ على من الحجرات الدائكا « حفر ويها تاها 


والصرح أجوف وغالباً ما يكون بداخله سلالم توصل إلى قمته: 
وبأضخم هذه gamall‏ حجرات 2 عدة طوابق» لا نعرف الفرض منها حتى 
الآن... وريما كانت لفرض سكنى أو التخزين» ويمثل البرجان المحيطان 
بجانبي الباب جبلي الأفق اللذين تشرق الشمس من بينهماء ولا شك 2 أن هذه 
الفكرة توحي باستخدام القنطرة التي فوق الباب والمتصلة بالبرجين كشرفة 
يقف فيها الملك 2 المناسبات الحكومية. 

(جاء 2 نفس الكتاب السابق بأن المصريين القدماء كانوا يستعملون 
الفحم النباتي كوقود وكانوا يستخدمون المنافيخ لجعل النار أكثر اشتعالاً 
وجعل الاشتعال أو النار مستعرة حتى استكمال الغرض المطلوب) P‏ 

وبشيء من التفكر Z‏ هذه المعلومات المقارنة والتي جاءت موثقة إما ضمن 
اسياق Lad‏ ذي القرنين الغرانية أ كسمن سياق الخاريع الوذ Taai pool‏ 
فإنه يمكننا استنباط ما يلي: 


.5١5 معجم الحضارة المصرية القديمة: جورج بوزنر الصفحة‎ -١ 
۲٠٠٦ص الحضارة المصرية القديمة جورج بوزنر‎ apea -١ 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


١‏ -التشابه 2 مواد البناء الأساسية: حيث كان (الطين)". هو المادة الأساسية 
2 كل من مشروع الصرح بك مصر ومشروع الردم 2 الصين. 

Y‏ -اختلاف الهدف أدى إلى اختلاف المواد: كان هدف فرعون من بناء الصرح 
هو للإطلاع إلى إله موسى» أي لغرض المشاهدة ومن ثم فقد ela‏ الصرح 
كما تشير إليه الآثار الباقية حتى الآن balle‏ وذو سلالم» ولذا فإن بناءه 
من الظلين المحروق كان كافيا hara‏ هرضي Lal‏ الردم الذى يناو ذو 
القرنين للصينيين من أجل صد اعتداءات 'يأجوج ومأجوج فقد كان 
مفتروعا دضافياً atts‏ أن open‏ افا Lie‏ وميا جد Lisy‏ مخف 
نكن للم هاجن خرهة او ables‏ ودا ايت اسك ذو Hoya)‏ 
Quine‏ التحدين الق مع (nla‏ يكن روه كينيائية مدت إل 
إنتاج مركب يحقق الغرض الدفاعي المنشود 

Y‏ -تشابه 2 تقنية البناء: فقد تم استخدام نفس الأسلوب أو التقنية 2 بناء 
كل من الصرح والردم» ففي كلا المشروعين تم حرق الطين» وتم 
استخدام النار 2 عملية الحرق» وتم استخدام المنافيخ لإشعال النار 
والاحتفاظ بها متقدة» وكان الاختلاف الوحيد بين المشروعين 2 هذا 
المجال هو استخدام الحديد وصهره Z‏ مشروع الردم» ومن ثم إفراغ الطين 
dle‏ يغد صهره» وذ هذا القابه UY‏ قوية على اتحاد أو idag‏ مرجعية 
التقنية أو المرجعية البندسية بالنسبة لكلا المشروعين وهذه المرجعية هي 


* بفضل من الله تم التوصل في هذا البحث إلى أن القطر الذي جاء ذكره ضمن سياق قصة ذي القرنين هو 
الطين وليس | لنحاس» و لمزيد من المعلومات الرجاء deal po‏ فصل بناء | لردم. 


a 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


مرجعية مصرية تتمثل فيما ald‏ به هامان من أعمال ‏ تشييد الصرح الذي 
طلب فرعون بناءه ويؤيد هذه الفرضية ويعززها هو أن بناء الصرح قد Zoi‏ 
زمن أسبق من زمن بناء الردم وذلك حسب ما توفر لهذا البحث من 
مؤشرات ودلالات سبق الحديث عنهاء أو سوف Sh‏ ذكرها ضمن سياق 
موضوعاثت Conall‏ الثالية 

أخناتون / ذو القرنين طبق تقنية بناء صرح فرعون على بناء ردم "يأجوج 


ومأجوج". 


سبق أن أشرت 2 سياق هذا الفصل بأنه نظراً لتعذر الوصول إلى أي 
علامات أو أي انفتاح على أسرار (مغرب الشمس) فقد تم صرف النظر عن 
البحث ب4 هذا الجانب من قصة ذي القرنين» وتم تركيز البحث 2 البداية 
على استكشاف سر (مطلع الشمس) وأسرار قصة "يأجوج ومأجوج" وما ald‏ 
به ذو القرنين قبل مرحلة بناء الردم وخلال بنائه وما حدث بعد مرحلة بناء 
الردم» وكنت خلال بحثي فيما طبقه ذو القرنين من تقنيات وأساليب 
متقدمة 2 بناء الردم أتساءل فيما بيني وبين نفسي عن مصدر ذي القرنين 
للعلوم البندسية والكيميائية والفيزيائية التي استخدمها 2 بناء الردم» ولم 
يدر بخلدي أن هذه الأساليب هي نفسها التي طبقها هامان 2 بناء صرح 
فرعون قبل بضعة عقود من تاريخ بناء ذو القرنين للردم» و2 فترة كان 
أختاتون (ابن ذلك الفرعون) والذي افترضنا أنه الرجل المؤمن الذي جاء 
ذكره 2 سورة غافر وأنه هو ذو القرنين salad‏ على تشييد ذلك الصرح 
ومحيطا بأساليب بنائه!! 


و 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


ولكن هذا السر أنجلي بعد ما تم التوصل بعون alll‏ إلى ما يكفي من 
الدلالات على (موقع مغرب الشمس) وما تمخض عن هذه الدلالات من 
مؤشرات قادت بدورها إلى استنتاجات هامة هي أن أخناتون ابن فرعون مصر 
(أمنحوتب الثالث) هو الرجل المؤمن الذي cle‏ ذكره Z‏ سورة غافر» وكذلك 
هو ذو القرنين» ومن ثم فإن هذه الشخصيات الثلاث هي 2 الحقيقة شخصية 
واحدة تتمثل ‏ شخصية ذي القرئين وأن هذه الشخصية بحكم موقعها 2 
بلاط فرعون وباعتبارها ابن الفرعون الذي طلب من هامان بناء الصرح لا بد 
أنها كانت على علم وخبرة بالأساليب والتقنيات التي أتبعها هامان 2 بناء 
الصرح ومن ثم أمكنها استخدامها 2 بناء الردم بعد إضافة الحديد إلى المواد 
الأساسية التي استخدمت 2 بناء الصرح. 
ماذا يعنى أن يكون أخناتون هو ذو القرنين؟ 

أشعر وأنا أجري هذه المطابقة بين ذي القرنين وأخناتون أنني لم أعط 
الموضوع حقه من البحث والدراسة» فهناك العديد من الأبعاد والزوايا والخفايا 
التي لم تستكشف بعد ضمن هذا البحث عن هذه الشخصية التاريخية 
العظيمة» ولكنني ولغفرض الإسراع 2 إخراج هذا الكتاب» ولقناعتي OD‏ 
الأدلة السابقة تحمل الكثير من المنطق والانسجام بين الأحداث بصورة تجعلها 
أكثر واقعية من روايات وسير تاريخية لم تتوضر لإثباتها براهين بمقدار ما 
توفر لحقيقة تطابق شخصية ذي القرنين وأخناتون... فقد عقدت العزم على 


الاكتفاء على الأقل حالياً على ما أمكن الوصول dal‏ من أدلة ومن ثم الإسراع 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


2 طبع هذا البحث» وعلى أية حال فإن الأمل أن يتناول هذا الموضوع بالمزيد 
من الدراسة والبحث ممن هم أكثر مني Lele‏ وخبرة ‏ مجال علم الآثار 
والتاريخ وحضارات الأمم.. أما حديثنا 2 هذا الجزء من البحث فإنه ينصب 
على الأبعاد والآثار والنتائج التي من الممكن استخلاصها Be‏ حالة ثبوت تطابق 
شخصيتي كل من ذي القرنين وأخناتون ومن ثم اعتبارها شخصية واحدة؛ 
ولعل أهم هذه الأبعاد والآثار هي: 
١‏ -البرهان المزدوج Squid‏ ورسالة ذي القرنين وأخناتون: 

من الحقائق المؤكدة التي لا يأتيها الشك من أي جانب هو أن ذا 
القرنين بلغ 2 نهاية رحلته بلاد الصين والتقى بشعبها وبنى لهم الردم 
المشهود » ومن الحقائق التي أمكن استنباطها من مجمل الأحداث التاريخية 
التي صاحبت قيام ذي القرنين ببناء الردم وما تلاه من أحداث 2 دولة 
الصين إن ذا القرنين وأسرته هم الأسرة التي عرفت 2 الصين باسم آل 
تشو" (The Chu dynasty)‏ وأن ذا القرنين ald‏ بالدعوة إلى دين جديد لم 
تعرفه الصين من قبل وأن ذلك الدين كان يستند 2 المقام الأول على وجود 
إله واحد» وأن هذا الإله هو الجدير بالعبادة وحده لا شريك cad‏ وأن ذا 
القرنين كان يدعو إلبه بلفظ (Tien)‏ أو (Tian)‏ وأن ذا القرنين كان 


يخبر الناس بأنه يتلقى دينه بوحي من اللّه... 


* نلاحظ هنا أن كلمة "تين" (Tien)‏ التي كان ذو القرنين يستخدمها كاسم لإلهه في الصين هو نفس اللفظ الذي 
كان اخناتين سمى نفسه به باعتبار اسم إلهه آتين (Aten)‏ وهذا يظهر التطابق في اللفظ الذي كان utin‏ 
في مصر وفي الصين وجاء اسم اخناتين مقرونا به والتي تعني (عبد رب الشمس). 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


وكنت قد توصلت إلى اقتناع كامل ob‏ ذا القرنين هو 2 الحقيقة ليس 
رجلا صالحاً فقطء بل هو رسول من لدن الله ILS‏ وكان الاقتناع بهذه 
ال تاشوتنها عة a Ll‏ الع عن انير آل فووا cual‏ تاها 
بأن هذه الأسرة هي أسرة ذي القرنين؛ وقد حدث هذا الاقتناع قبل أن يصل 
هذا البحث إلى الجزء الخاص بمغرب الشمس وما نتج عن ذلك من معطيات 
قادت للفرضية التي تقول بأن أخناتون ملك مصر ك القرن الرابع عشر ق.م هو 
4 الحقيقة ذو القرنين» وكان من أهم أسباب الاعتقاد بتلك الفرضية هو أن 
الملك أخناتون ثار على عبادة أهله وشعبه للشمس calico Ny‏ ودعا إلى عبادة إله 
واحد لا شريك له ودعا إلى الأخلاق الكريمة؛ وما كان لبشر Gale‏ أن يثور 
ثورة أخناتين وأن يتجرأ على الجهر بدينه التوحيدي 2 وسط من الكفر 
والغداء وانظلاه إلا إذا كان نيا ورسشؤلا ميعوفا oul ce‏ الله Dba‏ 

Corer lyr تك ركان‎ arene ere tl Pere rer ce (een أ امامو‎ Pe 
على محارية الكفر ونبذ عبادة الأصنام» وأنه لم يهادن الكهنة أو يساومهم‎ 
وأنه قام بتحطيم جميع الأصنام والمعابد التي‎ lll 2 على دينه لكي يبقى‎ 
عاق رهن‎ ee reper ere ar he حافت تح‎ 
الواحد» و كل ذلك‎ all المؤامرات والأذى 2 سبيل نشر الدعوة لدين‎ 
إشارات لنبوة ذلك الملك العظيم. وهكذا التقت أمامي الصورة الجملية لذي‎ 
القرنين وأخناتون لتعبر عن وحدة العقيدة والفكر والأخلاق والزمن والأهداف‎ 
والأماكن والوسائل والأحداث» ومن ثم وحدة الشخصية والتاريخ لكل من‎ 


ذي القرنين وأخناتين (أخناتون). 


e 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


۲ -أخناتين (ذوالقرنين) كان رسولاً من الله للمصريين ثم للصينيين: 

هناك حقيقة قرآنية بينة وهي أن الله تعالى عادل مع جميع مخلوقاته من 
البشرء ومن قبيل هذا العدل أنه سبحانه وتعالى بعث ‏ كل أمة رسولاً ليدعوهم 
إلى دين الحق» وذلك كما جاء 2 قوله تعالى: « ولقد بعثنا ‏ كل أمة رسولاً أن 
أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى؛ ومنهم من حقت عليه الضلالة 
فسيروا 2 الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين7 4 النحل YT‏ 


وتطبيقاً لهذا القانون الإلبي فإنه ليس من المستغرب أن يبعث الله بخ كل 
من الأمتين المصرية والصينية رسولاً يدعوهم لدين الله ويعلمهم اجتناب عبادة 
الأصنام» خاصة وأن هاتين الأمتين كانتا من أكثر الأمم القديمة ذات العمق 
البشري والحضاري» وبقراءة متعمقة لتاريخ كلتا الأمتين فإننا نجد أن 
أخناتون كان هو المصري الوحيد الذي دعا المصريين القدامى لنبذ عبادة 
لأصنام وعبادة الشمس والتحول إلى عبادة خالق الشمس الإله الواحد الأحد لا 
شريك cat‏ كما أن ذا القرنين كان هو الوحيد الذي دعا الصينيين القدامى 
ب تلك الحقبة البعيدة من الزمن إلى نبذ الخرافات وعبادة الناس والتحول إلى 
عبادة الله الواحد الأحد» Uy‏ كان أخناتون هو ذو القرنين كما سبق أن 
افترضناء فإن بعثه رسولاً للمصريين ثم للصينيين يعنى أن هاتين الأمتين كانتا 
موحدتين 4 زمن تلك البعثة أي حوالي 177١‏ -1507 ق.م بالنسبة لمصرء 
ولفترة أبعد من ذلك 2 الصين وذلك كما سيأتي إيضاحه 2 الفصول التالية› 
كما أن هذه البعثة تعني أيضاً أن الله جعل بين تلكما الأمتين صلات قديمة 
جديرة بالبحث والاستكشاف. 


{is} 
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۳ -ذوالقرنين (أخناتون): الملك الذي حكم مصرمن ۱۳۷۰ NYOY-‏ ق.م 
وكان زوجا للملكة نفرتيتي: 

استناداً لفرضيتنا بأن ذا القرنين هو أخناتون وأن أخناتون هو ذو 
القرنين فإنه 2 الإمكان القول بأن ذا القرنين كان أبن الملك أمنوفيس 
الثالث (أمنحوتب الثالث) الذي توفى ر عام ۱۳۷۰ ق.م وكانت أمه 
تدعى الملكة (تي)› وهناك بعض الروايات التي تقول بأن (توت عنخ آمون) 
هو أخ للملك أخناتون أي أخ لذي القرنين» لكن بعض علماء الآثار لم 
يؤيدوا هذه الفرضية.. 

لكن المؤكد هو أن (توت عنخ آمون) والذي كان مؤمنا بدين أخناتون 
التوحيدي ڪان قد تزوج من أبنة الملك أخناتون / الملك ذو القرنين»: وهو الذي 
تولى الحكم بعد أخناتون» وأرتد بعد اعتلائه عرش مصر إلى عبادة الصنم 
آمون وهجر المدينة الفاضلة التي بناها الملك أخناتون / الملك ذو القرنين إلى 
مدينة طيبة مدينة الأصنام والكهنة؛ وحيث إن المراجع التاريخية تقول بأن 
أخناتون كان Laaj‏ للملكة نفرتيتي والتي أنجبت له ست بنات والتي آمنت 
بدينه التوحيدي وناصرته ووقفت بجانبه تشد من أزره ضد كل مؤامرات 
الكهنة ومن تبعهم من عبدة الأصنام› فإن هذا يعنى Lady‏ للفرضية بأن ذا 
القرنين كان زوجاً لنفرتيتي وأنه أنجب منها ست بنات وأنها كانت خيرمن 


نصره وشد من عزيمته. 
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؛ - معاصرة وصحبة ذي القرنين / أخناتون للنبي موسى عليه السلام: 

من الثابت أن النبي موسى عليه السلام ولد 2 مصر وذلك Lady‏ لما جاء 2 

القرآن الكريم»؛ وحيث إن موسى عليه السلام ولد حوالي ٠١١١‏ ق.م وتوضى 
حوالي ٠١١١‏ ق.م؛ أي عن عمر يناهز 17٠١‏ سنة وذلك Laag‏ لبعض المراجع 
التاريخية» وحيث إن الملك أخناتون قد تولى الحكم كملك لمصر حوالي 
ag 3٠٠‏ فإن ذلك يعني بالتالي بأن الملك أخناتون الموحد aL‏ والذي افترضنا 
أنه هو ذو القرنين كان معاصراً لعهد النبي موسى عليه السلام ولعله كان 
على اتصال وصحبة مع النبي موسى» ومن ثم تأثر بعقيدته التوحيدية» فنال 
بذلك رضي alll‏ ونعمته بأن جعله رسولا لأمته المصرية؛ ولعل هذا الجانب من 
القصة يلقي الضوء على ما كان لدى يهود المدينة من أخبار عن الرجل 
. الطواف الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها والذي طلب اليهود من قريش سؤال 
الرسول محمد صلى alll‏ عليه وسلم عن أخباره كنوع من الامتحان ب4 نبوة 
محمد عليه الصلاة والسلام. 

خلاصة للأركان والمعالم الأساسية لديانة أخناتون (أخناتين) 

من الممكن تلخيص هذه الأركان وهذه المعالم فيما يلي: 

.١‏ العزوف الغريزي لدى أخناتون ومنذ نشأته الأولى عن اللهو وعبادة 
aluo Yl‏ وفد تمثل ذلك 2 عدم خدمته على الإطلاق 2 أي معبد 
من معابد الأصنام التي كانت سائدة 2 paa‏ وذلك كما أكدته 
المراجع التي تم الإطلاع عليها. 
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Spel 6‏ يفيه pity‏ هياوه tes i‏ ف ااا واد غو بدلا 
من ذلك إلى غبادة إله واحد لا شريك cdl‏ يتمكل 2 القنوة الكامنة 
وراء الشمس وخلق الناس والمكونات الأخرى. 


Y‏ القيام بتحطيم جميع الأصنام والآلبة البشرية وإنهاء المعابد المرتبطة 
«bys‏ وسحق الكهنة الداعين لبا والعاملين على استمرارها وذلك بعد 
أن تولى مقاليد الحكم 2 مصر. 

4 وجود أناشيد ضمن الفكر الديني لأخناتون والتي قد تكون من 
نظمه أو أنها نوع من الوحي الإلبي كڪكتاب مقدس» iola‏ وأن 
هناك رواية مؤكدة بأن أحد أناشيده أو تراتيله أخذت كأساس 
لأحد مزامير النبي داوود عليه السلام الذي جاء بعد أخناتين 
بحوالي ٠٠١‏ عام. 

0 تغيير اسمه واسم زوجته وبناته من الأسماء التي كانت مرتبطة بالأصنام 
القديمة وجعلها مرتبطة باسم اللّه الواحد الأحد» ولعل ذلك يشبه 
الحالات التي غيرفيها بعض الكفار 2 الجاهلية أسماءهم مثل (عبد 
العزي) إلى أسماء إسلامية بعد إسلامهم؛ ولعل الاسم الذي اختاره 
أخناتون لنفسه ولأفراد أسرته هو بمثابة "عبد" كقولنا عبد Habl‏ 

1. اتصاف أخناتون بكثير من الصفات الأخلاقية الكريمة مثل 
Gull‏ وخب الحقيقة وزهافة الحين» شدة الذكاء: رجاحة العقل؛ 


صفاء النفس» وحبه للخير كما elo‏ © بعض النقوش التي تصوره 
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هو وأسرته وهم يقدمون للناس الصدقات والعطاياء ومن صفاته 

E Baio ارخ ا جيك امون اراش تاديف‎ te) 

الى كانه Jai‏ كاهن انهف ول من صقان Lise Liesl Labs!‏ 

التصميم على رسالته والإصرار عليها بالرغم من المقاومة الشديدة 

لدعوته للدرجة التى جعلته يهجر عاصمة ملكه cling‏ مدينة iola‏ 

بناء المعابد الخاصة لمباشرة المؤمنين بدينه واجباتهم الدينية. 2 شتى 

آ ناء «pee‏ مايق ذلك ادا و Slang‏ اا 2 $13 أسنا: 

gad A‏ القرائين ISU‏ تعد ا وزيا 

4. البجرة من مدينة طيبة عاصمة ملكه حيث كانت Migs‏ الكهنة 
وعبدة الأصنام وبناء مدينة مقدسة تليق بدينه» التوحيدي الجديد 
2g‏ بقعة لم يعبد فيها معبود بشري من قبل. 

.٠‏ اتصاف إلبه بالرحمة والشفقة واللإاحسان وحب الخير واللطف 


؟١.‏ هناك مؤشرات على شمول دين أخناتون على نوع من الصلاة والتطهر 
والوضوء والدعاء. 
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العوامل المؤكدة لتطابق شخصية ذي القرنين وأخناتون 2 شخصية 
واحدة 

هناك العديد من الجوانب والصفات والأحداث المشتركة بين ذي القرنين 
وأخناتون بصورة تؤدي 4 النهاية إلى تطابق هاتين الشخصيتين واعتبارهما بے 
الحقيقة شخصية واحدة»› أي أن أخناتون هو ذو القرنين»› وذو الهرنين هو 
أخناتون» وفيما يلى إيضاح لبذه الجوانب والصفات والأحداث المشتركة : 

آ. ‏ إيمان كلتى الشخصيتين بإله واحد لا شريك له. 

les Leglie 8‏ اشخان لاد الأ صتا والكمر بدين الله 

OY‏ قاف كل الشخصضيقين بالأخلاق الكريفة: 

غ. حياة كلتى الشخصيتين 2 نفس الفترة الزمنية» فذو القرنين وصل إلى 
الصين _ 2 عهد الملك شانغ والذي أوضحت النقوش والمخطوطات والآثار 
الصينية بأنه كان معاصرا لفرعون مصر (توت عنخ آمون) و الذي خلف 
أخناتون 4 الحكم على مصر 2 الفترة من YEY- WWOY)‏ ق.م)ء ولعل 
هذا يعنى بأن أخناتون (ذو القرنين) قد أخذ حوالي ۸ ٠١-‏ سنوات مند 
السدين التي هي بلاد الصين. 

0. اهتمام كلتا الشخصيتين بالشمس» فذو القرنين اتجه 2 رحلته المشهودة 
إلى مغرب الشمس ثم إلى مطلع الشمس ولا بد أنه كان مدفوعا إلى ذلك 
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ا ا i‏ 


Lah‏ له دور مؤثر 4 ديانة أخناتون؛ ولعله لا يوجد شخص 2 التاريخ 
ڪان متاثراً بدور الشمس والقوة الكامنة Leb‏ والتي دعاها أخناتون 
بالإله آتين' مثل أخناتون؛ و لعل أخناتون قد هاجر من مصر بعد ما 
تعرض له هو وأسرته ودينه من مقاومة ومؤامرات ريما هددت حياته 
ودينه» نقول لعل أخناتون قد هاجر من مصر نحو الشرق للبحث عن 
مغرب الشمس ومطلعها لتعزيز إيمانه» أو لعله كلف بذلك من لدن الله 
تعالى» ومن ثم فإن هذا يجعله اقرب الشخصيات لشخصية ذي القرنين 
وأكثر الناس استحقاقا للبحث عن مغرب الشمس ومطلمها. 

1. السفن المستخدمة 2 رحلة ذي القرنين: من المرجح أن ذا القرنين استخدم 
2 رحلته سفناً أبحرت به إلى مغرب الشمس ثم إلى مطلع الشمس ثم إلى 
أرض الصين» ولا بد أن تلك السفن كانت على درجة من الإتقان لتقطع 
كل تلك المسافات التي لا بد أنها cobb‏ شهوراً وريما سنوات Gade‏ 
والتاريخ يشير إلى أن مصر كانت 2 تلك الحقبة من الزمن من أكثر 
الول هنيما 2 pull dele‏ وات الفط الترضوي» تحاص E‏ ميد 
الدولة الحديثة التي كان اخناتوق sal‏ حخكامها الشهورين وشا ساعد 
على تطور صناعة السفن 2 مصر تلك العهود وما قبلها هو أن تلك 
السفن كانت تستخدم لنقل الأحجار المتطلبة 2 بناء الأهرامات والمقابر 
والمعابد» وتشير المعلومات التاريخية ob‏ سعة تلك السفن بلغت ما يكفي 
٠٠١ Jan‏ طن وألف طن"". من الكتل الحجرية» كما بلغت LA plot‏ 


= معجم الحضارة المصرية القديمة. 
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من OV‏ متراً 2 عصر الدولة القديمة إلى V4‏ متراً 2 عصر الأسرة الثامنة 
Alls be‏ كان gels‏ انمد ty Lyle‏ 5 ضكر نا هاسعو 
وخطورة رحلة ذي القرنين التي أبحرت فيها سفنه محيطات واسعة 
وخطرة ولمسافات تتجاوز الثلاثين ألف كيلومتر من مصر إلى جزر 
لاديف copie)‏ الشمين) كم إلى جر كبوا هلب المحيظ نادت 
(مطلع الشمس) ثم العودة إلى اتجاه الغرب نحو الصين» أما من ناحية 
الزمن الذي من الممكن أن تكون تلك الرحلة قد استغرقته فإنه يڪفي 
تصور أن الرحلة المباشرة من دبي إلى كيريباتي "مطلع الشمس المفترض' 
تستغرق حوالي TA‏ ساعة طيران فعلية وذلك من وافع نجربتي 
اة لو كرا نك هدد الفاق ذاقنا ستصل إلى eba‏ بان عمقل 
هذه الرحلات لا يمكن القيام بها إلا باستخدام سفن متينة ومتقنة وقوية 
ولم تكن تلك النوعية من السفن متاحة خاصة # ذلك العصر إلا ب2 
jou‏ خو ا Cites‏ تراد Lela‏ نان | خا هو ody AN gh‏ الدى 
تنطبق عليه هذه الصفات. 

ا وول السيفن المصرية الطراذ آل معرب yee dl‏ زو المالديك:وففا U‏ 
2G ue ul olin Vy 801 athe all Jags‏ ورال مان Sat‏ 
مجموعة من الناس تزور جزر المالديف (والتي قدمنا الأدلة على أنها هي 
موقع مغرب الشمس) كانوا يبحرون على سفن أو مراكب مصنوعة من 
القصب تماماً مثل تلك المراكب التي كانت مستخدمة 2 الحضارات 


ال aisles‏ لشن وها الدليل يعدم فاك مرو Jas‏ 
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على بلوغ ذي القرنين لتلك الجزر التي هي "مغرب الشمس Bag‏ نفس 
الحقبة الزمنية التي بلغ فيها ذو القرنين بلاد بين السدين» والدليل الآخر 
هو أن ذا القرنين هو 2 الحقيقة أخناتون بدليل أن السفن كانت من 
الطراز المصري. 

A‏ وجود معابد للشمس 2 "مغرب الشمس” جزر المالديف: أشار هيردال بأنه 
اكتشف وجود آثار لمعابد لقوم يهتمون بالشمس أو يعبدونها كما تصور 
كما وجد تماثيل لقوم يرتدون أقراصاً كأقراص الشمس» كما وجد 
حجارة منحوت عليها رموزا شمسية مشابهة لتلك الرموز الشمسية 
الخاصة بفراعنة مصر وبلاد ما بين النهرين» ويتساءل هيردال عن أصل 
اولك القوم ومراكبهم وعبادتهم ورموزهم... ثم يجيب على تساؤله فيقول 
لعلهم من مصر وأن مراكبهم هي أصل المراكب المستخدمة حالياً ب 
جزر المالديف والتي يدعونها باسم (01101115)... وهذه أدلة أخرى تؤكد 
بلوغ ذي القرنين إلى تلك الجزر وتؤكد بأنه هو أخناتون الذي كان يعبد 
إله الشمس وأنه ald‏ من مصر على سفن مصرية» كما أن هذه المعلومات 
تؤكد على العلاقة الوثيقة بين جزر المالديف وظاهرة "مغرب الشمس' 

4. القواسم المشتركة بين علم ذي القرنين وعلم أخناتون: أثبت ذو القرنين 2 
كل أعماله وسلوكياته بأنه كان عا ما وخبيراً 2 العديد من العلوم مثل 
علم الجغرافيا والفلك وعلم البحار وبلغ قمة العبقرية والإبداع 2 تخطيطه 
لمشروع الردم الذي بناه لصد يأجوج Gabe‏ وما أتبعه ‏ ذلك المشروع 
من حسن الإدارة وحسن التطبيق لعلوم الكيمياء والفيزياء وتقنية المواد 
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وإدارة الجودة الكاملة؛ وذلك كما سيأتي شرحه 2 الفصول المتعلقة 
بده الو ضع عاك ay‏ خصمية مقل هذه EA‏ وده القيرات فنا 
كان لبا أن تتمكن من هذه ag ball‏ والخبرات إلا 2 بيئة تنعم بتلك 
الإمكانيات: ولم تكن 2 ذلك الزمان دولة مثل مصر تهيأت لبا مثل 
تلك الإمكانيات» فقد كانت مصر تتمتع بخبرة متقدمة 4 بناء 
الأهرامات والمقابرء والردم الذي بناه ذو القرنين كان أقرب لمثل هذه 
المنشآت مع الاختلاف 2 الشكل والفرض والاختلاف 2 بعض المواد 
المستخدمة 2 البناء» وكانت مصر على علم ودراية بمادة الحديد 
واستخداماتها وهي الخبرة التي استخدمها ذو القرنين ف بناء الردم 
وكان المصريون يستخدمون اللبن والحجر الجيري 2 بناء الأهرامات 
والمقابر وكذلك فعل ذو القرنين 2 بنائه للردم... و هذا التطابق ما 
يضيف دليلاً آخر على أن أخناتون وذو القرنين هما شخصية واحدة. 

.٠‏ التمكين 2 الأرض: لقد أوضح القرآن الكريم بصورة جلية بأن الله 
E:‏ قد مكو نذى القترنين او واه دهن کل شی نيا 
وال كن Leto yo‏ سيق انشااحه واستاطل ا كانه وخفرائسه 
من نموذج التمكين الذي وهبه الله للنبي يوسف عيه السلام يستند على 
ركائز من أهمها الحكم والولاية والسلطة أي أن الذي ينعم الله عليه 
بنعمة التمكين 2 الأرض يمنحه الله نعمة الححكم والسلطة والولاية 


كأساس لذلك التمكين ثم يمنحه نعم أخرى تختلف من إنسان لآخر 
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وهذه النعم لعلها هي الأسباب التي يأتيها alll‏ لمن وهبهم نعمة التمكين 
4 الأرض fis‏ نعمة العلم» نعمة الحكمة:؛ نعمة الأخلاق الكريمة.... ولو 
تأملنا بخ نص الآية الكريمة التي أوضح الله تعالى فيها جزءاً من سيرة 
ذي القرنين # .... إنا مكنا له 2 الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع 
سيبا حتى إذا بلغ مغرب الشمس...4 الآية؛ لو تأملنا 2 هذه الآية 
القرآنية الكريمة لوجدنا أن alll‏ تعالى وهب ذا القرنين نعمة التمكين 2 
الأرض أي نعمة الملك والحكم والسلطة والإيمان والعلم والأخلاق... قبل 
أن يبدأ رحلته إلى "مغرب الشمس' وهذا يعنى أن ذا القرنين كان ملكاً 
أو حاكما لبلده وكان على إيمان وعلم وأخلاق قبل أن يهاجر من بلده 
ليستكشف موقع مغرب الشمس ومطلع الشمس» ولو تأملننا 4 سيرة 
أخناتون لوجدناها مطابقة لسيرة ذي القرنين إلى حد كبير فأخناتون 
كان ملكا على pune‏ وكانت dt‏ اة وق نوات كا عالية بين 
ملوك عهده» وكان Linge‏ بإله واحد لا شريك «AD‏ وكان Lels‏ لعباذة 
الله الواحد» وكان خصمًا لدوداً للكهنة وعبدة الأصنام فحطم الأصنام 
ومعابدها وسحق ڪهنتها» وكان أخناتون على GE‏ كريم؛ ولطيف 
ورحيم بشعبه وكان محبا لإلبه Lin‏ كبيراً: ولآنه كان يعتبر إلبه هو 
رب الشمس (الشمس التي كان المصريون يعبدوثها قبل أخناتون) وأنه هو 
الأحق بالعبادة وليست الشمس ذاتها ٠‏ فإن ذلك لعله كان الدافع له 


للبحث عن مغرب الشمس ومطلعها لاڪتشاف أسرارها... وهده الحقائق 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


يق وذ حي ملم إن الملك أخناتون... ملك مصر هو ذو القرنين الذي 
جاء ذكره 2 القرآن الكريم والذي بلغ مغرب الشمس ثم بلغ مطلع 
gual‏ باد .نين الین spall cole tuum‏ 

2 وده‎ digag وهجرة أخناتون إلى خارج مصر‎ oth هجرة ذو القرنين من‎ .١ 
أن :ذا الزن ساحر مين باد‎ aap Seal ofall ادن السدية» وبين‎ 
فيما يتعلق بالملك أخناتون فإن‎ Laf وانتهى به المطاف 2 بلاد بين السدين‎ 
الاعتقاد السائد هو أنه توفى  مصر ودفن فيهاء وبالتالي فإن المراجع‎ 
التاريخية التي أرخت لبذه الواقعة لم تفترض أبداً احتمال هجرة الملك‎ 
أخناتون إلى خارج مصر واحتمال وفاته 2 بلاد أجنبية...‎ 
لكنني أعتقد ووفقاً لكثير من القرائن والدلالات أن الملك أخناتون لم‎ 
يمت ولم يدفن بے مصرء بل هاجر هو وبعض من أسرته المقربين وبعض‎ 
من أتباعه وأنصاره المؤمنين بدينه التوحيدي إلى خارج مصر على ظهر‎ 
سفن مصرية الطرازء وأنه هو ذو القرنين الذي بلغ مغرب الشمس ومطلع‎ 
AST ولالك سعيا وزد تقر دو اللةالولحة‎ ofa dial الق ادد من‎ 
استكشاف ظاهرتي وموقعي مغرب الشمس ومطلعها كجزء‎ ol yg وسعیا‎ 
2 من أهتماماته الدينية التى تعتبر الشمس من أعظم مخلوقات الله تأثيراً‎ 
الحياة أو السعي نحو ذلك بناءً على تكليف أو وحي إلهي» وذلك كما‎ 


تشير العديد من المؤشرات والدلالات. 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


قرائن وأدلة على هجرة الملك أخناتون وزوجته نفرتيتي إلى خارج مصر 
وموتهم .2 بلاد الصين 

تستند فرضيتي هذه على عدة مؤشرات واستنباطات وقرائن نجملها فيما يلي: 
١‏ - عدم العثور على رفات أخناتون ونفرتيتي 2 مصر: 

من المعالم الرئيسية للحضارة المصرية القديمة حرص ملوك وفراعنة 
معظم الأسرالحاكمة إن لم يكن جميعها تجهيز وإعداد مقابرهم هم 
وأسرهم والمقربين منهم خلال فترة حياتهم حتى إذا ماتوا يدفنون فيها حسبما 
تم التخطيط al‏ وما الأهرامات إلا نوع من هذه المقابر. 

بعدما اشتد عداء ومقاومة كهنة وعبدة الأصنام للمك أخناتون ودينه 
التوحيدي الجديد لم يجد أخناتون أمامه (كما تشير المخطوطات والنقوش) 
سوى أن يهجر طيبة العاصمة القديمة للملك وأن يبني لنفسه مدينة جديدة 
مقدسة لتثبيت عقيدته ودينه الجديد REN‏ عن رجس الأصنام وكهنة وعبدة 
الأ ضام Ladle cagilpalpag‏ ةا yop all‏ موقي لم Guus‏ فيه falas‏ 
الأصنام وبنى هناك مدينة على طول الشاطئ الشرقي للنيل لمسافة تقرب من 
خمسة أميال وأطلق عليها "مدينة إختاتون" والتي تشتهر حالياً عند معظم الناس 
باسم العمارنة وكان ذلك 2 العام السادس من تولى أخناتون الحكم. 

وتشير النقوش والآثار إلى أن تلك المدينة المقدسة اشتملت على العديد من 
وبناته والعديد من أعوانه ورجال دولته وقد بلغت المقابر التي تم اكتشافها 
خمسة وعشرين مقبرة تخص كبار رجال الدولة 2 عهد الملك أخناتون إضافة 
إلى المقبرة السادسة والعشرين والتي كانت مخصصة للأسرة المالحة. 


اا 


HEH 


خارطة مصر القديمة 


= 


عهد أخناتين 


(ذ 


٠١۷١ والقرنين)‎ 


ad 


فك أسرار ذي القرذ 


نين 


وياجوج ومأجوج 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


وقد Lod!‏ عتم plat‏ ما ف كج الود ا فة وکن 
استمر الشكل البرمي للمقابر طيلة العهود 2 الدولتين القديمة والوسطى, 
لكن هذا الشكل قد تغير 2 عهد تحتمس الأول من الأسرة الثامنة عشرة 
التي كان الملك أخناتون أحد أهم ملوكهاء وحسبما cle‏ 2 كتاب الديانة 
المصرية القديمة (فإن الأسباب التي دعت إلى ذلك التغيير لم تعرف).» فقد 
حفر تحتمس الأول قبره ‏ الصخر والذي احتوى على غرفتين صغيرتين نسبيأًء 
أما الملوك الذين تعاقبوا من بعده ومن بينهم الملك أخناتون فقد أوسعوا من 
أبعاد مقابرهم محولينها إلى سلسلة من القاعات والممرات السفلية الطويلة التي 
تنتهي داخل الصخرة ذات أعمدة بها التابوت الحجري وثرواتهم. 


(وكانت هذه المقابر تستخدم كسجل للتعريف بالميت وكسجل بأعمال 
الملك وأسرته والعقيدة السائدة ب كل عهد وذلك من خلال استخدام جدران 
تلك lal‏ 2 اتير عن Coa‏ والتاريخ Lol alld‏ من Gayle‏ النقوشن وروم 
Zab ge I‏ الل ال ادي ولي مبيزل Adi JAM‏ وخ على lyase‏ 
yal‏ رقم )1( Gilly‏ كانت لاه الفاملين 2 ALU dL‏ اخنادون مرف 
على الحريم الملكيء والمشرف على الخزائن» وكان يدعى Igo!‏ وجدت 
كتابة باللغة البيروغلوفية ورسوم lga]‏ نفسه على أحد الجدران بينما وجد 
منظر للملك أخناتون وزوجته نفرتيتي وهما جالسان إلى المائدة على جدار آخر» 
کا وجا فان ها ار لتقت الهو ea ei‏ شين نموا" لد ر 
وواجباته والمكافآت الممنوحة له... كما وجد على عتاب الباب المؤدي إلى 


-١‏ الديانة المصرية القديمة باروسلاف تشرتي» الصفحة ٠١١‏ الجزء الثاني. 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


الحجرة الداخلية رسم اثنان من الأزواج الملكيين يمثل أحدهما أمنوفيس الثالث 
والد أخناتون والملكة 'تي' والدة أخناتون ويمثل الآخر أخناتون ونفرتيتي 

وهكذا تتكرر الرسوم والنقوش والكتابة على المقابر الأخرى موضحة 
الكثير من الأحداث والوقائع التي وقعت # عهد الملك أخناتون وكأنها سجل 
لذلك العهد. وقد اهتم علماء الآثار 2 العصر الحديث باستكشاف المقابر 
المصرية القديمة وما أحتوته من رفات الموتى وثرواتهم» وقد وفقوا ب4 الكثير 
من محاولاتهم» ولكنهم لم يوفقوا 2 التوصل إلى رضات الملك أخنناتون ولا 
رفات زوجته الملكة نفرتيتي بالرغم من أهميتهما الكبرى 2 تاريخ مصر 
القديمة» ولم يجدوا 2 المقبرة الملكية رقم (VV)‏ الخاصة بالملك أخناتون 
وزوجته وبناته إلا رفات أحدى بناته التي توفت وهي صغيرة ودفنت ب4 حياة 
E, taunts‏ ع ]نه كنات وين E‏ سان انان ا 
واستغرابهم. 

ولقد تضاربت المعلومات حول وفاة الملك آخناتون وزوجته الملكة نفرتيتي 
وأماكن دفنهماء فهناك من يقول (بأن الملك أخناتون توفى بعد VA‏ عاما من 
الحكم وأنه دفن هو فقط 2 مقبرة العائلة المالكة 2 مدينة "إختاتون' بصفة 
مؤقتة ثم نقل بعد ذلك إلى وادي الملوك 2 مدينة طيبة)"'". وهناك من يعتقد أنه 
تعرض لمحاولة اغتيال» ly‏ (ماجو مدير شرطته قد قضى على المعتدين؛ 
ولكن ليس هناك من الأدلة التاريخية ما يؤيد هذا الرأي). 


VAY الآثار المصرية في وادي النيل جيمس بيكي» الصفحة‎ -١ 
AVE المصدر السابق الصفحة‎ - 


i 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


وهناك بعض المصادر التاريخية التي تعتقد (بأنه كانت هناك محاولات 
لطمس كل ما يتعلق AML‏ أخناتون وأسرته ودينه وأعماله خلال حكمه؛ ومن 
قبيل ذلك الاستعاضة عن خراطيش (أختام) أخناتون ونفرتيتي بأسماء سمنخ 
كارع ومريت آتون"". وهناك من يعتقد (بأنه كانت هناك دوافع وأساب غير 
دينية هي التي أدت إلى محو اسم الملك أخناتون من القائمة الرسمية للملوك)”". 
وقد تولى الحكم بعد الملك أخناتون زوج ابنته توت عنخ آمون" الذي 
حكم حوالي ست سنوات وكان صغير السن ولم يستطع مقاومة كهنة الإله 
آمون مما أضطره إلى الانتقال من المدينة المقدسة التي بناها الملك الموحد 
أخناتون إلى مدينة طيبة حيث الأصنام والكهنة والعودة إلى عبادة الصنم 
آمون» كما أنه أضطر إلى (تفيير اسمه من توت عنخ آتون إلى توت عنخ آمون› 
وبعد أن توفى توت عنخ آمون) OO‏ خلفه 4 الحكم الملك "لحورمحب" حيث بدأ 
حملة شرسة 2 تدمير أسماء الملك أخناتون وصوره كما أزيلت أسماء الإله 
oT‏ من كل مكان وجدت به. 
أما بالنسبة للملكة نفرتيتي زوجة الملك أخناتون والتي تعتبر من أشهر 
وأجمل ملكات مصر القديمة فإن المهتمين بالآثار المصرية يقولون 'بأنهم لم 
يصلوا بعد إلى معرفة ما حدث لنفرتيتي 2 أواخر أيامها 2 تل العمارنة أو 
تاريخ وظروف وفاتها أو مكان دفنها وأهم المناظر التي مثلت فيها نفرتيتي قد 
-١‏ الآثار المصرية في وادي النيل الصفحة .١59‏ 


۱١۹۷ص المصدر السابق‎ -Y 
١5١ المصدر السابق الصفحة‎ = 


— 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


فشان دف | اشام | ye es‏ يكل ONS rere TEE Ps‏ 
أحجار معبد آتون) . 
١‏ - عدم العثور على رفات أخناتون ونفرتيتي 4 مصر: 

ومما يلفت الانتباه أيضاً هو أنه لم يوجد أثر لرفات العديد من كبار 
رجالات بلاط الملك أخناتون وأن مقابرهم التي شيدت خصيصاً لدفنهم فيها 
بعد وفاتهم وجدت خالية من أي موتى أو أنها لم تكتمل أ بنائها مثل مقبرة 
"مريرع الأول" والذي كان يشغل وظيفة الكاهن الأعظم 'لآتون' وكان من 
المقربين جدا من الملك أخناتون وحامل أختامه ورفيقه الوحيد وصديقه)'". فقد 
كانت هذه المقبرة من أكبر المقابر ولكن بناءها لم يكتمل ولم تستعمل 
ق وعفد ples dite peel‏ ورا :ف إسقاقل عة املك الكتاقرق غير اذ 
لا توجد أدلة على الدور الذي لعبه ‏ سقوط ديانة آتون» أو لعله رافق أخناتون 
4 هجرته بحكم إيمانه وصداقته لأخناتون. 


تشير المعلومات التاريخية إلى أن أخناتون تولى الحكم وهو 4ے سن 
مبكرة من عمره وأنه بقى ‏ الحكم حوالي ثمانية عشر Lele‏ كما أنه عرف 
dic‏ قوة إيمانه بدينه وشدة بغضه لعبادة الأصنام والكهنة الذين كانوا 
Giga ls‏ هيا وك عرف هده اننا اا ا vies Nghe‏ رقو Sls‏ 
والتصميم على الحق والشعور بالمسؤولية نحو الدعوة إلى دينه ليس فقط 2 
حدود مصر بل أيضاً ‏ خارجها. 


* تشير مخطوطات التاريخ الصيني القديم age Gh‏ الملك "GLE"‏ الصيني والذي بلغ ذو القرنين الصين في عهده 
وبنى الردم كان معاصراً لعهد 'توت عنخ آمون" وذلك كما سنوضحه لاحقا 
-١‏ الآثار المصرية في وادي النيل د. محمد جمال الدين مختارء الصفحة AY)‏ 


حمدي بن حمزة آبو daj‏ 
۲ -هجرة أخناتون من مصر فرارا بدينه: 

لنذه المعظيبات والحسائق فان القنئء الأقرت إلى العقل والتطق هو أن 
الملك أخناتون عندما لم يجد استجابة وتأييدا لدينه التوحيدي الجديد من 
قبل شعب مصر كمأ تشير إلى ذلك المصادر التاريخية المختلفة› وعندما وجد 
فوة الكهنة ومقاومتهم تتعاظم لدينه فلا بد أنه فكر 2ے البجرة إلى خارج 
مصر ليدعو لدينه الذي آمن به (والذي تلقاه من لدن الله تعالى وحيا وإلباماً 
زوجته الملكة نفرتيتي وبعض من أتباعه المؤمنين بدينه ورسالته ولعل ذلك 
الحدث تم بصورة سرية حتى خرج من مصر على سفن أبحرت به إلى مغرب 
الأبواب التالية... 


ولعل عدم تمكن علماء الآثار من معرفة القبر الذي دفن فيه أخناتون ولا 
القبر الذي دفنت فيه نفرتيتي ومن ثم عدم الوصول إلى رفاتهما لدليل قوي على 
عدم وفاة أخناتون وزوجته نفرتيتي وربما بناتهم © مصرء وإنما هو دليل قوي 
على هجرتهم إلى خارج مصر مع أعوانهم وأنصارهم المؤمنين» Zag‏ هذا دليل 
قوي آخر على أن أخناتون كان هو ذو القرنين الذي جاء ذكره 4 القرآن 
الكريع والدي بلغ مغرب الشمس ومظلع الشسسن وبلاد مين السدين (الضين) 
وهو الذي بنى الردم وبنى daa‏ حكماً وملكاً عظيما 2 الصين استمر من 
بعده ب ذريته لمدة ۸٠٠‏ عام تقريباً وذلك كما سيأتي إيضاحه 2 الأبواب 
التالية إن شاء aU‏ 


i} 


فك أسرارذي القرنين وياجوج ومأاجوج 


آنا ا Bale‏ قن دفو ها ك مده الهو pala‏ 
ثم نقل إلى مدينة طيبة لدفنه هناك فهو قول غالبا ما يڪون موضوعاً من قبل 
خصومه الذين استولوا على الحكم من بعده فكيف ينقل أخناتون.. ويدفن 2 
مدينة الأصنام والكهنة والمقبرة مقدسة من وجهة نظر هؤلاء الكهنة وهو 
العدو اللدود لهم والذي حطم أصنامهم؟... كيف يكرمونه بهذا المقام الوثني 
المقدس من وجهة نظرهم... وهم الذين نعتوه بالخارج والمهرطق؟... ثم لو صحت 
هذه الرواية.. فلماذا لم يتم الكحشف عن قبره ورفاته وقبرورفات زوجته 
نفرتيتي أشهر ملكات التاريخ القديم حتى يومنا هذا بالرغم من الجهود 
والأماني الكبيرة 2 الكشف عن هذا السر العظيم؟ الذي حير علماء التاريخ 
والآثار عبرشتى العصور؟ 
Y‏ - ذوالقرنين / أخناتون ونفرتيتي ماتا ودفنا 2 الصين حوالي 1٠٠١‏ ق.م 

من الحقائق التي توصل إليها هذا البحث هو أن البلد الذي اسماه القرآن 
الكريم ضمن قصة ذي القرنين ببلاد بين السدين هو جزء من بلاد الصين 
وبصورة أدق: هي منطقة أو مقاطعة هونان أو خنان والتي تعني 'جنوب النهر 
الأصفر' التي تقع 2 وسط الصين وحيث إن ما سبق تقديمه من أدلة ومؤشرات 
تؤكد بأن الملك أخناتون هو ذو القرنين بعينه الذي جاء ذكره 2 القرآن 
الكريم» وحيث إن هناك الكثير من الدلالات والأدلة التي تؤكد تطابق 
شخصية ذي القرنين وأخناتون والتي أمكن استخلاصها من سيرة ذي القرنين 
القرآنية ومن سيرته 2 بلاد الصين بصفة خاصة» والتي أمكن التوصل إليها 
حتى قبل التطرق والتفكير 4 فرضية تطابق ووحدة شخصية ذي القرنين مع 


as 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


الملك أخناتون... وحيث إن ذا القرنين استقر 2 الصين بعد بنائه الردم وحيث 
ate ay‏ وال هوه Gaal‏ ال و كان GS Sp‏ نف عسي pas hy‏ الج يم 
الدلالات التي تشير إلى آنه هو وأسرته وذريته قد أقاموا 2 الصين حكما 
ودولة استمر حوالي ۸٠٠‏ عام.. لبذه المعطيات جميعها فإن كل شيء يشير إلى 
أن ذا القرنين والذي هو أيضاً الملك أخناتون قد عاش بقية حياته 4 الصين 
ومات ودفن هناك وريما أيضاً زوجته نفرتيتي... 

وبناءء على كل ذلك فإنني أمل أن يحظى الموضوع باهتمام علماء الآثار 
المصريين والصينيين وعلماء الآثار من الدول العربية والإسلامية والدول الأخرى 
للبحث ب4 الكشف عن تاريخ تلك الفترة ‏ ضوء هذه المعطيات» ومن ثم 
السعي للبحث والكشف عن رفات ذي القرنين أو أخناتون وزوجته المؤمنة 
نفرتيتي 2 مقاطعة olga‏ وبالذات 2 مدينة "جنح جو" أو مدينة PLS!‏ أو ب2 
مقاطعة (Shaanxi)‏ المجاورة لمقاطعة هونان من الناحية الغريية حيث تشير 
paw‏ المعلومات أن آل تجو أو آل ذي القرنين استقروا فيها فترة من الزمن 
E‏ ما قبل Mica!‏ علق اكه ك الصين: 
؛ -التطابق اللفظي العجيب لكلمة الإله لدى ذي القرنين ولدى 
أخناتون 


اقيق ی إل نوق معت اکن (eine a‏ واف اد 


— 
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مع "يأجوج ومأجوج”". والردم وما صاحب تلك الأحداث وما أعقبها وقد توصلت 
من خلال البحث ے هذه الأجزاء من القصة إلى عدة حقائق وعدة استنتاجات 
وكان من بين تلك الاستنتاجات: أن ذا القرنين وأسرته هم الأسرة التي حكمت 
الصين لمدة cale ۸٠٠‏ وذلك بعد بناء ذو القرنين للردم الذي حمى الصين من 
اعتداءات ومفاسد 'يأجوج ومأجوج". وأن هذه الأسرة هي الأسرة المعروفة 2 
التاريخ الصيني ب "آل تجو (The Zhoudynasty)‏ أو آل تشو. 

E كا وروز‎ cay BN of ga pan gael Lgl cca 
لدن الله تعالى للأمة الصينية ليدعوهم إلى عبادة الإله الواحد الأحد‎ 
2 وليخلصهم من عبادة الأصنام والبشر والخرافات المضللة» وقد استندت‎ 
استنباط هذه الحقيقة على ما جاء 2 المخطوطات والنقوش والآثار الصينية‎ 
التي نقلتها لنا كتب ومؤلفات علماء الآثار المعاصرين؛ ومن بين المعالم‎ 
الرئيسية لديانة وعقيدة من عرفوا ك التاريخ الصيني بأل تشو أو آل تجو هو‎ 
ولم يدر‎ Coe "تيان" أو‎ :)1168( (tian) أنهم كانوا يدعون إلبهم بلفظ‎ 
بخلدي عندئذ أنني سأتطرق 2 هذا البحث إلى احتمال أن يكون ذو القرنين‎ 
هوالملك أخناتون ولكنني وبعد أن فتح الله لي نافذة على موقع مغرب‎ 
الشمسء ثم ما تبع ذلك من استنباطات قادتني إلى الوصول إلى فرضية أن.‎ 
يكون الملك أخناتون ملك مصر 2 القرن الرابع عشر ق.م هو ذو القرئين.‎ 

عندئذ تجمعت لدى العديد من أوجه الشبه والأدلة والقرائن التي تؤيد 


هذه الفرضية وكان من بين هذه الأدلة هو أن أخناتون كان يسمى الله 


-١‏ الرجاء الرجوع إلى الباب الثالث للإطلاع على تفاصيل قصة ذي القرنين وتاريخه في الصين. 
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الواحد الأحد إله الشمس آتين أو أتون ging.” (Aten, Aton)‏ لفظ قريب 
laa‏ 2 حروفه ونطقه من المفردة التي كان ذو القرنين يستخدمها للدلالة على 
الله المعبود (تين) (Tien)‏ أوالسماء كما جاء ضمن التراث والتاريخ 
والمخطوطات والنقوش والآثار الصينية ولعل الفرق © التهجئة نأشئ عن النقل 
وقدم التاريخ» ولنرى معا مدى التطابق: 


لفظ الإله بلسان آل تشو آل ذي القرنين | لفظ الإله وفقا لأخناتون 2 مصر 
كما استتنتجناه وكما sla‏ ضمن التاريخ 


الصيني 
Tien‏ أو Tian‏ تين vice)‏ 
أليس 2 هذا التطابق ما يؤوكد تطابق شخصيتي ذي القرنين وأخناتون؟ 


وهذا التحريف 2 اللفظ ليس غريباً ولا مستبعداً فقد جاء 4 بعض المراجع". 
أن كهنة مدينة هليوبوليس المصرية كانوا يلفظون آدم عليه السلام (أتم)؛ ثم 
تصرف فيه مكتشفوا اللغة المصرية وقالوا (أتوم)» ثم تحرف اللفظ إلى (تم) 
ثم ألحقوا به ياء النسبة فقالوا (تمى) أي أدمى. 

ومما يؤكد مصداقية هذا الجانب من قصة ذي القرنين واخناتون هو أن 
سكان كيريباتي (بلاد مطلع الشمس) يسمون مطلع الشمس (Otin Taai)‏ 
حيث يتطابق لفظ Otin‏ (أوتين) تماما مع اللفظين تين باللغة الصينية وأتين 
باللغة البيروغلوفية» والذي يعني بأن مصدرهم واحد. 


(The choudynasty) وفقاً لما توصل إليه البحث فإن ذا القرنين هو ما عرف في الصين بأسرة آل تشو‎ -١ 
.1۲ الأدب والدين عند قدماء المصريين: الصفحة‎ -Y 
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المصل الرابع 


ماع الشمس 


© رحلة ذي القرنين من مغرب الشمس إلى مطلع الشمس: الزمانء 
والمكان؛ والمسار. 

© موقع مطلع الشمسءالأدلة والبراهين. 

© اتفاق بين حقائق قرآنية كونية وحقائق علم الفلك الحديث. 

O‏ التفسيرالعلمي لظواهر "المشارق؛ والمغارب والمشرقين والمغريين؛ 
وظاهرة طلوع الشمس وغروبها. 

© وقفة مع شعب بلاد مطلع الشمس وحكايات قصيرة على 
هامش الرحلة إلى بلاد مطلع الشمس 
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مطلع الشمس 


. مه 


مغعدمةه 

يقول alll‏ تعالى 2 بيانه لرحلة ذي القرنين نحو مطلع الشمس: 

# حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من 
ERER‏ ۰ كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ٩۱‏ ) الكهف. 


بعدما مكث ذو القرنين / أخناتون فترة من الزمن 2 بلاد مغرب الشمس 
"جزر المالديف'» وبعد أن عمل على توطين وترسيخ أركان العقيدة الإلبية 
الصحيحة, ويعد تيت قواعد الأمن والسلام - شد رحاله تجاه مطلع الشمس. 


وبشيء من التفكير 2 مضمون وسياق الآيات القرآنية التي تصف توجه 
ذو القرنين / أخناتون نحو مغرب الشمس ثم مطلع الشمس فإننا نجد أن هذا 
التوجه لم يأت عشوائياً أو نتيجة الصدف» بل لا بد أنه كان نتيجة لإلبام 
ووحى إلبي أو نتيجة لوجود قوى إيمانية فائقة تفاعلت 2 نفس أخناتون / ذي 
القرنين فدفعته للبحث عن أهم الظواهر الطبيعية للشمس والمتمثلة 2 مغربها 
ومطلعها (باعتبار الشمس أهم مخلوقات الله ب الكون كما كان المصريون 
القدماء يعتقدون إلى حد اتخاذهم الشمس إلبا يعبدونه ويقدسونه) وذلك 
لتأكيد الحقيقة الإلبية العظمي 2 أن الشمس مهما بلغت من أهمية ليست 
سوى آية من آيات الله تطلع وتغيب شأنها شأن القمر والنجوم» ومن ثم فهي 
ليست جديرة بالعبادة من دون الله أما الذي يجب عبادته فإنه الله الواحد 
الذي خلق الشمس والقمر والسماوات والأرض وكل المخلوقات. 
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تطابق اتجاه المسار القرآني لرحلة ذي القرنين مع المسار الجغرا2 الفعلي 
لأماكن الرحلة 

من الجوانب الملفتة للانتباه والعجب هو أن القرآن الكريم حدد اتجاه 
ومسار رحلة ذي القرنين بصورة تتطابق تماما مع التسلسل الفعلي للمواقع 
الجغرافية ومع تكامل وحدة الموقع الجفراي لبذه الأماكن... فالقرآن 
الكريم بين ob‏ ذا القرنين انطلق من مكان ما على الأرض متجها نحو مغرب 
الشمش gl‏ ون طلم لعن كه dol‏ هو طلغ cya tll‏ تع ذلك كم 
تجو يلاد (بين الضدين). Le Hag‏ توضل dal]‏ هذا Cee!‏ قبل Sue gill‏ إلى 
حقيقة هذا التطابق.. فأخناتون أو ذو القرنين انطلق من مصر على سفن 
فرعونية عبر البحر الأحمر فمضيق عدن وصولاً إلى بحر العرب ثم المحيط 
البندي حتى الوصول إلى خط الاستواء» حيث موقع (مغرب الشمس) 4 جزر 
المالديف» ثم مضى 4 الإبحار شرقاً من المحيط البندي وبمحاذاة خط الاستواء 
حت الوصول إل المسيط البادى O‏ غبور هذ المحيط حى بلع 
day E (Gua alti)‏ حيط اا Lae‏ مكرف ayes OU‏ جهو 
(كيريباتي)... ثم العودة نحو الغرب عبر نفس المحيط البادي حتى ÈH‏ بحر 
الصين ومنه للبر الصيني بلاد (بين السدين)؛: حيث تبدأ قصة يأجوج ومأجوج 
والردم وما تلى بناءه من أحداث وأنباء 


جمهورية كيريباتي Kiribati‏ هي موقع مطلع الشمس 
بناء على ما توفر لدي من معلومات وحقائق وشواهد وأدلة فإنه 2 
إمكاننا القول وبنسبة عالية من الثقة بأن "مطلع الشمس" هو ذلك المكان 


{im} 
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خارطة جمهورية كيريباتي والمحيط الهادي 
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Republic of Kiribati 


The first sunrise of the 
NEW MILLENNIUM 
Kiribati weicomes you to Christmas and 
Millennium Islands to 
celebrate the new millennium 
‘Millenium Website: www. imillenium.kiribati.com 


On 23 December 1994 The Republic of Kiribati announced that “with effect from 
1 January 1995 all islands in the Line and Phoenix Groups with the Republic of 
Kiribati shall be on the same date of the islands in the Gilberts Group within the 
Republic while their time are maintained to what they are as at present”. This 
perfectly reasonable decision from an administrative point of view, puts a large 
eastward bulge in the International Date Line. It also places Caroline Island, 
since renamed Millennium Island, as a leading contender to see the first 
sunrise of the milennium - www.rog.nmm.ac.uk/leaflets/new-mill. 
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المحيط الهادي (المحيط الباسيفيكي) Pacific Ocean‏ 


يعتبر المحيط البادي أكبر المحيطات والبحار على الأرض» فهو يفطي 
حوالي ثلث مساحة سطح الأرض» وتقدر مساحته ب (1۳,۸۵۵,۰۰۰) ميلاً 
مريعاً» ويتصل هذا المحيط بعدة محيطات وعدة بحور مثل: المحيط البندي» 
المحيط الأطلسي؛ بحر الصين الجنوبي وبحور أخرى عديدة» كما أن خط 


الاستواء يخترق المحيط البادي حيث تقع عليه المئات من جزر المحيط. 


الموقع الجغرا2 لكيريباتي: 


تقع كيريباتي 2 وسط المحيط البادي بين خط الطول IVY‏ وخط الطول 
۷ شرقاً وتمتد من الشمال إلى الجنوب بمساحة قدرها ۸۰۰ كيلومتر مريع: 
وتمتد المسافة من الشرق إلى الغرب بمقدار أكبر من FYV‏ كيلومتر nape‏ 
كما أنها تقع على خط الاستواء وبالقرب من خط التوقيت الدولي. 

وتتكون كيريباتي من ثلاث مجموعات رئيسية من الجزر هي: جزر 
جلبرت «(Gilbert Islands)‏ وجزر فينكس «(Phoenix Islands)‏ وجزر 
خط التوقيت الدولي ily «(International Line Islands)‏ كانت 


تعرف بجزر كارولين. 


Travel Fact File 2000-2001 Kirbati عن نشرة بعنوان:‎ -١ 
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خارطة العالم وخارطة المحيط الهادي 


لإيضاح موقع كيريباتي وخط الاستواء 
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مناطق التوقيت 2 كيريباتي: 
تقع كيريباتي على خط الاستواء؛ وبمحاذاة خط التوقيت الدولي 
وبحكم موقعها على خط الاستواء فإن النهار والليل يتساويان فيهاء ويسبق 
التوقيت فيها توقيت جرينتش بثمانية عشرة ielu‏ وتسبق طوكيو بمعدل 
ساعتين» VY‏ ساعة قبل توقيت هونولولو التي تقع على الجانب الآخر من خط 
التوقيت الدولي (خط التاريخ الدولي)» كما أنها تسبق توقيت المملكة 
الحريية اللو معدل 10 Gundy dels‏ ور الويف لاف Beaia‏ 
البندي وعلى خط الاستواء بحوالي VY‏ ساعة؛ وجزر المالديف هي الجزر التي 
خلص البحث إلى أنها هي موقع "مغرب الشمس" 
تعريف طلوع الشمس وغروب الشمس 
يعرف طلوع الشمس وغروبها Lads‏ لمفهوم علم الفلك الحديث كما My‏ 
تعريف طلوع الشمس: يعرف طلوع الشمس بأنه اللحظة التي يظهر فيها 
المحيط العلوي لقرص الشمس 599 أفق مستوى سطح البحر. 
تعريف غروب الشمس: يعرف غروب الشمس بأنه اللحظة التي يختفي 
عندها المحيط العلوي لقرص الشمس تحت مستوى الأفق وينشاً عن هذه 
الظاهرة زيادة دقيقتين 2 طول اليوم 2 المناطق القريبة من خط الاستواء؛ Lal‏ 
2 المنناظق ll‏ نفع 4 مستوى lel‏ من المناطق الواقعة على dod‏ الأستقواء 
(بالنسبة لخطوط العرض»؛ فإن طلوع الشمس يتأخر وكذلك غروب الشمس 


YA صفحة‎ YT موسوعة أمريكاناء الجزء‎ -١ 
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ct Sak E A e 
أيضاً» وهذا يعنى أن الشمس تطلع على المناطق التي تقع على خط الاستواء بے‎ 
وقت أبكر بمعدل دقيقتين عن المناطق الأخرى على الكرة الأرضية.‎ 
انتظام زمن طلوع الشمس وغرويها عند خط الاستواء‎ 

من الحفائق والشواهد العلمية المستقرة هو أن woe A‏ تطح 2 نفس 
الوقت تقريباً على المناطق القريبة أو المحاذية لخط الاستواء» كما أن الشمس 
تفرب 2 نفس الوقت تقريباً 2 كل مساء 2 هذه المناطق» وهذا النظام الإلبي 
يجهل طول الليل والنهار متساويان: آي VY‏ ساعة للنهار: ٠١‏ ساعة BS‏ 
كل يوم من أيام السنة)". فالشمس تطلع على منطقة كيريباتي حوالي 
الساعة 1:١‏ صياحا ل كل يوم من ali‏ السنة› وتغرب عنها 2 الساعة E‏ 
2 كل يوم من أيام السنة على مدى الحياة. 
كيف تطلع الشمس 2 الصباح؟ 

من الحقائق القرآنية أن الشمس تأتى من المشرق وذلك كما جاء 2 قوله 
تعالى # ... قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 
caged‏ الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين © سورة البقرة YOA‏ 

ومن حقائق الحياة عموماً وحقائق علم الفلك بصفة خاصة أن الشمس 
تطلع كل صباح من جهة الشرق وأنها تطلع على كل بلد أو موقع على وجه 
الكرة الأرضية حسب موقع ذلك البلد على الكرة الأرضية. 


Brenda Walpole, king Fisher, New York «<Y كتاب أستعجب لماذا تطلع الشمس؟ الصفحة‎ -١ 


E 
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م ا 1 
معلومات ذات علاقة بطلوع الشمس وغرويها 

هناك معلومات ودلالات علمية تتصل بصورة مباشرة بقياس وضبط الوقت 
Gap of‏ على الأرض وق كم اشر pple‏ مدق Lapua Linge‏ وة pyle‏ 
الشمس ومن أهم هذه المعلومات ما يلي" : 

كيف يقاس الزمن على الأرض؟ 

يقاس الزمن على الأرض بواسطة حركتي الأرض الرئيسيتين: 

١ *‏ -حركة الأرض حول محورهاء وهو خط وهمي يمتد عبر مركز 
الأرض من القطب إلى القطب» وينتج عن هذه الحركة تحديد طول 
اليوم. | 

Y‏ -حركة الأرض حول الشمس وينتج lgie‏ تحديد السنة والفصول. 

ضبط وتكييف الزمن 

تكمل الأرض دورة واحدة حول الشمس كل 710 يوم وخمس ساعات و 
۸ دقيقة و ET‏ ثانية» وهذه الفترة تعرف بالسنة الشمسية...؛ ولتسهيل التعامل 
2 هذا الموضوع فقد تم تقسيم السنة إلى 16" يوم» مع إضافة يوم واحد 2 
كل سنة رابعة (السنة الكبيسة)ء وذلك من أجل تعويض الأرباع الأربعة 
المفقودة؛ ومن ثم منع حدوث تفاوت مع دورة الشمس. ويحتاج طول اليوم أيضاً 
إلى بعض التكييف من أجل تيسير المعاملات اليومية...؛ فوفقاً للنظام 


1 -Book of Planet Earth Martyn Bramwell, p18 Simon Skhuster, New York 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج وماجوج 


فيه بالضيط لنفس النقطة..... ولكن لسوء الحظ فإن الأرض حينما تدور 
حول محورها تتأرجح قليلاً: وهذا يجعل طول اليوم غير منتظم بشكل cal‏ 
ولبذا السبب فإننا نستخدم 2 الوقت الحاضر يوماً قياسياً مدته VE‏ ساعة 
تتڪون 2 مجملها من UBB ۸1.٤٠١‏ 
طول النهار والليل 

لا يأخن محور الأرض الشكل القائم - بل هو مائل عند درجة 5١.0‏ 
درجة؛ ولبذا الوضع تأثير بليغ على طول النهار والليل عند المواقع المختلفة على 
سطح الكرة الأرضية» وذلك يعنى بأن أشعة الشمس تسقط على الأرض 
بصورة غير متساوية باستثناء خط الاستواء فقط حيث ينقسم اليوم بصورة 
alua‏ إلى VY‏ شاعة للنهاز و١١‏ ساغة لليل. 
مناطق التوقيت على سطح الأرض 

قسم المختصون ‏ نظام التوقيت سطح الكرة الأرضية إلى مجموعات من 
الشرائح الدقيقة؛ وجعلوا سعة كل شريحة درجة واحدة مقاسة من مركز 
الأرض» ولبذا السبب فإن المرء لو نظر من قمة القطب الشمالي لوجد أن هناك 
Lbs ٠١‏ من هذه الخطوط الطويلة (خط الطول) ممتدة فوق سطح الأرض 


1 -Book of Planet Earth p18 


ee 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


a ee 
لماذا تأتي الشمس من المشرق؟‎ 

لقد أبدع alll‏ هذا الكون وخلقه وفق نظام محكم ومتقن ومن آيات هذا 
الإبداع هو أن الله جعل الشمس تأتي على الأرض من المشرق كما جاء 2 قوله 
تعالى: P‏ ... فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب... 4 البقرة 
YOA‏ وحتى يأتي هذا النظام صحيحاً وفعالاً فقد جعل alll‏ الأرض تدور من 
الغرب إلى الشرق» وهذا هو ما يجعلنا نرى الشمس تبزغ من الشرق وتغرب 2 
الغرب» وحيث إن الأرض تأخذ YE‏ ساعة لتدور دورة كاملة» فإن السفر درجة 
واحدة نحو الشرق أو الغرب سوف تؤدي إلى حدوث فروق بمعدل t‏ دقائق 2 
التوقيت المحلي» كما أن السفر Lyd‏ يعنى تأخير الزمن؛ بينما السفر نحو 
الشرق يعني تقديم الزمن» ومن أجل تيسير التعامل 2 هذا المجال فقد تم 
تقسيم العالم إلى VE‏ منطقة زمنية تمثل كل منطقة ielu iga)‏ واحدة» وقد 
تم جعل كل منطقة )210( والتي تمثل المسافة الطولية التي يبدو فيها أن 
الشمس تسير خلالبا كل £x OV 0) ielu‏ دقيقة). 


كيريباتي هي مطلع الشمس: الأدلة والبراهين 


إن استنتاجنا بأن كيريباتي والجزر التي حولها الواقعة ‏ المحيط البادي 
على خط الاستواء هي موقع 'مطلع الشمس" يستند على معلومات وشواهد 
ودلالات وتحليلات تم استخلاصها والوصول إليها من خلال ما يلي: 

١‏ -المعطيات القرآنية لقصة ذي القرنين. 


Y‏ -المعطيات الفلكية والجغرافية المعاصرة. 


وا 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


Y‏ -المشاهدة والمعاينة الشخصية المباشرة 2 تلك المنطقة. 
٤‏ -موقع كيربياتي وطبيعتها الجغرافية والطبوغرافية. 


الأدلة والبراهين 


يقول الله تعالى: # حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم 
نجعل لهم من دونها ستراً كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ٩۱‏ ) الكهف 


Ai 4s 


إن هذه الآية الكريمة تشير بشكل واضح بأن مطلع الشمس هو ظرف 
مكان محدد على سطح الكرة الأرضية وذلك لأنه جاء معرفاً بالإضافة» وهو 
يعني بأن هناك نقطة أو مكان أو موقع أو خط معين معرفا ومحدداً على 
الأرض تطلع عليه الشمس دون غيره من المواقع على وجه الخصوص» ثم تأخذ 
2 الطلوع على الأماكن الأخرى على الأرض. 

ومن المهم هنا التمييز بين مطلع الشمس ومشرق الشمس أو طلوع الشمس 
وكتتروقالقنمس>::فالكتسن تطلع فط Vy‏ مزق آنا الشروق دسو هن 
خصائص الأرض وذلك كما جاء 2 القرآن الكريم بصورة واضحة وجلية ثم 


جا lal‏ الخدت ركم وزو lly‏ كن ساني (cle‏ اإتضاحة لاحم . 
ولعل من أهم الأدلة والبراهين التى تثبت تطابق خصائص كيريباتي وما 
كرابا من انعو سل موق طلم ا س ما igh‏ 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


١‏ -الموقع الجغرات والطبيعة الطبوغرافية للجزر: 

يقول الله تعالى ‏ بيانه لرحلة ذي القرنين: 

ل حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من 
دونها jw‏ 4. 

لقن Bo di‏ الفقترآات السابقة glee wie‏ اسكقتاظ ها نة عبارة 
'مطلع الشمس" وقلت بأن هذا التعبير القرآني يعني ظرف مكان محدد على 
سطح الأرض» oly‏ هذا الموقع يتسم بخصائص مميزة وثابتة وغير قابلة للتغيير 
شأنه شأن الكثير من خصائص وركائز وأنظمة الأرض التي خلقها الله 
كجزء من النظام الكلي للكون مثل: 

© خاصية ونظام الجاذبية الأرضية. 


© خاصية ونظام إتيان الشمس من المشرق. 


خاصية ونظام تبعية الأرض لنظام المجموعة الشمسية. 


خاصية ونظام كروية الأرض وبسطها. 
© خاصية ونظام تعدد المشارق والمغارب Lady‏ لموقع الأماكن على سطح 
الأرض. 


O‏ خاصية نظام المد والجزر. 


خاصية ونظام الغلاف الجوي وطبقة الأوزون» والتمثيل الضوئي.. الخ. 


{im} 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


إن جميع هذه الخصائص والأنظمة وغيرها مما نعلم أو لا نعلم هي 2 
الحقيقة القوانين التي تحكم حركة وسلوكيات الأرض ومن عليها من 
مخلوقات» و هي التي تحافظ بإذن الله على استقرار الأرض وتوازنهاء 
وإمكانية الحياة على سطحها. 


وحيث إن الله العليم قد حدد 2 قرآنه المجيد موضعاً ومكاناً معيناً على 
سطح الأرض وسماه 'مطلع الشمس"... فإن ذلك الموضع هو شيء حقيقي 
وموجود على سطح A gag yey!‏ من خصاكص الأرضى or ebay‏ 
النظام الذي يسيرها شأنه شأن الخصائص والأنظمة الأخرى السابق الإشارة 
إليها.. أما أين يقع هذا المكان "مطلع الشمس" على سطح الأرض فإنني أعتقد 
بأنه ذلك الجزء من الأرض الذي جعله الله أول مكان تطلع عليه الشمس ك 
صباح كل يوم ثم يلي ذلك الطلوع ظاهرة الشروق والمشارق» أي أن طلوع 
الشمس على تلك البقعة من الأرض ياتي أولاً ثم Ld‏ دورات الشروق تأخذ 
مجراها على سطح الأرض ‏ كل يوم؛ وأن طلوع الشمس هذا هو طلوع 
محكوم بنظام» وهو طلوع ثابت ومستقر لا يخلف الميعاد. وأنه يحدث مرة 
واحدة فقط 2 اليوم» وعلى بقعة واحدة على الأرض فقطء وذلك الموقع 2 
تقديري هو 'جزر كيريباتي والجزر القريبة منها 4 المحيط البادي والتي تقع 
على خط الاستواء" 


ومما يؤكد هذه الحقيقة هو تطابق الوصف القرآني لجفرافية وطبوغرافية 
هنذا الو امطلعالكتمسن” تماما مع ial yan‏ وطبوغرافية pj‏ الخ الراك 
على خط الاستواءء orga‏ الجزر تقع ‏ قلب المحيط البادي وهي منبسطة وخالية 


7 ل 55225 0 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


من الجبال والتلال والبراكين التي قد تمنع رؤية الشمس أو حجبها - فأرضها 
مسطحة وتحيط بها مياه المحيط من جميع الجهات بألاف الأميال؛ وبينها وبين 
اليابسة آلاف الأميال» كما أن جميع جزر كبريباتي باستثناء جزيرة 'بانابا = 
Y (Banaba‏ ترتفع عن مستوى سطع البحر بأكثر من A‏ مترومحاطة ب: 
,1٠٠(‏ ڪيلومتر). من مياه المحيط البادي الاستوائي. 

إن هذه الخصائص توضح بجلاء تام عدم وجود أي ساتر يمنع طلوع أو 
رؤية الشمس - فلا شيء يحجب أو يسترتلك البقعة من الأرض من الشمس› 
وهو موفع نادر ومتميز ولا يوجد له مثيل على وجه الكرة الأرضية» ولا غرو 
إذن أن يكون هو 'مطلع الشمس" الذي ذكره الله 4 قرآنه المجيد. 

ولقد تهيأت لي الفرصة للتعرف على هذه الخصائص وهذه الظاهرة عند 
زيارتي لجمهورية كيريباتي 2 عام AV ETY‏ الموافق ١١٠7م‏ كجزء من 
محاولتي لاستقصاء واستكشاف معالم قصة ذي القرنين وما يتصل بها من 
ظواهر وأحداث. 
۲ - موقع جزر كيريباتي على خط الاستواء 

تفع جزر كيريباتي على خط الاستواءء وهذا الموقع يجعلها تتميز بثبات 
واستقرار توقيت طلوع الشمس على مدى الزمن؛ وثبات واستقرار مواقيت الشروق 
والغروب على مر الزمان.. فالشمس تطلع على تلك البقعة من الأرض يوميا الساعة 
as‏ کو ب ال ا مساء كا وره الا قر عن 


الثقة لله خصوصية موقع هذه الجزر› وثبات موقعها ضمن نظام المجموعة 


AAT الموسوعة البريطانية المجلد 1 الصفحة‎ -١ 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


الشمسية› ومن ثم زيادة مستوى اليقين 2 إمكانية اعتبارها مطلع الشمس" 
الذي جاء ذكره 2# القرآن الكريم ضمن سياق قصة ذي القرنين. 


Y‏ - خط التوقيت الدولي 


اتفق العلماء المختصون بنظام التوقيت على مستوى العالم على وضع 

قواعد ومفاهيم وأسس لتنظيم هذه الشؤون ونتج عن ذلك العديد من 
التنظيمات التي أصبحت جزءاً من التكوين والتنظيم الجغراي والفاكي 2 
هذا العالم مثل: 

ual ©‏ انكر الأرهية J]‏ خطوظ طول وط عر 

© تحديد ما يسمى بخط التوقيت الدولي؛ .The International Date line‏ 

وهذا الخط هو الخط الوحيد على الأرض الذي يكسب المسافر العابر له 
يوماً إن كان متجهاً نحو الغرب» أو يجعله يخسر يوماً إن كان متجهاً نحو 
الشرق (الشكل التالي): وهذا يعتى بان هذا الخط يمثل Ledge‏ متميزاً على 
الأرض» وأن له علاقة وطيدة بطلوع الشمس على الأرض» وحيث إن جزر 
كيريباتي تعتبر من أقرب الأماكن على الأرض لبذا الخط فإن ذلك يضيف 
Shale‏ آخر لتعزيز اعتبار موقع كيريباتي على أنه "مطلع الشمس' الذي جاء 
ذكره 4 سورة الكهف + القرآن الكريم. 
£ - احتفال العالم بأول طلوع للشمس بے القرن ۲۱ 4 كيريباتي 


كانت جمهورية كيريباتي محط أنظار العالم عشية وصباح كل يوم من 
الألفية الميلادية iell‏ حيث تجمع ممثلو وسائل الإعلام العالمية ومجموعات 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


كبيرة من الباحثين والزائرين والسياح وذلك من أجل الاحتفال بطلوع أول 
اع الم عن ayaa Nee‏ هذا اة وليل اشر على أن زر 
کرای على انطع oath‏ الف لها E ays‏ اور 


خط التوقيت الدولي 


= 


الذي تقع عليه جزر كيريباتي 
CROSSING THE INTERNATIONAL DATE LINE‏ 


The International Date Line is the Air travelers flying over it from 
only place on Earth where you can east to west lose a full day, 
stand with one foot in Sunday whereas those traveling from 
and the other in Monday. west to east gain a full day. 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


o‏ -الاتصال الجغراك بين جزر كيريباتي والصين وبلاد يأجوج ومأجوج 

تبين الآيات القرآنية التي تصف قصة ذي القرنين بأن ذا القرنين اتجه إلى 
بلاد مطلع الشمس ثم إلى بلاد بين السدين وحيث إن بلاد بين السدين هي بلاد 
الصين التي طلب أهلها من ذي القرنين أن يبني لهم سداً لحمايتهم من عدوان 
وفساد "يأجوج ومأجوج" فإن 2 ذلك دليلاً آخر على أن جزر كيريباتي هي 
موقع مطلع الشمس وذلك لآن المحيط البادي يربط بين جزر كيريباتي وبلاد 
الصين وبدون عوائق. 
5 -التاريخ البشري القديم 4 جزر كيريباتي 

لا توجد مع الأسف مصادر تاريخية موثقة وكافية عن أصول سكان 
جزر المحيط البادي»؛ بمن فيهم سكان جزر كيربياتي» لكن هناك بعض 
SLY‏ الى J] add‏ ان ye‏ كيريباتى كانت مسكونة 2 الأزمان القابرة 
التي سبقت التاريخ الميلادي بقرون من شعوب تتكلم ما يعرف باللغة 
"الاسترونزية" (Austronesian)‏ '"., أما بالنسبة لتكوينهم الحالي فإنهم 
أناس بسطاء وطيبون ودائمي الابتسامة» ولا زالوا يعيشون 2 مستوى اجتماعي 
واققضادى يشيظ. 

ولعل أهم ما تتسم به هذه الجزر هو انقطاعها وانعزالبا عن العالم 
وصعوبة الوصول إليهاء فقد استغرقت رحلتي إليها من مدينة الرياض عاصمة 
المملكة العربية السعودية» عبر دبي سنغافورة» طوكيو» فيجي حوالي YA‏ 
ساعة طيران وحوالي ۷ ساعات انتظار 2 المطارات» وحوالي 70.٠٠١‏ كيلومتر 
طيران؛ ومثلها ‏ العودة إلى الرياض تقريبا 


1 -Time Almanac 2000 7 
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لماذا توقف ذو القرنين عن التوغل 2 المحيط الهادي وعاد إلى اتجاه الغرب 
نحو بلاد "بين السدين"؟ 

ib Lanes‏ :ذو الشر قن رفع فط jun‏ الشكل فا يعرف الوه 
بجمهورية كيريباتي والجزر التي حولبا ‏ المحيط البادي كما سبق استنتاجه 
- مكث ذو القرنين 4 ذلك المكان فترة وجيزة كما يبدو من سياق الآية 
القرآنية التي وصفت هذا الجزء من القصة» وعاد أدراجه نحو الغرب نحو 
اليابسة ونحو بلاد "بين السدين" بلاد ما يعرف اليوم بالصين وبلاد جيرانهم 
يأجوج ومأجوج» ولعل السبب 2 توقف ذو القرنين عن المضي 2 رحلته نحو 
الشرق 2 ذلك المحيط المظلم والذي لا بد أنه كان Lia ga‏ ولا تبدو له حدود: 
إضافة إلى ما قد يحتويه من حيتان ومخاطر لعل ذلك كله كان هو السبب 
الذي جعل ذو القرنين يفكر 2 العودة إلى خط سيره الذي جاء منه» إلى حيث 
اليابسة والأماكن المعلومة لديه؛ ولعل ذا القرنين ناجى ريه بما تكون لديه من 
مخاوف وهواجس وأسباب لتغيير خط سير رحلته» ولعل الله قد ألبمه بالمضي 
فيما ape‏ عليه... ولعل هذا يفسر مضمون قوله تعالى: # ... كذلك وقد 
أحطنا بما لديه خبرا K‏ وبشيء من التفكر 2 مضمون هذا الجانب من رحلة 
ذي القرنين فإنه يمكننا الاستنتاج ob‏ ذا القرنين كان عازماً على المضي 2 
استكشاف المحيط حتى نهايته. ولعله لو fad‏ لاكتشف قارتي أمريكا منذ 
حوالي VYE‏ سنة وبشيء من التفكير 2 هذا الجزء من الآية الكريمة فإنه 
يمكننا Lal‏ الاستنتاج ob‏ الله تعالى قد قبل عذر ذي القرنين ‏ عدم المضي 
4 الإيحار 2 المحيط حتى نهايته» ومن ثم العودة إلى الفرب حيث DL‏ بين 
السدين وحيث تبدأ من هناك أكثر أدوار ومهام ذي القرنين (أخناتون) أهمية 
وإثارة وعجبا. 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


الشمس تطلع وتغرب ولكنها لا تشرق... أما الشروق فهو شروق الأرض 
المعجزة القرآنية التي أثبتها العلم الحديث 

أشرنا فيما سبق إلى أن الشمس تطلع كل يوم على جزر كيريباتي وما 
حولما الواقعة على خط الاستواء و المحيط البادي قبل أي بقعة على وجه 
الأرض» ثم يلي ذلك ظاهرة الشروق والمشارق والتي تنشأ من دورة الأرض حول 
محورها واتجاهها من الغرب نحو الشرق» ومن المهم الإشارة إلى أهمية التمييز 
بين ظاهرة الطلوع وظاهرة الشروق وظاهرة الغفروب» فلكل ظاهرة من هذه 
الظواهر نظامها وأسبابها ومواقعها وأزمانها. 

ولو أمعنا النظر والفكر 2 الآيات القرآنية التي ذكرت وبينت هذه 
الظواهر لوجدنا أن القرآن الكريم قد jus‏ بينها بصورة واضحة وجلية» alila‏ 
تعالى ذكر مطلع الشمس”" مرة واحدة فقط 2 القرآن الكريم : وهذا يعنى 
أن هذا المكان مكان واحد ومعرف ومحددء أما بالنسبة لظاهرة طلوع 
الشمس فإن القرآن قد ذكر هذه الظاهرة 4 عدة آيات كقوله تعالى: 
#وترى الشمس إذا طلعت..4 الآية / الكهف VV‏ حتى إذا بلغ مطلع 
الشمس وجدها تطلع على قوم... 4 الآية / As cag SoS‏ # ... وسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها... 4 .17١ ab‏ 


الشمس» بل كان تعبير طلوع الشمس ومطلع الشمس هو القاعدة» أما فيما 


حمدي بن حمزة gui‏ زيد 


يتعلق peat‏ الشروق والمشرق والمشارق والمشرقين فإنها جميعاً تتعلق وتتصل 
بالأرض وحركتها ونظامهاء فالله تعالى يقول: إوأشرقت الأرض بنور ريها 
ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء... 4 الزمر VA‏ ويقول الله تعالى 
«(وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاريها التي 
باركنا فيها... 4 الأعراف .١717‏ 
إذن فالشروق صفة تتعلق بالأرض ولا تتعلق بالشمس» فالشمس تطلع ولا 
تشرق وهذا ما اكتشفه علم الفلك الحديث ويؤكد عليه....... فقد جاء 2 
كتاب (I Wonder why The Sun Rises?)‏ '". وترجمته: (أعجب! لماذا 
تطلع الشمس؟) 'بأن الشمس 2 الحقيقة لا تشرق على الإطلاق ولكنها 
الأرض هي التي تجعلنا نرى ما نسميه شروق الشمس»› وذلك بسبب دورة 
الأرض حول نفسهاء فالأرض تشبه الكرة اللفافة» فحيثما تكون أنت تتلقى 
الأرض ضوء الشمس كلما دار الجزء الذي تعيش فيه من الأرض ليواجه 
الشمسء ومع دوران الأرض تبدو الشمس وكأنها هي التي تعبر السماء من 
الشرق إلى الغرب» ومع عبورها تمضي الساعات» ويبتعد الجزء الذي نعيش 
فيه عن الشمسء وعند الغروب تبدو الشمس وكأنها هي التي تغفطس 2 
السماء ويحل الظلام ويبداً الليل..." 
وهكذا يتكون على سطح الأرض عدد لا يحصى من حالات الشروق 
والمشارق» ومن حالات الغروب والمفارب» ولعل هذا النظام يفسر قوله تعالى 
فيما يتعلق بالآيات التي اشتملت على لفظ المشارق والمغارب. 


1 -I wonder why the Sun Rises, Brenda Wolpole, King Fisher, New York 


Op 
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مشارق الأرض ظاهرة كونية أكدها القرآن الكريم وأيدها العلم الحديث 

يقول الله تعالى 2 قرآنه المجيد: # فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا 
لقادرون ) المعارج f+‏ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغاريها... 4 الأعراف AYY‏ 

وكما سبق أن أوضحنا 2 الفقرة السابقة Ob‏ حركة الأرض هي التي 
تحدث الشروق ب2 شتى بقاع الأرض» فالأرض تتجه من الغرب إلى الشرق نحو 
الشمس وكل حركة لبا تعني أنها تشرق. 
مغارب الأرض ظاهرة كونية أكدها القرآن الكريم وأيدها العلم الحديث 

يقول الله تعالى ‏ كتابه المجيد: 

# وأورشنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاريها التي 
باركنا فيها... 4 الأعراف ATV‏ 

ويقول اللّه تعالى: 

ل فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون @ المعارج +$ 


ووفقا لبذا البيان الحكيم فإنه لا بد أن يكون هناك مشارق ومغارب 
متعددة كسمة من سمات ڪوڪب الأرض» وهذا ما أثبته العلم الحديث 


«Wed‏ فكما سبق أن أوضحنا 2 الفقرة السابقة بأن حركة الآرض الت 
9 خر رص هي الاي 
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تحدث الشروق 2 شتى بقاع الأرض» ومن ثم حدوث عدد لا يحصى من 
ظاهرة شروق الأرضن Lat‏ جركتها 2 اتجاه الشرق نحو الشمس» قفن 
كل حركة للأرض ضمن دورانها تطل إطلالة جديدة على الشمس فتشرق 
شروقاً جديداً وهكذا يتكون عدد لا يحصى من المشارق ويتوقف ذلك 
العدد على طول الليل والنهار حسب الفصول» وعلى المعدل الزمني لسرعة 
دوران الأرض Z‏ مواجهة الشمس. 

أما فيما يتعلق بالمغارب فإن هذه الظاهرة تنشأ من انحجاب الشمس عن 
الجزء الذي تحدث فيه ظاهرة الغفروب» ولعل ذلك ينشأ من دوران الأرض حول 
محورها من الغرب إلى الشرق ومن ثم عودتها إلى اتجاه الغرب لإتمام الدائرة, 
ومن ثم إحداث انحجاب الشمس مع كل حركة ب4 هذه الدائرة فتتكون 
أعداد لا تحصى من ظاهرة المغارب واللّه أعلم. 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


لقاء مع شعب مطلع الشمس ومستر موريسون وسجان فيجي 

بعد أن توصلت بتوفيق من الله إلى معرفة مضمون عبارة يأجوج 
ومأجوح"» وبعد أن توفرت لدى معلومات تؤيد الفرضية التي تقول بأن جمهورية 
لتحقيق هذه الفرضية - وهمكذا بدأت رحلتى إلى تلك الجزر البعيدة 2 يوم 
الأربعاء الموافق 0؟14/1/١١٠٠م.‏ 


الرياض - دبي - سنغافورة — طوكيو - فيجي - تاراوا عاصمة جمهورية 
كيريباتي. 

وقد استغرقت تلك الرحلة حوالي elu YA‏ طيران» وأكثر من YO‏ ساعة 
سفرء ابتداء من لحظة الإقلاع من الرياض وحتى الوصول إلى تاراوا 
(Tarawa)‏ وكانت المسافة بين مدينة الرياض وحتى تاراوا هي ٠٠٠٠١‏ كم 
تقريباء وكانت الرحلة الأخيرة من فيجي إلى تاراوا 4 يوم الجمعة 
7۷ م واستغرقت 0 ساعة على خطوط ly Air Nauru‏ هبطت 


2 مطار تاراوا قبل عصر يوم الجمعة الموافق ۲۷/٤/٠١٠۲م.‏ 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


خارطة خط سير رحلة ذي القرنين (أخناتين) 
من تل العمارنة ‏ مصر حتى "بين السدين" الصين منطقة خنان حيث 
بنى الردم 
يلاحظ موقعي alias‏ الشمس ومغرب الشمس على خط الاستواء 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


وعندما بلغت الطائرة فوق جزيرة كيريباتي كانت الشمس تملا السماء 
من الأفق إلى الأفق دون وجود عائق أو ساتر يحجبها عن أرض الجزيرة أو 
سكانها» حيث لا جبال ولا تلال ولا مرتفعات طبيعية من أي 55 6« فالشمس 
تطلع على المحيط والجزر وتغرب 2 المحيط. 


كان مطار تاراوا بسيطأ ومتواضعاء ولعله من أبسط المطارات التي رأيتها 
2 حياتي» وبعد أن دفعت رسوم تأشيرة الدخول وبعد استكمال إجراءات 
التفتيش الجمركية ركبت حاظ ة للمدينة التي لا تبعد كثيراً عن المطارء 
وكان اسم الفندق الذي تولى مكتب السفر 2 الرياض حجز غرفة لي فيه هو 
(Otin Taai Hotel)‏ والتي تنطق هكذا (أوتنتاي هوتيل) ومعناها فندق 
مطلع الشمس (Sun Rise Hotel)‏ وقد عجبت لبذه المصادفة وهذا 
ا :وا زددك ا و ا و ی تلزن ااذه ن 
امتهم اول من تطلع gale‏ الشسى كل يوخ على chy Meal dng‏ 
وكانت تلك المؤشرات غير المتوقعة بداية مشجعة وسارة على طريق البحث 2 
إثبات أن جمهورية كيريباتي هي أول الأماكن على الكرة الأرضية التي تطلع 
عليها الشمس 4 كل يوم على مدى الزمن - أي أنها هي alles’‏ الشمس الذي 
ole‏ کر الفران lies paid gay Soll‏ كس gd‏ الترقيةء g‏ اندي يله دو 
cone) phe 4d ols stay cn pl‏ 

ولقد لفت انتباهي هنا أن عبارة مطلع الشمس بلغة آهل كيربياتي 
(Otin Taai)‏ أوتن تاي - قريبة 2 لفظها وتهجئتها من كلمة Aten‏ أو 


Aton‏ أتين أو أتون التي تعنى وفقا لمفهوم أخناتون / ذو القرنين "رب 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


yaad‏ وكيا S‏ اف ن Lala Glenda‏ لفظ Tian‏ أو Tien‏ أي تين 
الذي كان آل تجو أو آل ذي القرنين يستخدمونه للدلالة على اسم الإله ج 
الصين» وهذا يعنى التوافق # معنى الشمس ورب الشمس 4 جميع المواقع 
والبلدان التي عاش بها أو أستقر فيها ذو القرنين أو أخناتون» وهي مصرء 
مطلع الشمسء والصين...؛ وهذا يثبت بأن كيريباتي هي "مطلع الشمس'› 
وأن أخناتون هو ذو القرنين وأنه بلغ الصين ونشر فيها دين اللّه. 

كانت الآية القرآنية الكريمة التي تتحدث عن موضوع مطلع الشمس 
مائلة 2 عقلي وقلبي وبصري أينما ذهبت ومنذ اللحظة التي ركبت فيها 
الطائرة من الرياض وحتى مغادرة تاراوا 2 الطريق إلى الصين ثم الرياض»› 
ولعل أهم شيء استحوذ على نفسي ووجداني هو لحظة طلوع الشمس على تلك 
الجزر المحيطية النائية» وكنت أتساءل Lee‏ إذا كان طلوعها الأول على 
الأرض 2 تلك الجزر يختلف عن طلوعها على الأجزاء الباقية من الأرض!! 

وكنت Lily‏ 2 طريقي من المطار إلى الفندق أحاول استكشاف كل ما 
تقع عليه عيني» وكانت انطباعاتي الأولية والتي تأكدت لاحقاً هي أن البلاد 
فقيرة وآن سكانها قليلون 4 عددهم وبسطاء 2 حياتهم وغير حظيظون 2 
تعليمهم» ولكن ما لفت انتباهي ودهشتي هو أن سكان تلك البلاد بالرغم 
من فقرهم وصعوبة معيشتهم هم من أكثر الناس الذين رأيتهم ابتساما 
وضحكاً حتى أن أحد نزلاء الفندق من الأجانب كان يقول لي باستغراب: آنا 
لا أدري لماذا وعلى ماذا يضحك سكان هذه البلاد وهم غارقون L‏ محيط من 
الفقر والتخلف بعمق المحيط البادي الذي يحيط ببلادهم من كل جانب!!. 


— 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


2 صباح اليوم التالي لوصولي أي Z‏ يوم السبت الموافق PY VE/YA‏ 
استيقظت مبكرا من أجل تصوير الشمس حين طلوعها فذهبت» إلى ساحل 
المحيط 2 مواجهة الجهة التي تأتي منها الشمس» وكان الجو غائماً ‏ ذلك 
اليوم ولكن الشمس كانت تبزغ باستحياء من بين السحب وكأنها خارجة 
Lagi‏ من Lag «laze! alan‏ ان عة القن وير الط العلوى لعرضها 
فوق أفق مستوى سطح البحر حتى انتشرت أشعتها وعم ضوؤها جميع أنحاء 
الجزيرة وكل ما تقع عليه العين من أرض وماء وعندها أخذت صورة لذلك 
المشهد الرائع (الشكل الموضح 4 ملحق الصور الملونة) وكانت الساعة عندئن 
هي الساعة TY‏ صباحا بتوقيت كيريباتي وما حولا. 


قصة الإسلام والمسلمين 2 كيريباتي 


كنت مهتماً خلال زيارتي لدولة كيريباتي بالبحث عن أي مصادر 
تاريخية لتاريخ كيريباتي القديم» كما أنني كنت Leiga‏ بالتعرف على 
الأديان التي سادت خلال تاريخ هذه البلاد» وقد دفعني ذلك لسؤال العاملين 2 
الفندق» وجرى بيني وبين موظفة الاستقبال 2 الفندق حوارا حول تاريخ 
كيريباتي والأديان الح كان اهلها يعتتقوتها 4 الماضي البعيد وة الوقت 
الخاضن: وخلال ذلك الحديق فلت (إنشاء (alll‏ يضصوزة تلقاكية كفا جرت 
الا على ذلك Cl‏ وتا مك الله الت الس الوظفة tago‏ 
واضحة of”‏ شاء اللهل... هذه الكلمة سمعتها مراراً ولكنني لم أفهمها: 


ڪڪ ڪڪ 
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باستغراب عن الإسلام وكأنها لم تسمع عنه على الإطلاق!! ثم تداركت 
وقالت: 'إنتي أعرف سيدة تغطي رأسها وتلبس ملابس طويلة واسمها (Mele‏ 
Apisai)‏ وأظنها مسلمة» إنها تعمل معلمة وتأتي للفندق أحياناً للمشاركة 2 
A EET‏ مطليت هديا راخ الح هو ORD, rn (reer er cc‏ 
تساعد على كشف بعض أسرار هذه البلاد وتاريخها القديم بصفة خاصة... 
ولدهشتي وسروري فقد عادت موظفة الاستقبال بعد نصف ساعة لتزودني 
برقم هاتف السيدة المسلمة. 2 gluo‏ يوم الأحد ۶/۲۹/٠١٠۲م‏ تناولت الإفطار 
sal a‏ راء الفاق وهو رادي الجيسية جاء ليران تدر فان 
2 شركة الاتصالات» وبعذ الإقطار حاولت الاتصال بهاتف السيدة المسلمة 
ولكن الباتف لم يستجب» وبعد أن كدت أفقد الأمل جاء سائق الحافلة 
التابعة للفندق وسأله موظفي الاستقبال عن السيدة المسلمة فقال السائق أنه 
يعرف منزلها فذهبت معه حتى وصلنا إلى منزلها 2 حي فقير lig‏ وعند باحة 
المنزل المفتوحة استقبلتنا فتاة ‏ الثانية عشرة من عمرها وآخيرتنا Lisl Lel‏ 
المعلمة المسلمة ولكن والدتها مسافرة إلى فيجي ونادت أختها الكبرى واسمها 
دانيتا وكان بين يديها ابنها الرضيع واسمه محمد. 
وبعد سؤالها عن أبيها وأمها قالت: إن Labi‏ -2 العمل olg‏ اسمها مركب 
وهو دانيتا خديجة وهي متخصصة 2 علوم البيئة. وبعد شكرهما ترڪت 
لأبيها عنوان الفندق وهاتفه على أمل أن يتصل بي مساء. 
slice By‏ ذلك اليو وقفت على فاظن المتخيط Walia‏ غروب الشممن 

ومستهدا لتصوير غروب الشمس وهي تغطس ب ذلك المحيط الواسع وعند 


ا 
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التجاعة 0 Lye‏ عربت الس واخذف ضورة لبا Jal)‏ الو د 
ملحق الصور الملونة € وهحذا يتضح طول اليوم 4 تلك الجزيرة حيث طلعت 
ea a‏ ا Lag a‏ + وغوت المافة + 48 Lass‏ ى حول ا 
ساعة» وهذا هو حالہا © كل يوم على مدى الزمن حيث يستوي الليل والنهار 
على خط الاستواء. 

وعند الساعة ۷:٠١‏ مساء ذلك اليوم زارني السيد أنيس أبي ساي زوج 
المعلمة المسلمة حيث أخبرته ابنته بزيارتي لبم؛ وهو 2 الأصل من سكان 
جزيرة نافو ولكنه هاجر إلى جمهورية كيريباتي وأخذ جنسيتها هو وزوجته 
وأولاده» ويعمل فني كمبيوتر واتصالات 2 فرع جامعة جنوب المحيط البادي. 


وعن كيفية دخول الإسلام إلى جمهورية كيريباتي يقول أنيس إن رجلا 
من دولة غانا الإفريقية ele‏ إلى كيريباتي مرسل من جهة غير معروفة 2 غانا 
لإدخال بعض سكان هذه الجزر 2 الإسلام؛ وبعد إقامة ذلك الداعية الغاني 
مدة عام أسلم على يديه حوالي مائتين» وكان أنيس وزوجته وأولاده من بين 
cya‏ اسلموا تعلى يديه 

ويقول أنيس: إن الداعية الفاني سافر ثم عاد ثم سافر مرة أخرى منذ 
سنوات ولم يعد » ويشتكي أنيس بأن ما تعلموه على يد ذلك الرجل الطيب عن 
الإسلام لم يكن كافياً لقلة المدة التي مكثها بينهم» كما أنهم كمسلمين 
لم يجتمعوا منذ مغادرة الداعية الفاني ولم يعد لديهم مكان للاجتماع ولا 
مسجد للصلاة ولا مال لشراء أرض وبناء المسجد» والأسوأ أنهم لا يملكون 
سوى مصحف واحد # تلك الجزيرة. 


ي 
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كان أنيس يتحدث بكثير من الحزن والأسى لأوضاعهم وكان يقارن بين 
أوضاع المسلمين المتردية وأوضاع الطوائف الدينية الأخرى التي تلقى رعاية من 
ile,‏ كثيرين» وعند عودتي للرياض أبلغت المرحوم الأخ والصديق الدكتور مانع 
الجهني» أمين عام الندوة العالمية للشباب الإسلامي قبل وفاته رحمة alll‏ عليه 
allay, ees‏ على آمل أن توق التنوة رعاية ا لمن ف طك الحون 
مشكلة السفر من كيريباتي 

ے مساء يوم الأحد دعوت المهندس النيوزيلندي للعشاء 4 مطعم الفندق» 
ركان السمك هو الغشناء الفظدل aaa lpia‏ وسلافة aal‏ وعلى وات 
أمواج المحيط التي كانت تتهادى من غير صخب أخذ ضيفي النيوزيلندي 
يتحدث عن انطباعاته عن الأوضاع 2 جمهورية كيريباتي وجزر المحيط 
الأخرى فقال إن سكان هذه الجزر يتصفون بالكسل ولا يفعلون شيئاً إلا إذا 
دفعتهم Labs‏ لذلك» وأن عقولهم بسيطة وساذجة؛ ويعانون من فقر شديد 
ولكن مع كل ما هم عليه من clad‏ تراهم يضحكون طيلة الوقت» وتبدو 
عليهم السعادة بالرغم من البطالة وضعف الدخول وسوء الخدمات... أما عن 
حكوماتهم فيقول إنها لا تهتم إلا بمصالحهاء ثم تحدث الضيف عن الأمراض 
السارية بے الجزيرة فقال إنه يعتقد بوجود مرض الجذام والإيدز ونوع من 
الحمى بسبب الناموس. 

وبعد سماع أخبار تلك الأمراض انتابني شيء من القلق» خاصة بسبب 
تخلف الخدمات الصحية؛ ولكن الشيء الذي أصابني بالفزع هو احتمال 
توقف طيارات خطوط شركة ناورو للطيران عن السفر من تاراوا ولمدة غير 


name 
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معروفة» فقد أخبرني ضيفي النيوزيلندي بأنه سمع بأن رئيس جمهورية ناورو 
وهوالمالك لشركة الطيران (Nauru Air)‏ التى تريط جمهورية كيريباتي 
بالعالم قد يضطر لاستخدام الطائرة الوحيدة ب4 تلك الشركة لنقله إلى 
أستراليا للعلاج» وأن ذلك يعنى إن حدث انقطاع السبل بزائري هذه الجزر» 
وليس هناك سبيل آخر بالبر أو البحر. 


بعد سماع هذه الأخبار المفزعة أصبح همي الأكبر هو المغادرة السريعة 
لتلك الجزيرة» فقررت تقديم موعد مغادرتي من تاراوا من يوم الثلاثاء 
ate 91 /0/1‏ ]لحو cnt SM‏ 783/677 لكين لسو الط لم امت 
لمغادرة طائرة ذلك اليوم» وبسبب عدم وجود اتفاقية بين شركة طيران ناورو 
والخطوط السعودية حول قبول تذاكر السفرء وكان ذلك من أخطاء مكتب 
السفر 2 الرياض الذي لم يتأكد من هذه العملية» alj Laag‏ الوضع سوءاً أن 
شركة طيران ناورو اشترطت الحصول على تأشيرة دخول إلى أستراليا حيث 
تقتضي الرحلة البقاء ليلة 4 مدينة بريسبين الأسترالية. 


اللقاء الفظ 2 المفوضية العليا لأستراليا 4 كيريباتى 


تعتبر أستراليا هي الدولة الحبرى المهيمنة 4 تلك المنطقة على المحيط 
call‏ وهذا هو شعور مواطني كيريباتي وتؤيده الكثير من المؤشرات› 
وحرصاً على مغادرة كيريباتي بادرت إلى التوجه إلى المفوضية العليا لأستراليا 
للحصول على تأشيرة مرور (ترانزیت)› وكنت أتوقع الحصول على التأشيرة 
دونما OM Eo Bus‏ بحكم الصداقة التى تربط بين المملكة العربية السعودية 
وأسترالياء لكن الرياح لا تجر كما تشتهي! 
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Pe ا‎ eae | و وس روطي فی اسيك عض‎ PS 
بالموظف (مستر انجوس موريسون) الذي وعد باستكمال التأشيرة 2 اليوم‎ 
التالي» ثم عاد وسأل عن الفرض من وجودي 4 كيريباتي والغفرض من‎ 
2 الذهاب إلى أستراليا! وهذا من حقه... فأخبرته بصدق وأمانة أنني أبحث‎ 
قصة وردت 2 القرآن الكريم عن شخصية ذي القرنين؛ وأن جزءاً من تلك‎ 
القصة يتعلق بظاهرة فلكية كونية أسماها القرآن الكريم "مطلع الشمس”"‎ 
وأنني قد توصلت إلى فرضية تقول بأن كيريباتي هي مكان مطلع الشمس‎ 
زيارتي لبا من أجل تحقيق هذه الفرضية» ثم حاولت أن أضيف المزيد من‎ ols 
المعلومات» لكن (مستر موريسون) قاطعني مستغرباً ومتهكماً حيث قال:‎ 
(قبل محمد!!) ويعنى أن هذه القصة قصة ذي القرنين وقعت قبل بعثة الرسول‎ 
صلى الله عليه وسلم» ولعله يقصد كيف جاء القرآن الكريم بقصة وقعت‎ 
قبل بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم» خاصة بعد أن أخبرته بأن ما‎ 
لدى من معلومات تشير إلى أن قصة ذي القرنين فد حدثت قبل ولادة المسيح‎ 
عليه السلام وقد انتابتني الكثير من الشكوك حول نوايا (المستر موريسون)..‎ 
- على أية حال فقد ذهبت لخطوط ناورو واشتريت تذكرة جديدة من تاراوا‎ 
ناورو بريسبين.‎ 

و يوم الثلاثاء الموافق ١/0/١1١٠٠م‏ ذهبت مرة أخرى للمفوضية والتقيت 
بالممستر موريسون وكان لقاءاً U pe‏ وغيرودي فقد تحول الرجل من موظف 2 
مفوضية إلى محقق جنائي يريد إثبات جريمة... فتارة يسأل أسئلة تهكمية 

وتارة ينزل نظارته على أنفه ويظل Bux‏ بدون أن يتكلم (على طريقة الممثل 
كولبو)» وكان يريد أن يقول لي إنني لا أصدقك ولا أصدق قصتك ولا حتى 
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جواز سفرك... وبعد مداورات عقيمة قال: مستر أبو زيد: آنا لا أصدق أنك 
تقطع كل هذه المسافات من أجل قصة كهذه التي قصصتها علي!! ثم أخذ 
يطلب المزيد من الإثباتات فأعطيته تذاكر السفر وبطاقات الدخول للطائرات 
ool Lal 2‏ الى crys‏ ها ويظافة الأنانورخضة Sala‏ الأمرييكية 
ولك pele‏ 2 امقر روون اس عبراو يقل سك يه 2 
بيانات جواز السفرء وتشكيكه 2 بطاقات Jods‏ الطائرات» وقوله وهو 
ينظر إلى صورتي بالزي العربي 2 الجواز بأنها تختلف عن هيئتي وأنا بالزي 
غير العربي!.. ثم تحول للتحقيق 2 اتصالاتي 2 كيريباتي فأخبرته بأني لا 
أعرف أحداً هناك ولكنني تعرفت على أسرة مسلمة» ولعل ذلك ما كان 
يحرص على معرفته!! 

وغندما بلغ اللقاء dee‏ طريقا مسدودا طلبت dia‏ إعادة جواز سفرى 
وأبديت عدم رغبتي 2 الحصول على تأشيرة دخول لأستراليا لكنه طلب 
إعطائه المزيد من الوقت للدراسة والتحري فزاد موقفه ذاك من قلقي وخشيتي 
من المحكوث # تلك الجزر النائية وقتا غير معلوم. 

وتحسباً من تطورات موقف المفوضية الأسترالية لما هو أسوأ وجدت أنه من 
الحكمة إبلاغ أسرتي 2 الرياض be‏ حدث من هذه المفوضية وطلبت منهم 
الاتصال ببعض المسؤولين وبعض المعارف للمساعدة 2 الحصول على التأشيرة» 
و2 نفس الوقت البحث عن مكتب السفر لاستخدام خط سير آخر لا يمر من 
أسترالياء كما أنني أجريت اتصالاً مع موظفة 2 مطار فيجي للمساعدة 2 


حجز مقعد من تاراوا إلى فيجي فسيؤول ثم بكين:؛ فجاءتني الإجابة من ابني 


te 
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خالد ومن تلك الموظفة بأفضلية هذا الخط على خط أستراليا» وهكذا 
حجزت على خطوط ناورو من تاراوا إلى فيجي فسيؤول ثم بكين ي يوم 
الخميس الموافق 0/7/١١٠1م.‏ 

ولقد تسبب موقف المفوضية الأسترالية مني 2 إحداث الكثير من Häll‏ 
والخوف لدى أسرتي مما جعلهم يكثفون اتصالاتهم بي وبكثير من المسؤولين 
والأصدقاءء وأنني أجدها مناسبة أن rel‏ 2 هذه الصفحات عن جزيل 
شكري وتقديري لكل من ساهم 4 تلك الاتصالات سواءً مع المفوضية 
الأسترالية 2 تاراوا أو 2 وزارة الخارجية الأسترالية أو الاتصالات التي تمت 
معي مباشرة لطمأنتي وإفادتي بالجهود التي كانت تتم وأخص بالذكر كل 
من سعادة السفير السعودي 2 أستراليا ‏ ذلك الوقت الأستاذ محمد 
الحجيلان» وسعادة سفير المملكة 2 عمان 4 ذلك الوقت الأستاذ أحمد 
القحطاني» وسعادة سفير المملكة العربية السعودية ‏ كينيا 2 ذلك الوقت 
الأستاذ نبيل عاشور؛ وسعادة قنصل المملكة العربية السعودية 4 أستراليا 2 
ذلك الوقت الأستاذ الكردي لما قدموه Leper‏ من جهود واتصالات مشكورة 
كما أنني أتوجه بالشكر الجزيل لأخي الدكتور عبد الإله المؤيد وأخي 
الأستاذ عبد المطلوب معوض لما بذلوه من جهود 2 الاتصال مع أصحاب 
السعادة السفراء ومعي مباشرة خلال تلك المحنة. 


كان موعد الرحلة التي حجزت عليها إلى جمهورية فيجي حوالي الساعة 
7٠٠‏ صباح يوم الخميس 7١٠٠م‏ ومن شدة لبفي على مغادرة الجزيرة 
Gadd ais lye)‏ و ادرت الى Se Se Lad‏ احا وة امال 


— 
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إجراءات الخطوط والجوازات جاءت الأخبار بأن الطائرة لم تصل وأنها تأخرت 
عن موعد وصولما فأصبت مع الركاب الآخرين بالخوف من احتمالات عدم 
وصولباء ولكن الله نطف وجاءت الطائرة متأخرة؛ واقلعنا إلى فيجي حيث 
es‏ الخو لتقا و عن شح كار او 


ساعتين وحمدت الله كثيراً على خروجي من الكرب الذي عشته 4 تاراوا 
وكان المفروض أن أبقى 2 فيجي حوالي عشر ساعات ترانزيت قبل أخذ 
الطائرة الكورية إلى سيئول ولكن سلطات الجوازات رفضت إعطائي تأشيرة 
مرور بدعوى عدم الحصول على تأشيرة قبل المجيء إلى فيجي فأخبرتهم بعدم 
وجود سفارة لفيجي 2 منطقتنا وأن المعلومات تشير بإمكانية أخد تأشيرة 
ترانزيت 2 المطار وأن هذا ما حدث معي عند مروري بفيجي منذ ثمانية alj‏ 2 
طريقي إلى كيريباتي لكنهم أصروا على موقفهم؛ وبعد جهود مع رؤساء 
موظف الجوازات قال لى ذلك الموظف بأن على تسليمهم الجواز والتذكرة 
وشراء تذكرة إضافية مكملة› ودفع رسوم التأشيرة وعدم مغادرة المطارء ثم 
قال لى بأنه مسلم وأن اسمه عبد الشكور؛ فقلت له: يا عبد الشكور DU‏ 
تعقدوا الأمور!! 


الأمن 2 المطار وهو نفس الجندى الذى سبق أن أخذت معه صورة عند مروري 
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بمطار فيجي 2 طريقي إلى تاراوا منذ ثمانية أيام... وأخذ يحدثني عن 
مشاركته 2 قوات الطوارئ التي كانت مرابطة 2 جنوب لبنان عام ٩۱۹۹م‏ 
. وأخذ يسأل عن لبنان وحزب الله والحرب مع إسرائيل» وأنه يتمنى العودة إلى 
هناك... وبعد مرور بعض الوقت أحسست من طريقة حديثه وتقييده لحركتي 
2 المطار ob‏ هذا الجندي إنما كان حارساً أو سجاناً وأنه كان يحاول معرفة 
رأيي 2 القضايا التي كان يتحدث عنهاء وقد صدق ظني عندما وجدت 
نفسي بين هذا الجندي وإحدى موظفات المطار من دون جميع الركاب حتى 
صعودي إلى مقعدي 2 الطائرة حيث سلماني جواز سفري وتذكرة السفر 
وأبديا الكثير من الاعتذار لاحتجازي وتقييد حريتي» وقد فاجأني ذلك 
الجندي الطيب حين قبل رأسي للتعبير عن عميق أسفه لمعاملتي خلال إقامتي 
2 المطارء وقد كان لذلك الموقف أثراً كبيراً ‏ محو الكثير من الألم الذي 
أصابني 2 تلك الرحلة. 
وأخيراً أقلعت الطائرة إلى سيؤول حيث استغرقت الرحلة حوالي عشر 
ساعات» ومكثت 2 مطار سيؤول ثلاث ساعات» وكان ذلك يوم الجمعة 
٠٠ 4‏ ٠1م‏ ومن هناك غادرت إلى بكين التي وصلتها بعد ظهر ذلك اليوم 
وعندئن شعرت بالحاجة إلى الراحة والنوم العميق» وعند هذا الحد بدأت 
مرحلة أخرى من البحث والدراسة حول قصة ذي القرنين وقصة يأجوج 


ومأجوج»› وهذا ما ستتضمنه الفصول التالية. 


ا 


الفصل الخامس 


المراحل الطبرى فى سيرة حياة ذ ي القرنين ‏ 
«أخناتون. 
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المراحل الكبرى 2 سيرة حياة ذي القرنين ‏ "أخناتون' 


عندما بدأت البحث 2 موضوع هذا الكتاب كنت أتوق إلى معرفة 
ماهية شخصية ذي القرنين: من هو وما هو موطنه الأصليء وما هي لغته 
الأصلية التي كان يتحدث بهاء و أي زمن عاشء وما ذا كانت دوافعه 
نحو استكشاف مواقع مغرب الشمس ومطلع الشمس؟» ثم ماذا كان شأنه 
مع "يأجوج ومأجوج" ومن هم "يأجوج ومأجوج وأين هي ديارهم» وأين هو 
الردم الذي بناه ذو القرنين؟ ومن هو الشعب الذي طلب من ذي القرنين بناء 
الردم؟ Dy‏ أي زمن حدث ذلكة.... وإلى أي مصير انتهى ذو القرنين ومن 

ومع كل تقدم 4 البحث كانت تنكشف بعض هذه الأسرار بعون من 
الله وتوفيقه» لكن سراً واحداً ظل طي الكتمان واستعصى علي كشفه ؛ 
وفقدت الأمل 2 الوصول إلى معرفته» وكان ذلك السر يتعلق بماهية شخصية 
ذي القرنين وموطنه الأصلي ولغته والزمان الذي عاش فيه.. ولكن هذا السر 
أو اللغز AST‏ 2 الانجلاء بفضل من alll‏ وعونه بعد الوصول إلى معرفة موقع 
"مغرب الشمس" وبعد معرفة جوانب من تاريخ وآثار جزر المالديف التي هي 
موقع "مغرب الشمس"» حيث أمكن الاستدلال والاستنباط ob‏ أول قوم زاروا 
[gil eo E oa‏ م تكدمون نحشن yd ul Agile‏ الفرهونية اا typ‏ 


القديمة› oly‏ زمن تلك الزيارة ڪان حوالى Vee")‏ -500١)ق.م‏ حسب 


س 
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س 
المصادر التاريخية المسجلة الأمر الذي دفع 2 اتجاه البحث © تاريخ مصر 2 
تلك الحقبة من الزمن» فتم التوصل بتوفيق من الله إلى أدلة تشير وتؤيد وجود 
أوجه شبه كبيرة بين سيرة وظروف أخناتون أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة 
الذي حكم مصر 2 الفترة من (VVOY- ٠١۷١(‏ ق.م وسيرة ذي القرنين 
وهكذا بدأت تتضح الكثير من معالم شخصية ذي القرنين (أخناتون) 
والمراحل الكبرى التي ميزت سيرة حياته؛ والمتمثلة 2 المراحل التسع التالية: 


المرحلة الأولى: 


وهي مرحلة الطفولة والصبا والشباب وحتى مرحلة ما قبل تولى مقاليد 
الحكم كملك لمصرء و 4 هذه المرحلة تشير كتب التاريخ إلى أن أخناتون 
والمفترض أنه ذو القرنين كان أبن الملك "أمنحوتب ESN‏ وكان محل رعاية 
والده؛ وأنه لم يعبد Laine‏ ولم يخدم ‏ أي معبد للأصنام قطء وأنه كان 
يكره الكهنة الذين كانوا يخدمون ويرعون معابد الأصنام» ولعل من أهم 
الأحداث التي تزامنت مع هذه المرحلة وكان لها آثر 2 حياة أخناتون / ذي 
القرنين هو ذلك الحدث المتعلق بنشأة النبي موسى عليه السلام 4 قصر 
فرعون مصر أمنحوتب الثاني" الذي تولى الحكم 3 الفترة من Neyo- ٠٤٥١‏ 
ق.م وهي الفترة التي ولد خلالها النبي موسى عليه السلام حوالي ١477(‏ ق.م) 
وكان هذا الفرعون هو جد والد (أخناتون) ذي القرنين والذي خلفه ‏ 
الحكم الفرعون 'تحوتمس الرابع" ag )١1108- VEO)‏ جد أخناتون ثم خلفه 


والد أخناتون أمنحوتب cag ) ۷٣٣ VEA) CIES‏ الذي تولى أخناتون 


g‏ لك ا ي 
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الحكم من بعده ag )1707- VYY)‏ وتأتي أهمية هذا الحدث من النشأة 
المشتركة والصحبة التي غالباً ما تكونت بين النبي موسى عليه السلام 
وأخناتون اللذان لا بد أنهما عاشا Las‏ 2 نفس القصر أو على الأقل ‏ نفس 
البلاط الملڪي› على الأقل من تاريخ تولي جد أخناتون (تحوتمس الرابع) سدة 
الحكم وعلى SLT gt Lael‏ كان | سر Lis‏ من هوس pret! dle‏ 
كما تشير بعض الدلالات. 
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5 س 


المرحلة الثانية: مرحلة الدفاع عن النبي موسى ودعوة أخناتون / ذي 
القرنين السرية لدينه التوحيدي 

هي المرحلة التي أخذ أخناتون / ذو القرنين يعبر فيها عن رفضه لعبادة 
الشمس وعبادة الأصنام التي كانت سائدة ب مصر لزمن طويل» وهي 
المرحلة التي بلغ فيها أخناتون / ذو القرنين مرحلة الرجولة والرشد» ولعلها 
كانت هي المرحلة التي عاد فيها موسى عليه السلام من مدين إلى مصر 
والتي التقى خلالبا مع أخناتون / ذي القرنين 2 بلاط والده "أمنحوتب 
“EIU‏ عندما كان موسى عليه السلام يبلغ فرعون وهامان وقارون بآيات 
الله ال أرسله الله لإبلاهها: 

وحسبما خلص إليه البحث 2 هذا الكتاب ob‏ أخناتون / ذو القرنين 
كان هو ذلك الرجل المؤمن من آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه والذي 
تصدى للدفاع عن موسى عليه السلام والذي وقف 2 بلاط أبيه يقدم النصح 
والإرشاد والتبشير والوعيد لأبيه dilag‏ وقومه؛ Big‏ عبارات هي أقرب للغة 
الوحي والرسالات شأن ڪل الرسل وذلك ڪما ا بك سورة غافر من الآية 
(75--11) ولعل تلك المرحلة هي الفترة التي بدأ فيها أخناتون / ذو القرنين 
الغو هترا واا الواحد الأحد وعقيدته التوحيدية وذلك كما يتضح 


من سياق الآيات الواردة بك سورة غافر. 


و 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


المرحلة الثالثة: مرحلة تبوؤ أخناتون / ذو القرنين الملك والجهر بالدعوة 
لدين الله الواحد 
بعد وفاة أو بالأحرى غرق والد أخناتون الفرعون أمنحوتب الثالث الذي 
تبع موسى عليه السلام وقومه 2 البحر وعاقبه alll‏ هو وجنده بالموت غرقاً.. 
تولى إبنه أخناتون / ذو القرنين مقاليد الملك ‏ مصرء ومكث ك بداية 
coe E decom‏ شتوات :ف العاضدية الرسمية te Ayal‏ قير الا ضام 
وعبدتها وكهنتها» وحيث كانت هيمنة الكهنة طاغية:» وش ذلك الجو 
المشحون بالكفر والوتنية جهر أخناتون / ذو القرنين بدعوته لعبادة إله واحد 
لا شريك له والذي أسماه "تون" أو رب الشمسء وبدأ 4 القضاء على الأصنام 
ومعابد الأصنام والكهنة الذين كانوا يقومون على رعايتها والدعوة لعبادتها؛ 
فاشتدت مقاومة الكهنة للدعوة ولدين التوحيد الجديد ولأخناتون / ذي 
القرنين الداعي إلى ذلك الدين. 
لكن أخناتون "ذا القرنين" الذي فقد جيش دولته الذي غرق مع والده Z‏ 
البحر لم يستطع التغلب على مؤامرات وعدوان الكهنةء وعندما اشتدت 
مقاومة قوى الكفر للدين الجديد قرر أخناتون / ذو القرنين أن يهاجر من 
مدينة طيبة» عاصمة ملكه إلى منطقة تعرف اليوم بمدينة العمارنة 2 وسط 
مصر وبنى هناك مدينة مقدسة وسماها "إختاتون' كما بنى هناك المعابد 


المفتوحة التي تؤدي فيها شعائر الدين التوحيدي الجديد. 


a 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


المرحلة الرابعة: مرحلة يأس أخناتون من إيمان قومه وقراره الهجرة إلى 
خارج مصر 

تشير المراجع التاريخية للفترة التي قضاها أخناتون ‏ الحكم ذ 
عاصمته الجديدة "إختاتون"؛ والتي استمرت حوالي أثنى عشر عاماً بأنها 
كانت مشحونة بالتحديات والصراع المستمر مع الكهنة:؛ وبعدم وجود 
استجابة كافية من قومه لدعوته لعبادة الله الواحد الأحد بدلاً من عبادة 
الأصنام والشمسء ولعله أصيب باليأس من ضعف استجابة قومه لدينه 
التوحيدي العظيم فقرر البجرة من مصر مع زوجته نفرتيتي وبعض من أسرته 
وأعوانه وبطانته إلى خارج مصر أملا 2 نشر دينه التوحيدي, وبحثاً عن مغرب 
الشمس ومطلع الشمس باعتبارهما ظاهرتين هامتين للشمس والتي كان 
المصريون يعتبرونها أهم المخلوقات» والتي جاء اسمها مرتبطاً باسم الله الواحد 
الأحد كما كان أخناتون يدعوه 'آتون' أي رب الشمس. 

ولعل هجرة أخناتون / ذو القرنين من مصر إلى حيث مغرب الشمس 
ومطلع «uel‏ كانت نتيجة لإلبام أو توجيه إلبي من أجل استكشاف هذين 
الموقعين البامين» ومن ثم المضي إلى حيث أراده الله أن ينشر رسالته وعقيدته 
بين أقوام وأمم كثيرة وعلى رأسها الأمة الصينية. 
المرحلة الخامسة: الخروج سرا من مصر تجاه مغرب الشمس 

يعتبر أخناتون من أشهر ملوك مصر القديمة» وتعتبر زوجته نفرتيتي من 
أشهر ملكات مصر على الإطلاق» وبالرغم من هذه الشهرة فإنه لم يتم العثور 
على رفات أي منهم 2 مصرء ولم يتم العثور على رفات بناتهم وكثير من 


$<} 
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رجالات دولتهم» وظلت القبور التي أعدت لبؤلاء ‏ حياتهم خالية حتى تاريخ 
اكتشافها ‏ العصر الحديث» ولا يكفي ما جاء ب4 بعض ال مراجع التاريخية 
من of‏ رساك احناتوق تقل إلى dude Line‏ جيك لم يتم المذون عليه هفاك أيضيا 
وهو دليل ضعيف خاصة لأنه جاء من أعدائه الكهنة والفراعنة الذين تولوا 
penal‏ من cues‏ والذين كارا نون dt‏ الما وكاتوا باون على طمن 
كل أعماله وعقيدته وإنجازاته... ولبذه الأسباب وللتوافق الكلي تقريباً مع 
سيرة ذي القرنين فإن التفسير الحقيقي لاختفاء أخناتون من مصر وعدم العثور 
على رفاته ورفات زوجته وبناته ورجال بلاطه 4 مصر هو أن أخناتون قد هاجر 
ij‏ من مصر حوالي YOY‏ ق.م هروباً بدينه وعقيدته من طفیان ومؤامرات 
الكهنة؛ ولعدم وجود أنصار له بما يكفي لحماية هذه العقيدة من قومه 2 
مصر... وكانت وجهته نحو الشرق Lim‏ عن مغرب الشمس ومطلع الشمس› 
ومن بداية هذه المرخلة ريما يكون اخناتون قد اتخذ لنفسة اسنها آخر غير 
“glial?‏ وسمى نفسه بذي القرنين خوفاً من اكتشاف الكهنة وأعدائه 
الكفرة الآخرين سفره وهجرته. 

ولعل أخناتون / ذا القرنين أعد العديد من السفن المصرية الطراز والكبيرة 
الحجم لنقله هو ومن معه من أفراد أسرته ومن آمن بدينه التوحيدي» ولعله 
أصطحب معه بعض الخيل التي نقلته ومن معه من مدينة "إختاتون أو مدينة 
العمارنة الحالية إلى البحر الأحمر حيث أستقل من هناك السفن التي لا بد أنها 
او که و Ye Fev a WA Perce]‏ 
توضح خط سير رحلة أخناتون / ذي القرنين من تل العمارنة إختاتون حتى بلوغه 
جور لالدوف نه اللحنط gti Sl‏ سيف فرق مقرب لبن على قط الانتواء. 
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المرحلة السادسة: الطريق إلى مطلع الشمس 2 قلب المحيط الهادي 

هي المرحلة التي بدأت من وقت مغادرة ذي ond all‏ / أخناتون جزر 
المالديف gga"‏ مغرب الشمس" على متن سفنه المصرية متجهاً شرقاً نحو مطلع 
الشمس» Big‏ هذه المرحلة يمكننا استنتاج ما يلي: 

/ عدم توفر معلومات واضحة عن الفترة التي مكثها ذو القرنين‎ - ١ 
أخناتون 2 جزر مغرب الشمس"‎ 

Y‏ -لما كانا موقعا "مغرب الشمس” وموقع مطلع الشمس يقعان بالضرورة 
على خط الاستواء» فإن خط سير رحلة ذي القرنين / أخناتون من 
مغرب الشمس إلى مطلع pee ill‏ لا بد انه كان بادا dod‏ 
الاستواء؛ أي من جزر المالديف حتى جزر كيريباتي 4 قلب المحيط 
الباق Leary‏ مرو gases‏ جر اترما Ja)‏ حجر ومر 
وذلك كما يتضح من الخارطة الموضحة 2 الشكل السابق. 

Y‏ -إن المسافة بين موقع مغرب الشمس 2 جزر المالديف ‏ المحيط 
البندي» وموقع مطلع الشمس 2 كاربياتي ‏ المحيط البادي هي 
مسافة بعيدة ربما تبلغ أكثر من ٠٠٠٠١‏ كم. وربما استغرقت تلك 
الرحلة شهوراً أو سنوات لبلوغ مطلع الشمسء ومن المؤكد بأن تلك 
الرحلة صاحبتها أهوال ومشكلات ومخاطر جسيمة. 

؛ -يتضح من السياق القرآني أن ذا القرنين مكث مع رفاقه فترة من 
الزمن 2 جزر مطلع الشمس ثم جاء قرار ذي القرنين بالعودة تجاه 
الغرب حتى بلغ بلاد بين السدين. 


ال 
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ه -لوأنذاالقرنين مضى 2 رحلته نحو الشرق بعد بلوغه جزر 
leat‏ ولحكن لم ما dating‏ من alll‏ قرح ذو القرنين 
التوقف عند ذلك الحد من المحيط وعاد أدراجه نحو الغرب حيث بلغ 
بلاد بين السدين» ولكن ذلك لا يمنع من وجود احتمال بمضي بعض 
مرافقي ذي القرنين © رحلتهم نحو الشرق حتى بلغوا قارة أمريكا ؛ 
ولعل ذلك يفسر وجود الجنس البشري ب تلك الجهات من الأرض. 
ووجود أهرامات مشايهة لأهرامات الفراعنة 2 مصر. 

المرحلةالسايعة: 

هي المرحلة التي تبدأ من تاريخ عودة ذي القرنين من "مطلع الشمس' حتى 
من اعتداءات 'يأجوج ومأجوج , ls‏ طلبهم ولكحن بيناء ردم لتحقيق ذلك 
الغرض» وهذه المرحلة هي من أهم المراحل L‏ سيرة ذي القرنين كما أنها 
مرحلة هامة من تاريخ الشعب الصيني» وشعوب 'يأجوج ومأجوج 
المرحلة الثامنة: 

دعوة ذي القرنين / أخناتون الصينيين لعبادة الله الواحد الأحد. 
المرحلةالتاسعة: 

انتصار دعوة ذي القرنين / أخناتون التوحيدية 4 الصين واستيلاء أسرة 
ذي القرنين / أخناتون على مقاليد الحكم 2 الصين ولمدة Ass‏ عام. 


eo 


ويحتوي على: 


الفحصل الأو ل ذو القرنين/أخناتون وجها لوجه مع 
الصينيين ويأجوج ومأجوج 


الفحصل الثاني قصة الردم 


المصل الأول 


ذو القرنين / أخناتون و جها لو جه مع 
الحصينيين ويأجوج ومأجوج 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج Taz Ls‏ 


ذوالقرنين / أخناتون يتجه نحو بلاد "بين السدين": الصين 
وبلاد يأجوج ومأجوج 


الشمس”" )2 ومن ثم مغادرته لذلك المكان -أنه أتجه نحو بلاد "بين السدين"» 
وذلك كما يتضع من LW‏ التالية: 


ل[ حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من 
فوته را( )كن نك P dat ba Cates,‏ )41( ثم اتبع سببا (4Y)‏ 
حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولا (ar)‏ 
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون 2# الأرض فهل نجعل لكت 


خَرْجاً علی أن تجعل بيننا وبينهم سدا(94) ). 


فما هي بلاد "بين السدين"5: وما هي الأسانيد والأسس التي اعتمدنا 
عليها لاعتبار هذه البلاد على أنها بلاد الصين كما هي معروفة اليوم5....› 
ومن هم 'يأجوج ومأجوي”؟ وما هي قصتهم مع جيرانهم الصينيين الذين 
استعانوا بذي القرنين لبناء الردم5....» وماذا حل بهم منذ عهد ذي القرنين 
وعدن الذي leaps a Lay‏ وم ا lila Sages‏ مس 
تاريخهم الطويل من عدوان وإفساد؟ وأين هم الآن؟ وما هو تأثيرهم 2 
العالم 2 الوقت الحاضر؟ وهل هناك علامات وشواهد على ما سيقومون 
بفعله مستقبلاً كدلالات على اقتراب قيام الساعة؟» وما هي القصص 


والخرافات الشائعة عن 'يأجوج ومأجوج" 2 تراث الشرق والغرب؟ sagen‏ 


ي 
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وأين هو موقع الردم الذي بناه ذو القرنين؟ وهل ما زال باقياً إلى اليوم أو 
بعض من آثاره؟.... وكيف بنى ذو القرنين الردم؟ وما هي التقنيات التي 
استخدمها 2 بنائه؟ من هو الملك الذي كان حاكماً للصين 2 ذلك العهد؟ 
وكيف كانت الأوضاع 4 الصين و2 بلاد يأجوج ومأجوج" 2 ذلك العهد؟.. 
وكيف تطورت علاقات ذي القرنين بحكام وشعب الصين؟ وما هو دوره ب 
صنع تاريخ الصين؟ وماذا كانت رسالته لذلك الشعب؟ وهل كان ذو القرنين 
حقيقة رسولاً طوافاً لبعض أمم الأرض عامة وللشعب الصيني خاصة؟ وأين مات 
ذو القرنين وأين دفن؟ وهل من الممكن العثور على رفاته للتحقق من أنه أخناتون 
S‏ وأين توفيت زوجته نفرتيتي؟ وهل من الممكن العثور على رفاتها 2 الصين 2 
abe‏ خان gf‏ تاد 

هذه هي بعض الأسئلة التي سوف نحاول الإجابة عليها 2 هذا الفصل و 
الفصول المتبقية من هذا الكتاب بإذن aul‏ 
قصة اكتشاف معنى "يأجوج ومأجوج": اكتشاف سر "يأجوج ومأجوج" 

2 عام 05+ ١ه‏ الموافق ٩۱۹۸م‏ أتممت بتوفيق من الله كتابة كتاب عن 
التجربة اليابانية الحديثة 2 التنمية والتطوير الاقتصادي والإداري والاجتماعي 
sail‏ © 


وكانت لتلك المحاولة منافع عديدة بالنسية ea‏ ولعل من أهم تلك المنافع 
أنها مكنتني من استنباط بعض أوجه الشبه بين بعض مفاهيم الإدارة اليابانية 


-١‏ كتاب اليابان: دروس ونماذج وإنجازات» حمدي أبو زيد ۱۹۸۹م. 
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الإدارة الإسلامية» فكان ذلك حافزاً على تكثيف البحث من أجل استنباط ما 
يكتنزه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من مفاهيم وتشريعات ومناهج 
ومبادئ وتطبيقات 2 علم الإدارة وهمكذا تبلورت فكرة مشروع كتاب عن 
الإدارة الإسلامية» وكان ذلك 2 نهاية عام 09 ١ه‏ الموافق 5/4 ام. 


2 عام 4117 ١ه‏ الموافق ۱۹۹۷م تقريباً كانت معالم وفصول ومكونات 
الكتاب :عن الإذاره: الإسلافية قد اخدملت تقريبا ولم Say‏ شوى مرحلة 
deal tly youre‏ تمهيدا ليلورة:الككاب د شكلة انما لكين شيا 
من الإلبام وبتوفيق من الله جعلني أتوقف متأملاً ومتفحكراً ب2 الآيات التي 
تقص سيرة وقصة ذي القرنين» وذلك أثناء قراءتي لسورة الكهف» فقد لفت 
انتباهي آخر آيتين من الآيات التي تروي تلك القصة وهما: 

$ فما (ga Utara‏ أن opp gles‏ وما gatatu‏ تعبا (59) قال هذا deen)‏ 
من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي gla‏ فهاتان الآيتان 
تحملان 2 طياتهما إحدى أهم فلسفات ومناهج الفكر الإداري الغربي 
والفكر الإداري الياباني والمتمثلة فيما اصطلح عليه علم الإدارة الحديثة 
باصطلاح "الرقابة على الجودة" أو اصطلاح "نظام الجودة الشاملة .... 

فما قام به ذوالقرنين 2 بناء الردم ابتداء من تعريفه الصحيح 
للمشروع بأن يكون ردماً وليس سداء ومروراً Les‏ اتبعه من أساليب إدارية 
وتقنية متقدمة وحتى فحصه للردم وتأكده من أدائه لأغراضه وذلك كما 
ely gl‏ له تفن اتن eal ll‏ تصن ذلك مى برهانا Gea‏ 
على منهج ذي القرنين 2 تطبيق منهج ونظام إدارة الجودة الشاملة وبصورة 
لا تقل كمالاً واتقاناً لما توصل إليه علم الإدارة خلال العقدين الأخيرين من 
ERRA‏ 
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ومنذ اكتشاف هذا الإعجاز القرآني المبدع استحوذت قصة ذي القرنين 
على كل اهتمامي وفكري بسبب ما اشتملت عليه هذه القصة من أحداث 
ومعارف وعلوم وأسرارء وازداد ذلك الاهتمام بازدياد الرغبة 4 معرفة سر 
'يأجوج ومأجوي"؛ هذا السر الذي أشغل الناس على مر العصور والأزمان 
ونسجت حوله الكثير من القصص والروايات. 

وكا ترت الجهؤد "من الخ :ف |"اتتعلامن EER‏ وساد 
وفكر الإدارة الإسلامية' إلى البحث 4 سيرة وقصة ذي القرنين وقصة 


يأجوج ومأجوج . 


باستشاء ما توصلت إليه حول مفهوم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة التي 
تجلت 2 الآيتين الأخيرتين من قصة ذي القرنين فقد كان كل شيء غامضاً 
حول قصة ذي القرنين وقصة يأجوج ومأجوج"» وكان أملي يترڪز حول 
الاهتداء إلى أي شيء قد يقودني إلى فك هذه الألغاز ومن سوء الحظ لم تكن 
المكتبة العربية غنية 2 هذا المجال» وكذلك كانت المكتبات غير العربية. 


2 عام 47١/1414‏ ١ه‏ الموافق لعام 1594م بلغت بأنني رشحت عضواً 2 
إتحاد الدراجات السعودي التابع للرئاسة العامة لرعاية الشياب 3 المملكة 
العربية السعودية» وقد فوجئت بذلك الخبر GUY‏ لم أهتم ‏ حياتي قط بمثل 
هذه النشاطات الرياضية» ولكنني بطبيعة الحال قبلت بالترشيح وشكرت 
المسؤولين حسن ثقتهم» ولم أكن أعلم بأن هذا الترشيح وتلك المشاركة 2 
ذلك الاتحاد هي التي ستكون بتوفيق من الله ومشيئته سبباً بخ تمكيني من 
التعمرف على سر قصة ذي القرنين وسر 'يأجوج ومأجوج' وسر أحداث 


* سيتم إن شاء الله نشر كتاب الإدارة الإسلامية بعد الانتهاء من نشر هذا الكتاب. 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج وماجوج 


ومعارف عديدة جثنا على ذكر بعضها وسناتي على ذكر بعضها الآخر + 
Ace stat pai‏ 

كان اتحاد الدراجات السعودي عضواً ب2 الإتحاد الآسيوي للدراجات, 
ول عام ٠٠٠١‏ تلقى الإتحاد السعودي للدراجات دعوة لحضور اجتماعات 
الإتخاد الآسيوي 2 شنغاهاي 2 «cull‏ ورش حت مكركيس للفريق السعودئ 
المشارك 2 السباقات التي كان مقرراً تنظيمها خلال فترة الاجتماعات: 
وهكذا وجدت نفسي لأول مرة 4 بلاد الصين الشعبية التي طالما حلمت 
بزيارتهاء والتي طالما ذهب خيالي وظني على أنها قد تكون هي بلاد 'يأجوج 
ومأجوج" كما يعتقد الكثير من الناس. 
كيف تم اكتشاف المعنى الحقيقي لعبارة "يأجوج ومأجوج" 

خلال الأيام الأولى لزيارتي لمدينة شانغهاى تعرفت على أحد السادة 
الصينيين المرافقين للبعثة السعودية» وكان اسمه :(Huxiao Tian)‏ ويعمل 
bul‏ نه .(D.G.S) "lean" tale‏ 2 شاففيائ: وكان هدفه فحن 
المشاركة 4# fie‏ هذه الأعمال هو من أجل تقوية لغته الإنجليزية» ولتحقيق 
ذلك كان حريصاً على انتهاز كل فرصة للحديث باللغة الإنجليزية» وقد 
شجعني لطفه وحسن معاملته على طرح بعض الأسئلة عن تاريخ الصين القديم 
فلعلني أجد لديه ما قد يساعدني على فك بعض أسرار قصة ذي القرنين› 
وقصة 'يأجوج ومأجوج . 

وبعد ظهيرة أحد الأيام دعوت الأستاذ الصيني وقد توثقت علاقتنا لتناول 
القهوة 2 مقهى الفندق الذي كنت أنزل فيه ‘(ShanGhaismi Hotel)‏ 


فإسعحات مشتكورا die plate Ley gel‏ طن جانب من تاريخ الضدين 


الج لي 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


القديم بادرته سائلاً عما إذا كان قد سمع بقصة gyal‏ ومأجوي”"» وقد جاء 
نطقي لبذه العبارة كما ألفنا قراءتها باللغة العربية 2 القرآن الكريم ولم 
أكن عندئذ على علم بالعبارة المقابلة لبذه الجملة باللغة الإنجليزية التي ربما 
قد كان قد سمع بها وهي ....(Gog and Magog)‏ فلم يدرك الرجل ما قلته 
لا من حيث اللغة أو النطق› فأخذت أكرر نطق 'يأجوج ومأجوج" عدة مرات 
وبنبرات مختلفة لعلى أفلح 4 جعله يلتقط أي معنى أو لفظ تتكون له دلالات 
ولمفاجأتي الكبرى فقد حدث ما لم يخطر ببالي عندما قال: إن كلمة 

يأ" تعنى باللغة الصينية شيئاً غير محبب أو شيئاً قذراً... ثم أردف قائلاً: Lel‏ 

تعني اسا قارة آسيا: "Yajou"‏ وبالتحقق لاحقاً تبين أن (YA)‏ تعنى آسيا و 
(Jou)‏ تعنى قارة وبالتالي تصبح الكلمة (Ya Jou)‏ قارة آسياء وتنطق 
باللغة الصينية تماما كما تنطق عند قراءتها ‏ القرآن الكريم مع تسكين 
الألف ف "يا" وتعطيش الحرف ج 2 الكلمة جو (JOU)‏ ولشدة مفاجأتي 
وفرحي هتفت بصوت مسموع لفت انتباه الحضور.... هتفت قائلاً الله أكبر 

وقد بدى الاستغراب على وجه ضيفي العزيزء وقد كان معذوراً بذ 
استغرابه» ولكنه لو عرف ما يعنيه ذلك الاكتشاف من أهمية بالغة ليس 
من حيث الإعجاز القرآني أو أعجاز الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
فقطء بل أيضاً من حيث مدلولاته التاريخية والعلمية 2 شتى مجالات 
الحياة؛ أقول لو عرف ذلك الأستاذ الجامعي الصيني أهمية ما ساهم به بك 
الوصول إلى فك لغز هذه العبارة القرآنية وما ينتج من تأثيرات عميقة لقدر 


تفاعلي وشدة سروري وفرحي. 


$$" 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


وكانت لمفتي شديدة للتعرف على ما قد تعنيه الكلمات الأخرى من 
عبارة "يأجوج ومأجوج".... فمضيت أسأل عن كلمة "جو" - فقال أنها تعني قارة 
أو... وعندئذ تيقنت وحتى قبل أن استفسر عن باقي كلمات العبارة - بأن 
عبارة 'يأجوج ومأجوج" هي عبارة أو جملة باللغة الصينية.... وعندما سألته bec‏ 
قد تعنيه كلمة "مأ" قال أنها تعني الحصان أو الخيل (Mă)‏ وهكذا بدأت 
معالم جملة cools”‏ ومأجوج" تتضح لي بصورة جلية باستثناء الحرف الأخير من 
كلمة 'يأجوج ومأجوج" - أي الحرف 'ج' حيث شعرت بأن الأستاذ كان يقصر 
نطقه على 'يأجو" "ومأجو" ولكن لم يكمل عجز الكلمتين المتمثل 4 الحرف 
ج“ ولعل ذلك القصور كان بسبب عدم مقدرتي الإيضاح» لكن ما تم كان 

ولزيد من التثبت والإيضاح طلبت من الأستاذ الصيني أن يڪتب لي 
oLaleatl Les 3‏ بان اة رات AILS | yg es leet alls‏ . 
الطلب» وبعد برهة من الزمن غادر الأستاذ الصيني المقهى على أمل اللقاء 2 
اليوم التالي» ولكن ذلك اللقاء مع الأسف الشديد لم يتم أبدا لعدم عودته إلى 
مرافقة الفريق السعوديء ولا يسعني هنا إلا أن أقدم كل تقديري واحترامي 
وشكري لذلك الجندي المجهول الذي ساهم مساهمة فعالة وأساسية فيما تم . 
dl Sao gl‏ سن pean‏ ده لفيا القرايةالكريوتة Lang‏ يزيد من انتم 
هو أنني لم أدرك أهمية توثيق العلاقة daa‏ عن طريق ASÍ‏ عنوانه أو أخذ صورة 
gf des‏ الاحتفاظ يصبورة له aly‏ السب 3 ذلك شدة المفاحاة وعدم تضصورى 
آنذاك بأهمية مثل هذه المعلومات» خاصة 2 مرحلة إخراج الكتاب» أو لعل 
السبب ‏ ذلك هو الأمل ب4 اللقاء الذي لم يتم. 


ي 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


وحتى يتكون لدي المزيد من الاطمئنان واليقين بصحة ما فهمته من 
ترجمة لغوية للآية القرآنية باللغة الصينية» مضيت أجمع ما أمكنني من 
المعاجم باللفة الصينية والإنجليزية» وكذلك ما أمكن الحصول عليه من 
الكتب عن تاريخ الصين القديم ولغتها 2 الماضي والحاضرء وقد حملني ذلك 
على القيام برحلات إلى عدة دول Loy‏ عن المعلومات والحقائق» وكانت رحلتي 
التي اشتملت على زيارة كل من تايلاند وكوريا الجنوبية ودولة فيجي 
وجمهورية كيريباتي 2 وسط المحيط البادي؛ ودولة الصين 2 نهاية مطاف 
تلك الرحلة وذلك ‏ شهر أبريل عام ١١٠٠م‏ هي من أهم تلك الرحلات وذلك لما 
نتج عنها من اكتشاف لكثير من المعلومات والحقائق التي ثبتت وأكدت ما 
تم التوصل إليه من معلومات حتى ذلك الوقت 

وكمحصلة للبحث والدراسة والسفر واللقاءات مع العديد من مواطني 
تلك الدول تمكنت بفضل من all‏ وتوفيقه إلى الوصول إلى الحقائق التالية *: 


.١‏ إن العبارة القرآنية 'يأجوح ومأجويج' التي وردت 2 سورة الكهف وسورة 
الأنبياء هي عبارة باللغة الصينية الفصحى التي لا زالت كما هي منذ 
مايزيد عن أكثر من TTT‏ سنة - وهو الزمن الذي نعتقد أن ذا 
القرنين / أخناتون التقى فيه مع الصينيين الذين طلبوا منه بناء الردم. 

".إن القوم الذين طلبوا من ذي القرنين بناء السد لم أو aryl‏ كما 
قرره ذو القرنين هم صينيون و بلاد الصين المعروفة حالياً 
بجمهورية الصين الشعبية. 


* تم التوصل إلى هذه الحقائق والاستنتاجات قبل استكشاف "مغرب الشمس". 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج وماجوج  û‏ 


". أن تفسيرالآية القرآنية ".... إن يأجوج ومأجوج مفسدون 2# الأرض..." 
وف ا pve‏ | تكلم ا Prete‏ هو إن سمكان قار اننا 
كان كاز الل منسدون SENS‏ وفنا لعن هذه المكلمات. 

؛. إن المنطقة التي التقى فيها ذو القرنين ب4 بلاد الصين» وهي المنطقة 
التي بنى فيها ذو القرنين الردم هي على الأرجح 2 منطقة "oLa"‏ 
(Henan)‏ وبالذات 4 مدينة "جنج جو' 2 الجزء الأوسط من 
الصنين وذلك كما سيت إيضاحة Sunde‏ 2 الفصول المتعددة AEN‏ 

ه. إنالملك الذي كان يحكم الصين 4 ذلك الوقت حوالي OYYE)‏ 
ق.م هو الملك شانغ من أسرة شانغ (Shangdynasty)‏ | 

1. إن ذا القرنين كان ذو رسالة عظيمة”” تشيردلالات كثيرة على أنها 
رسالة من لدن alll‏ تعالى وهي أقرب ما تكون للرسالات السماوية› 
خاصة رسالة الإسلام لأنها كانت مؤسسة على عبادة الله وحده 
وعلى نشر وتثبيت قواعد العدل 2 الأرض ومقاومة الظلم والفساد 
والمفسدين فيهاء والتي تدعو إلى الأخلاق الكريمة 2 السلوك 
زا الاك Luly‏ على هذه Gilda‏ ال ale‏ اران Lae gs‏ ليا 
تكون لدى اقتناع بأن ذا القرنين كان رسولاً طوافا من عند الله 
لكثير من الأمم» وأنه أرسبل للأمة الصينية بصفة خاصة وذلك 
كما سيتم إيضاحه 2 فصل Gold‏ بهذا الموضوع. 

* انظر الجدول رقم )١(‏ 


** تم التوصل إلى هذا الإستنتاج قبل استكشاف "مغرب الشمس" وما تلى ذلك من استكشافات وأهمها تطابق 


شخصية ذي القرنين واخناتون. 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


-Y‏ إن ذا القرنين كان حكيماً Uleg‏ 2 الدين Uleg‏ وخبيراً 2 علوم 
دنيوية عديدة كعلم الفيزياء وعلم الكيمياءء والفلك والجغرافياء 
«aly Ul A yids‏ روفوم EE‏ د وا اسفن واد كرف 
والمعمارية» وعلم اللغات» والعلوم العسكرية؛ وعلم الإدارة Les‏ يعنيه 
هذا lal‏ م اققات له تومل عله ادا الحدية إلى 
بعضها إلا منذ بضعة عقود hupi‏ وجميع هذه الصفات والقدرات 
سو ات علس ا ها سو ساف قرو ها ديه 
ضرورات وتفصيلات البحث» خاصة ضمن الحديث عن بناء الردم 
وتوابعه. 

A‏ أن ذا القرنين نفسه عاش 2 الصين واستقر به المقام هناك لكي 
يبلغ "على الأرجح" رسالة doy‏ للصينيين» وأن هناك العديد من 
الدلالات التي تؤيد ذلك» أما أتباعه أو سلالته وذريته ممن جاءوا 
معه إلى الصين فقد تمكنوا من حكم الصين لمدة تبلغ حوالي ۸٠٠‏ 
عام وذلك كما سيأتي إيضاحه 2 الجزء المخصص لبذا الموضوع. 

كتابة ونطق عبارة "يأجوج ومأجوج" باللغة الصينية (باستعمال الحروف 


اللاتينية) 


"175 Jou ren Ma Jou ren" 


eee 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


جدول إيضاحي لترجمة العبارة من اللغة الصينية للغتين العربية 


Asian People Ya Jou ren 


| 


Horse 


Home, 
continent 


Oe‏ أو ce‏ أو جا 


(حسب موقعها من 
الإعراب 


مأجوجن (مأجوج أو 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


مللاحظات: 


.١‏ تنطق كلمة Ya‏ ب يأ - أي بتسكين الألف مع وقفة قصيرة قبل 
نطق... جوج. 

Y‏ تنطق كلمة 108 مأ - أي بتسكين الألف مع وقفة قصيرة قبل 
gashi‏ 

z جن - أي أن حرف 1 ينطق كنطقنا للحرف‎ ren كلمة‎ ghi by 
الصبيتية أن فول إن اجرجا‎ i aiaa Laag ia 
لدى علماء اللغة العربية ما يضيفونه أو يفندونه حول‎ aly ومأجوجاء‎ 
Page هذه‎ 

é‏ تتشابه تهجئة ونطق كلمة MĂ‏ (أي الحصان) ‏ كل من اللفة 
الصينية واللغة التايلاندية أما الكلمات الأخرى 2 عبارة "يأجوج 
ومأجوح” فهي صينية بحتة. 

4. ملاحظة وجود إشارة على الحرف 3 كلمة MĂ‏ "مأ" وهذه 
الإشارة تجعل الألف 4 ما مسكنة نسبياً وتنطق الكلمة وفقاً لنغمة 
معينة كما سيأتي تفصيله لاحقاً. 


إيضاحات لغوية صينية هامة 


اقتضت ضرورات البحث منى بذل المزيد من الجهد 4 التعرف على حد 
أدنى من أساسيات اللغة الصينية وذلك من أجل الوصول إلى أعلى مستوى 


ممكن من اليقين بمصمون ودلالات ونطق وكتابة وقراءة جملة 'يأجوج 


— 


فك أسرار ذي القرنين وياجوج وماجوج 


ومأجوج' والقواعد التي تستند عليهاء وقد استدعى ذلك منى الإطلاع على 
العديد من الكتب التي تعنى بتعليم اللغة الصينية» وكذلك الاتفاق مع معلم 
صيني يتحدث اللغة الإنجليزية خلال رحلتي إلى الصين 2 عام 47١‏ ١ه‏ الموافق 
١م‏ لأخذ بعض الدروس الخاصة؛ ثم عززت تلك الجهود برحلة أخرى إلى 
كل من مدينة بكين ومدينة 'تجنج تجو" 2 مقاطعة خنان 4# ذي الحجة من 
عام EYY‏ ١ه‏ الموافق فبراير aY Y‏ 

ومع أن حصيلة ما تعلمته 2 اللغة الصينية خلال رحلاتي للصين أو من 
خلال دراستي الذاتية لہا ليست أكثر من حبة رمل 2 محيط من الرمال إلا 
أنني قد اكتسبت من خلال ذلك التعرف على العديد من الجوانب لتاريخ 
الصين وشعويها وعاداتها ولغاتها المتتوعة» كما أنني تعرفت على بعض 
المفردات والأسس النحوية التي آمل أن تساعد على تحقيق المزيد من الفهم 
لمدلولات ونطق عبارة 'يأجوج ومأجوج . 

Laag‏ يزيد صعوبة فهم اللغة الصينية هو أنها بلد كبير وأنها تحتوى على 
أعراق ومجموعات بشرية كثيرة» كما أن للفة نفسها عدة نغمات أو عدة 
أصوات تتكون نتيجة لوضع التشكيلات على بعض الحروف» ومن المهم 
الإشارة هنا إلى أن معرفتي المحدودة هذه محصورة 4 الحروف الرومانية 
وليست حروف أو مباني اللغة الصينية. 

على أية حال فإن ما أريد إضافته هنا لا يتجاوز عدة نقاط رأيت أن 2 
عرضها ما يساعد القارئ على مزيد من الفهم وهي: 


أن هناك أسلوبين أو طريقتين للتهجئّة ونطق اللغة الصينية هما: 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


(Mandarin -النطق والتهجئة وفقا للهجة المندارين‎ ١ 
وهي لبجة شمال الصين والأوسع استعمالا.‎ «Promounciation) 
وهي اللغة الرسمية لدولة الصين الشعبية؛ وهي لبجة الصينيين الذين‎ 
2 التقى بهم ذو القرنين وبنى لهم الردم» وهي اللهجة المستخدمة‎ 
وسائل الإعلام وهي اللهجة التي تدرس إلزامياً 2 جميع أنحاء الصين‎ 
و الوقت الحاضر.‎ Laud 


Y‏ -النطق والتهجئة Liddy‏ للهجة الكانتونية: وهي لبجة جنوب الصين 
وهونج كنج وماكاو والمغتربين الصينيين إلى حد كبير. 
من الأمثلة على هذا الاختلاف أن تهجئة قارة آسيا Mie‏ هي YAJOU‏ 
Lael,‏ المتدرايقينة Leig‏ شل Ajou‏ انليج التكانتوكية Ning‏ 
الاختلاف 2 التهجئة يؤدي إلى الاختلاف 2 النطق أيضاً. 
وقد تبين لي بعد البحث والتمحيص وسماع نطق هذه العبارة من 
مواطنين صينيين باللهجتين أن نطق عبارة Goal’‏ كما تقرأ باللغة 
العريية جاءت موافقة ومطابقة للهجة المندرانية» أي لبجة أهل شمال 
الصين؛ وهذا ينطبق Lal‏ على نطق عبارة "مأجوج" ولبذه الجزئية 
أهمية كبرى 2 إثبات المكان الذي التقى فيه ذو القرنين مع 
الصينيين» ومن ثم تحديد موقع بين السدين” موقع الردم» حيث 
يتأكد من هذا Ob‏ 'بين السدين' وموقع الردم هو 2 شمال ووسط 
الصين والذي نعتقد أنه كان 2 مقاطعة خنان (Henan)‏ وحول 


مدينة جنج جو (Zhengzhou)‏ وذلك كما سيأتي ER‏ 


اا 
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Y‏ -نطق الحروف والكلمات الصينية: تتسم اللغة الصينية بخاصية تنغيم 
الڪلمات› أي أن لكل كلمة نفمة أو صوت وقد اتفق على وجود 
أربع نغمات» وأنه من الضروري للنطق الصحيح للغة الصينية أن 
تنطق الحروف بصورة صحيحة» وهذا لا يتأتى إلا بإتقان النغمات 
الأربع» وأي نطق بنغمة غير صحيحة يؤدي إلى تغيير كبير ك معنى 
ال وفوا eit‏ لمعيل yp itary‏ على oa‏ الها عة 
مثلاً بالكلمة «Ma‏ فهذه الكلمة قد تعنى “al‏ عندما تكتب 
الكلمة همكذا 113 و هذه الحالة تستخدم النغمة الأولى وهي 
نغمة ناعمة أقرب للغناء» أما 4 حالة استخدام النغمة الثانية والتي 
تكون كتابتها مكذا má‏ فأنها تعنى حيوان القنب (Hemp)‏ 
وتعنى هذه النغمة رفع الصوت بصورة أعلى من النغمة الأولى. Lal‏ 2 
حالة استخدام النغمة الثالثة والتي تكون كتابتها هكذا MA‏ فإن 
معناها يصبح حصان وتنطق مع خفض ے2 الصوت "مأ".... أما النغمة 
الرابعة والتي تأتي كتابتها هكذا MÀ‏ وتعنى وبخ» عنف» زجرء 
وتنطق بصوت غليظ وفظ. 

؛ - كلمات متكاملة: سبق إيضاح معنى كلمة "جو" الواردة 4 العبارة 

القرآنية على أنها تعنى قارة باللغة الصينية وتهجئتها ما يلي JOU‏ 
بالحروف الرومانية الصينية كما LST‏ نجد مثلاً كلمة "Ju"‏ والتي تمني 
"dwell!‏ باللغة الإنجليزية وتعنى يقطن أو يسك باللغة العريية» ولعل 


2 هذا التناسب ما يضيف إلى وضوح مضمون عبارة 'يأجوج ومأجوج . 


52-2 
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o‏ -التماثل 4 نطق عبارة "يأجوج ومأجوج" القرآنية مع نطقها من قبل 
الصينيين المعاصرين وقد حرصت على تسجيل النطق لبذه العبارة 
من قبل صينيين من سكان مدينة بكين فوجدت تطابقاً كاملاً مع 
نفس النطق العربي للعبارة القرآنية» ولبذه الخاصية دلالات عديدة 

< من أهمها هو أن اللغة الصينية الحالية هي نفسها التي كانت سائدة 
2 شمال ووسط الصين منذ أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمائة سنة» 
كما of‏ :هذا الثماثل 2 النطق يوكد على أن الصينيين الذين 
قابلهم ذو القرنين وبنى لهم الردم هم من سكان وسط وشمال 
iomall‏ ومن ثم فإن الردم وموقع "بين السدين" هما أيضاً 2 وسط 
وشمال الصين» وذلك كما تؤكده وتؤيده دلالات وبراهين أخرى 
سوف نأتي على تفصيلها 2 جزء لاحق إن شاء aU‏ 

1 -هناك خمسة لبجات رئيسية للغة الصينية هي اللهجة المندرانية وهي 
اللخة Lea E‏ تة والس اة ك false‏ 
كانتون؛ هونج كنج» وماكاو؛ ولبجة «WU‏ ولبجة MIN‏ ولبجة 
:kejia‏ ويبلغ الاختلاف بين هذه اللهجات إلى الحد الذي يعتبرها 
ارون و ایا CHL‏ م 

ما هي دلالات ذكر وتعريف "يأجوج ومأجوج" باللغة الصينية 2 القرآن 
الكريم العربي؟ 


صلى الله عليه وسلم بلغة عربية مبينة» لكن ورود جملة 'يأجوج ومأجوج' 2 القرآن 
الكريم ضمن سياق آيتين» وهي جملة باللغة الصينية لشيء يستحق التأمل 


و 
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والدرس» ولا بد من أن لله 2 ذلك حكمة:؛ ولعله سبحانه وتعالى أراد بهذه الصيغة 
أن يدعو ويحث المسلمين على التفكر 2 مدلولات هذه الجملة وأصولما حتى إذا 
اكتشفوا كنهها تبين لهم وللناس جميعاً مقدرة الله وسعة dale‏ بما حدث Leg‏ 
يحدث ويما سوف يحدث 2 هذا الكون» وأنه سبحانه وتعالى عليم بلغات الأمم 
وتاريخها وما جرى بها من أحداث؛ وما هي عليه من تكوينات طبيعية وجغرافية 
وبيئية» ومدى تأثيرهذه التكوينات على بناء نفسية الشعوب وس لوكياتها 
وأخلاقياتهاء وذلك كما سيتضح ف الفصول التالية» والتي ستتجلى فيها الكثير 
من أعاجيب ومعجزات القرآن الكريم والرسول محمد عليه الصلاة والسلام. 

ولعل من أهم الدلالات التي من الملمكن استخلاصها نتيجة لترجمة عبارة 
'"يأجوج ومأجوج" من اللغة الصينية إلى اللغة العربية كما سبق تبيانه ما يلي: 

١‏ -أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل ما يحدث من أحداث 2 الكون؛ وأنه 
لا تخفى عليه خافية أي مكان على وجه الأرض» وقد جاءت 
مضامين الآية الكريمة بعد ترجمتها من اللغة الصينية وبعد فهمها 
متفقة مع أحداث ووقائع تاريخية وقعت Wad‏ 2 بلاد الصين خلال فترة 
دخول ذي القرنين لبلاد الصين وذلك كما سيتضح 2 الفصول التالية. 

۲ -إن تضمين القرآن الكريم لجملة باللغة الصينية التي لم يكن 
العرب على علم بها وقت البعثة النبوية إنما هو دليل قاطع على علم 
الله تعالى بلغات جميع الأمم» ومن ثم فإنه يمكن القول oD‏ جبريل 
عليه السلام وكذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون من بعدهم قد تحدثوا باللفة الصينية وكذلك فعل 


أصحاب الرسول رضي اللّه عنهم والمسلمون من بعدهم. 


D e 
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Y‏ - إن الوصول لمعرفة مضمون هذه الجملة الصينية جعل من القرآن 
الكريم أحد أهم المراجع والمصادر التاريخية الموثوقة 4 تفسير 
را واه تاريخية هامة وقديمة من تاريخ الشعب الصيني 
وشعوب أخرى محيطة به. 

؛ - إن الوصول إلى معرفة مضمون جملة 'يأجوج ومأجوج" الصينية 
وترجمتها للغة العريية» يحسم الجدل الذي ظل محتدماً لمئات السنين 

>- حول ماهية 'يأجوج ومأجوج" وديارهم ليس 2 أوساط الفقهاء 
والباحثين المسلمين فقطء بل List‏ 2 أوساط الباحثين © هذه 
القضية 2 الأمم والديانات الأخرى. 

o‏ - إن الوصول إلى معرفة مضمون جملة 'يأجوج ومأجوج" الصينية 
الأصل بعد ترجمتها للغة العربية بيسر الوصول إلى تفسير العديد من 
الأحداث التاريخية الماضية: ويؤكد الحقائق القرآنية والنبؤءات 
النبوية حول هذه القضية» كما أنه سيساعد على استقراء وتلمس 
ملامح ومعالم واحتمالات ما قد يحدث من وقائع وأحداث مستقبلية. 

يا إلبي! كم هي عظيمة هذه المعجزة التي أوحي الله بها إلى رسوله 

محمد وتنزل بها جبريل عليه السلام... يا إلبي! ما أعظم هذا الرسول الأمي 
الذي لم يكن يعرف القراءة والكتابة؛ والذي كان يعيش 2 مكة التي 
يفصلها عن الصين آلاف الأميال» والتي لم يكن بينها وبين الصين أي اتصال 
من أي نوع, بل لم يكن هناك أي معرفة لأي طرف منهما بالآخر.... ومع ذلك 


ينزل الله عليه ضمن قرآنه المجيد آية باللغة الصينية تحمل بين طياتها مضامين 
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ذات أبعاد وآثار وأفاق على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة... يا إلبي! أي 
معجزة هذه وأي فتح قرآني هذا الذي أراه يتجلى ثم يزداد وضوحاً مع إدراك 
كل حرف وكل كلمة من هذه العبارة القرآنية العظيمة... هكذا كنت أردد 
وهمكذا كان لساني يلهج كلما أزددت Lega‏ وإدراكاً لأبعاد ومعاني 
وخلفيات ونتائج قصة ذي القرنين وقصة 'يأجوج ومأجوج . 
كانت الكثير من الخواطر والأفكار تراودني وتلح علي عند كل 

اكتشاف من روائع هذه القصة القرآنية البديعة..... وكان من بين تلك 
الخواطر خاطرة تقول أن الله قد شرف وكرم اللغة العربية بأن جعلها LU‏ 
القرآن.... de‏ 2 تنزيل آية "يأجوج ومأجوج وهي باللفة الصينية الفصحى... 
هل ذلك تشريف وتكريم من الله للغة الصينية؟ وهل ب4 ذلك دلالة على 
الاتصال الإلبي بتلك الأمة عبر الأزمان الغابرة؟... وهل من الممكن القول أن 
الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام قد 
تكلموا اللغة الصينية؟ قياساً على قولنا بأن القرآن الكريم العربي هو 
كلام call‏ وأن جبريل عليه السلام تنزل به على محمد عليه الصلاة 
والسلام GUL‏ العربية!!. 

إن المعجزة القرآنية 2 احتواء القرآن الكريم على آية 'يأجوج ومأجوج 
وهي باللغة الصينية... إن هذه المعجزة ليست قاصرة على البعد اللفوي فقط› 
ولكنها وبصورة أهم وأخطر معجزة لما تحمله من مضامين وأبعاد تاريخية 


وديمغرافية وعلمية ogi‏ البشرية كلها 2 ماضيها وحاضرها ومستقبلها. 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


ص 


تفسيرآية ".... إن يأجوج ومأجوج مفسدون 2 الأرض..." وفقا لأصلها 
ومضمونها باللغة الصينية 

إن الشيء الموكد هو أن عبارة 'يأجوج ومأجوج' بكاملها هي عبارة باللغة 
الصينية كما هي مستخدمة 2 الوقت الحاضرء وذلك بالرغم من مرور أكثر 
من YY‏ سنة» وهذا يدل على أن الصينيين كانوا يتكلمون نفس لفتهم 
الحالية» By‏ ذلك دلالة أيضاً على أصالة هذه اللغة... بناءاً على ذلك وبناء على 
ما تم استخلاصه من معاني باللفة الصينية وما يقابله من معاني باللفتين 
العربية والإنجليزية فإنه يمكننا تفسير أو ترجمة عبارة ".... إن يأجوج ومأجوج 
مفسدون 2 الأرض...' على النحو التالي: 
(' إن سكان قارة آسياء وسكان قارة الخيل مفسدون 2 الأرض....') 
وهنا تبرز عدة تساؤلات: 


من هم سكان قارة آسيا؟ هل هم جميع سكان القارة al‏ هم أولئك 
الذين يعيشون 2 الدول التي كانت تحيط بالصين ب زمن ذي القرنين أي 
حوالي 177١‏ ق.م؟؛ ومن هم سكان قارة الخيل؟ وأين هي قارة الخيل؟ وماذا 
كان شأن تلك الأقوام خلال تلك الحقبة من الزمن؟ وما آل إليه مصيرهم عبر 
القرون الماضية وحتى هذا العصر؟ وما هي احتمالات أوضاعهم وأدوارهم 
وتأثيراتهم المستقبلية 2 ضوء ما جاء ب4 القرآن الكريم والسنة النبوية 
المشرفة؟ وما الذي حدث لذي القرنين” وأسرته وأتباعه ‏ الصين؟ 


* نود التذكير هنا بأن هذا الجزء من البحث قد تم استكماله قبل التوصل إلى وحدة شخصية ذي القرنين 
واخناتون 


و 
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إن الإجابة على هذه التساؤلات وتساؤلات أخرى عديدة غيرها سوف تأتي 
بإذن الله وبعونه ضمن سياق الحديث عن الأحداث التي صاحبت رحلة ذي 
القرنين وذلك استناداً لما أمكن استخلاصه من الآيات القرآنية الكريمة أو 
الأحاديث النبوية الشريفة أو المصادر التاريخية العريية والإسلامية أو الصينية 
أو الغربية» أو من خلال ما أمكن مشاهدته» وقراءته وبحثه وتسجيله 2 
الرحلات التي قمت بها للعديد من الدول» خاصة لبلاد الصين. 

وتيسيراً للوصول إلى هذه الإجابات فإن منهج البحث فيما تبقى من هذا 

Ling cindy كما‎ E ساون‎ le peo سكوف رونك ال حه‎ Glee 
لتسلسلها الزمني» ووفقاً لترابط وعلاقة الموضوعات والقضايا المختلفة مع تلك‎ 
الأحداث.‎ 

دخول ذي القرنين لبلاد الصين "بلاد بين السدين: 

جاء 2 سياق الآيات التي تقص قصة ذي القرنين ما يلي: 

ل حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من 
دونها Stic (4+) (aus‏ وقد أحطنا يما لديه حيرا )41( كم Aral‏ سببا (ay)‏ 
حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولا (ar)‏ 
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون 2 الأرض فهل نجعل لڪ 
La}‏ علی أن تجعل Litas‏ وبينهم سداً (44) قال ما مكني فيه ريسي خير 
فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رذما (0) 4 


نستدل من هذه الآيات القرآنية الكريمة Ob‏ ذا القرنين بعدما غادر بلاد 
مطلع الشمس 2 جزر المحيط البادي عاد أدراجه نحو الغرب 2 اتجاه الصين 


aaa o 
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غايرا المحيط البادي حتى الوصول إلى البحر الأصفر الذي تقع عليه الصين, 
ومن هناك كما نعتقد دخل بلاد الصين» ولعله توجه مباشرة إلى منطقة "بين 
السدين" الواقعة كما تشير الكثير من الدلالات والمؤشرات 4# الجزء الأوسط 
من الصين والأقرب إلى الصين الشمالية فيما يعرف اليوم (بمنغوليا الداخلية 
وسيبيريا وكوريا) بمنطقة خنان (Henan)‏ وبالتحديد 2 مدينة 
(chengzhou) (Zhengzhou)‏ > وذلك كما سيأتي تفصيله وإيضاحه 2 
الفصول التالية. 
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خارطة توضح خط سير ذي القرنين من جزر المحيط الهادي عبر المحيط 
الهادي حتى البحر الأصفر ثم دخول الصين حتى بلوغ منطقة "بين 
السدين - متطقة الردم 


الفصل الثاني 


pol قححة‎ 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


٠ “2 5‏ مه A (| o‏ 05 5 * 
أين موقع منطقة بين السدين" وموقع الردم S‏ 
الدلالات والبراهين 


بعد أن تم التأكد من أن البلاد التى وصلها ذو القرنين كانت هي بلاد 
الصين وأن الناس الذين طلبوا منه بناء السد لهم هم من الشعب الصيني 
استتاداً إلى اللغة التي تحدثوا بهاء وبعد أن تبين لي من خلال القراءة المكثفة 
لتاريخ الصين القديم» بأن الصين كانت عرضة لعدوان جيرانها على الحدود 
الشمالية:والدنق هو que”‏ نسيل "فق كبن الاب الكرسين aind‏ 
وهو لقب مطابق لعبارة "مأجوج"' أي سكان قارة الخيل.. 

وبعد أن تبين لي من خلال دراستي المتواضعة لقواعد اللغة الصينية من أن 
نطق عبارة 'يأجوج ومأجوج" باللغة العربية تتطابق Lalas‏ مع نطق هذه العبارة 
الصينية وفقاً للهجة سكان وسط وشمال الصين» وبعد أن تبين لي من خلال 
ما كتب عن تاريخ الصين القديم من أن أول خط دفاعي بنى 2 الصين كان 
2 عهد أسرة الملك "شانغ' فيما بين الفترة (ag ٠٠١١١ AYY‏ وبعد أن تبين 
لي من ما كتب عن تاريخ الصين القديم من أن أول خط دفاعي بني © الصين 
بني كردم وليس كحائط؛ وهو نمط بنائي متميز Z‏ مجموعة ما عرف 
بالأسوار الصينية ويتطابق 2 اسمه وطريقة بنائه مع ما cla‏ وصفه 4 القرآن 
الكريم... بعد أن تبين لي كل ذلك اتجهت إلى الخطوة المنطقية التالية 
والمتمثلة 2 البحث عن موقع "بين السدين" وموقع pol‏ 


* انظر صور الردم الملونة في ملحق الصور في آخر الكتاب. 


et} 


حمدي بن حمزة gui‏ زيد 


اتخذ البحث عن موقع بين السدين" وموقع "الردم' عدة سبل» قفي 
البداية كان البحث يتركز على استخلاص ما يمكن استخلاصه عن هذين 
الموقعين من الكتب والنشرات عن تاريخ الصين القديم» وقد قادني ذلك البحث 
إلى الاعتقاد بأن الموقعين المشار إليهما ربما يكونان 2 أو حول مدينة زيان 
(Xian)‏ 2 مقاطعة (Shaanxi)‏ 2 وسط الصين فبادرت 2 عام ١147اه‏ 
الموافق عام ١١٠٠م‏ إلى زيارة مدينة (Xian)‏ وأجريت بعض المقابلات مع بعض 
الصينيين بهدف التعرف Lee‏ يمكن أن يكون لديهم من معلومات قد تفيد 2 
استكشاف الموقعين» ولكن لسؤء الحظ لم تتوفر أية معلومات عن هذا 
الموضوع؛ ولكن تلك الزيارة كانت مناسبة طيبة لزيارة المسجد الكبير 2 
مدينة Oly‏ والتعرف على تاريخه وتاريخ المسلمين 2 تلك المدينة» كما أن 
الزيارة كانت مناسبة طيبة لزيارة الآثار التاريخية الصينية القديمة وعلى رأسها 
سور المدينة'"". الذي بني 2 age‏ أسرة (Ming)‏ 2 الفترة الواقعة بين YY)‏ - 
(al VEE‏ وهو سور حديث أي منذ عار see?‏ على الأكثر. 

كما قمت بزيارة أحد الآثار الصينية العجيبة والمعروفة بجيش تيرا كوتا 
(Terra-Cota Army)‏ الذي بناه أول إمبراطور 2 أسرة "شن"الحاكمة 
حوالي عام «(a5 ١١1(‏ ويقال بأن هذا الإمبراطور قد أمر بصناعة جيش 
كامل يشتمل على تشكيلات عسكرية متنوعة من الفرق والجنود والضباط 
بمختلف الرتب والعربات من الصلصال وذلك لإيهام أعدائه بوجود قوات كبيرة 
لحراسة مقبرته بعد وفاته وتبلغ حوالي (Yet)‏ قطعة» وقد تم اكتشاف هذه 


الآثار 2 موقع يبعد حوالي (YA)‏ كيلومتر عن مدينة زيان 2 al AVE ale‏ من 


ep 


1 -Xian, Foreign languages press Beijing. 


' فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


فل کاک ادا يحفووق كرا مدنا كن الال ود٠‏ كاف هده انار 
الا اة ا اتك ل ا ب م اة من هد 
التشكيلات» وقد أصبحت الآن من أهم الآثار الصينية التي يحرص السواح 
والزائرون على زيارتها. 

فلما تبين لي أن مدينة "زيان" لم تكن هي الموقع المنشود لمنطقة بين 
السدين" ومنطقة "الردم" وجهت البحث تجاه استكشاف احتمالات أخرى» 
ولم يكن هناك طريق للوصول إلى ذلك إلا المزيد من البحث بك تاريخ الصين 
القديم سواء من خلال الكتب والنشرات أو من خلال الإنترنت وبفضل من الله 
وتوفيقه أمكن اكتشاف حدث تاريخي جاء ذكره 4 عدة كتب عن تاريخ 
الصين القديم “» وكان فحوى ذلك الحدث يشير إلى أن أول "حائط صيني" 
كما يسمونه الصينيون والغربيون قد بني 2 عهد أحد ملوك أسرة ELE‏ 
(Shangdynasty)‏ وأن ذلك الحائط كان 2 حقيقته "ردم" (Rampart)‏ 
وليس حائطا gf‏ سداً» وأن ذلك الحدث ريما وقع 2 الفترة الواقعة بين 
٠٠٠١ V+)‏ ق.م)»؛ فكانت تلك المعلومات التي تشكل دلالات ومؤشرات 
معقولة حول موقع منطقة "الردم' ومن ثم معرفة منطقة "بين السدين . 

ولا كانت قصة ذي القرنين القرآنية تؤكد استناداً إلى لغة "عبارة يأجوج 
ومأجوج" الصينية بأن القوم الذين التقى بهم ذو القرنين والذين طلبوا منه بناء 
سد لهم لحمايتهم من اعتداءات 'يأجوج ومأجوج هم من الشعب الصيني؛ 
وحيث إن طلب الصينيين من ذي القرنين بناء السد لبم يشير بوضوح إلى عدم 


1 -The Great Wall of China, p13- A traveler's History of China, p47 — China its 
History of culture p16 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


معرفتهم وخبرتهم بهندسة وبناء مثل هذه المشروعات» وحيث إن طلبهم eli‏ سد 
هو طلب ينم عن جهل بالأساس البندسي لمثل هذه المشروعات حيث تستعمل 
السدود لأغراض حجز وتصريف المياه؛ أما النمط الحقيقي الذي يفي بمطلبهم 
الدفاعي فإنه هو النمط الذي سماه ذو القرنين ردما...» وحيث إن القرآن 
الكريم أكد على أن ذا القرنين ald‏ ببناء الردم وأنه تأكد من جودته وأدائه 
لأغراضه... بناءاً على هذه الاستنتاجات فإنه يمكننا القول وبكل ثقة بان 
الردم الذي بناه ذو القرنين هو أول ردم أو سور أو خط دفاعي بني 2 الصين؛ 
وبالتالي فإن هذا الردم هو نفسه ذلك الحائط الذي أشارت إليه كتب التاريخ 
والآثار الصينية بأنه أول حائط صيني» و الذي بني 2 عهد أحد ملوك "أسرة 
شانغ 2 الفترة الواقعة بين ١10١- ٠١٠١(‏ ق.م) 2 مدينة "جنج جو" 
iaki 2 (Zhengzhou)‏ خنان (Henan)‏ 2 وسط الصين» والذي تؤڪد 
الآثار وكتب التاريخ ob‏ بقاياه لا تزال قائمة 2 هذه المدينة” والذي تمكنت 
من رؤيته رأي العين كما سيأتي تفصيله لاحقاً. 

وهذا يعنى بوضوح بأن الردم الذي بناه ذو القرنين كان أول ردم بني 2 
الصين وأنه بني 2 عهد أحد ملوك أسرة "شانغ وأنه يقع 4 مدينة جنج جو 
(Zhengzhou)‏ التي كانت عاصمة لمملكة شانغ والتي لا زالت محتفظة 
باسمها حتى الآن والتي هي الآن عاصمة لمقاطعة "خنان كما كانت 2 حقبة 
بناء الردم' وأنه بني حوالي ٠١١١‏ قم وهو التاريخ القريب من هجرة أخناتون 
من مصر كما سبق إيضاحه 2 الباب الأول؛ ومما يؤكد هذه الحقيقة هو أن 


* في شهر دو الحجة AV ENT (VIA)‏ الموافق فبراير 7٠١”‏ قمت وتصحبني زوجتي بزيارة مدينة "جنج 
جو" ورأينا ردم ذي القرنين والذي سوف نأتي على تفاصيل الزيارة فيا بعد. 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


هذا النمط البندسي هو الوحيد الذي أطلق عليه اسم ردم Lei (Rampart)‏ 
الأنماط البندسية الأخرى فقد أطلق عليها جميعها اسم سور (Wall)‏ ومما 
يؤكد ذلك أيضاً الطريقة التي أتبعت 2 بناء ذلك الردم كما جاء وصفها 2 
كتب التاريخ الصيني القديم والتي جاءت مطابقة لما جاء وصفه 2# القرآن 
الكريم» وذلك كما سيأتي تفصيله 2 الأجزاء التالية. 


وحتى يمكن تكوين المزيد من الثقة واليقين فيما تم استخلاصه من 
معلومات واستنتاجات فقد كان من الضروري التعرف على الطبيعة الجغرافية 
والطبوغرافية للصين بصفة dale‏ ولمنطقة خنان ومدينة (Zhengzhou)‏ جنج 
جو بصفة خاصة؛ وكان من الضروري La‏ التعرف على المزيد من المعلومات 
حول طبيعة الحكم الذي كان سائدا 2 تلك الفترة 2 الصين وعلاقة الصين 
بمن حولها من الأمم. 
الطبيعة الجغرافية والطبوغرافية للصين: من علامات بلاد "بين السدين" 

إن البدف الأساسي من البحث 2 هذا الموضوع هو الوصول إلى ذلك 
المكان الذي أشار إليه القرآن الكريم ب 'بين السدين'» وكذلك التعرف 
والوصول إلى ما سماه القرآن الكريم "بين الصدفين i‏ فالردم الذي بناه ذو 
القرنين للصينيين كان 2 منطقة "بين السدين" وكان محصوراً بين "صدفين' 
واللذين فسرا على أنهما جبلين. وقد واجهت 4# هذا الصدد معضلة جغرافية 
ومعضلة لغوية... فقد تساءلت: هل المقصود بعبارة "بين السدين" التي وردت ج 
القرآن الكريم بلاد الصين كافة؟ أم أنها منطقة محدودة من بلاد الصين هي 
منطقة (Henan)‏ ومدينة (Zhengzhou)‏ "جنج go‏ 2.9 الوسط الشمالي من 
الصين؟» أو لعلها ممر بين جبلين كما أجمع عليه معظم المفسرين. 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


على «fla if‏ قلخن ب وانممة خد Legge E‏ الد gh‏ 2 
حاضرهاء كما أنها بلاد ذات كثافة سكانية مذهلة وهي من سماتها منذ 
التاريخ القديم؛ فقد كان تعداد سكان الصين 2 السنة الأولى من التاريخ 


ولعل من أهم سمات الصين هي أنها غنية بالجبال فهي تنحدر من الغرب 
إلى الشرق من جبال التبت الشاهقة إلى شواطئ المحيط الهادي» ومعظم 
أراضيها جبلية؛ وتكثر بها التلال والمرتفعات والممرات» ومن أهم معالمها 
سلسلة جبال range)‏ 58 اسلسلة جبال (شنلنج) والممتدة نحو الشرق 
من شمال التبت حيث تفصل شمال الصين عن جنوبهاء وهناك Lai‏ جبال 
(Kunlun)‏ وجبال ope 2 (Altun)‏ الصين؛ وجبال (Song Shan)‏ 2 
وسط الصين 2 مقاطعة خنان (Henan)‏ وجبال أخرى كثيرة كما يتضح 
من الخارطة 


ومن السمات المميزة لجبال الصين هي أنها ذات ارتفاع شاهق يتجاوز 
بعضها أكثر من ۸٠٠٠‏ مترء وتتقارب قمم الجبال الأخرى 2 الارتفاع» ولكن 
جميعها شاهقة ويصل أقلها ارتفاعاً حوالي ٠٠١‏ متر 2 شمال الصين بالقرب 
من iuas‏ منغولياء أما 2 منطقة (Shaanxi)‏ ومنطقة (Shanxi)‏ والملاصقة 
(Henan) iba‏ فإن أغلب قمم جبالہا تتراوح بين ٠٠٠١(‏ متر) إلى (١٠٠٠متر)‏ 
اورتشا عا ولعل هذا المستوى من الارتفاعات ينطبق على قمم جبال 
ا التي تقع 2 منطقة خنان (Henan)‏ وهي المنطقة التي بنى 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 
SSCS‏ 


39 * 
خارطة طبيعية للجبال Z‏ الصين 


¢ 
tii i 


tarpoi 


$ ONES 
ah 


@ The Yellow River © Mount Huashan @ The Yangtze River @ Jivzhaigou (Jiuzhai Valley) 
© Kanlun Mountains @ Mount Songshan @ Yarlung Zangho River ® Wulingyvan 

& Mount Tianshan @ Mount Taishan @ The Himalayas and Mt Everest & Mount Hengshan (Hunan) 
© Mount Hengshan (Shanxi) @ Mount Changbai @ Shangri-la {H Mount Putuo 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


أسرة شأنغ: الأسرة الحاكمة 2 الصين 2 عهد ذي لقرنين 


ولعله من المهم هنا أن نقدم بعض المعلومات التاريخية عن الأسرة الحاكمة 
التي كانت تحكم الصين ب فترة بناء ذلك الردم» (وهي أسرة شانة). 
يقسم المؤرخون تاريخ الصين إلى ثلاث حقب هي: 


حقبة ما قبل تدوين التاريخ. 

حقبة تداخل حقبة ما قبل تدوين التاريخ مع حقبة بوادر التاريخ, 
والتي بدأت خلالبا نشوء الأسر الحاكمة القديمة 4 الصين مثل 
أسرة L3.(Xia)‏ 

حقبة البدء B‏ تدوين التاريخ: وهي الحقبة التي برزت فيها أسرة 
Villy (Shangdynasty) "aLi"‏ حكمت فيما بين VTI)‏ - 
ag ONY‏ وكان لبذه الدولة عدة عواصم من أهمها: 
œ> Zhengzhou‏ جو 

58 انيانغ 


وهناك مصادر تاريخية أخرى تشير إلى أن حكم أسرة شانغ انتهى حوالي 
V0 0°)‏ ق.مأو152١1)ق.م»‏ كما تشير مصادر تاريخية إلى أن مدينة 


Gin’ (Zhengzhou)‏ جو" كانت هي العاصمة الأقدم والأكثر أهميةء ثم انتقل 
مركز الحكم إلى مدينة Ls" (Anyang)‏ اعتباراً من Otor ١١٠ ١(‏ ق.م. 
وتشيرهذه المصادر أيضاً بأن مملكة شائغ كانت تتمركز حول النهر الأصفر 
والسهل الصيني الشمالي. ولعل الخارطة تقرب صورة الوضع الجغرا الذي كانت 
عليه مملكة شانغ 2 ذلك العهد. 


1 -Concise History Of China, 3 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 
ل ل ل ا ا خا اساسا ساسا 


سرة شانغ 


حمدي بن حمرة gal‏ زيد 


وتشير مصادر تاريخية هامة إلى أن كل المؤشرات والدلالات التي تم 
اكتشافها عن "مملكة ULE‏ تشير إلى أن أحد ملوك هذه المملكة» ولعله 
كان الملك العاشرء ولعله كان من أواخر ملوك هذه الأسرة؛ هو الملك الذي 
تشير بعض الاستكشافات بأنه كان معاصرا لفرعون مصر توت عنخ 
Gully "opel‏ بني 2 عهده أول ردم © الصين حول مدينة (Zhengzhou)‏ 
وهذا يعنى بأن ذا القرنين دخل الصين ب2 تلك الفترة من الزمن؛ وأنه بالتالي هو 
الذي بنى أول ردم 4 الصين ‏ عهد ذلك الملك» وأن هذا الملك كان فعلاً 
digit Nuala‏ أتوت عنخ آمون” الذي خلف أخناتون 2 حكم مصر وهذا الوضع 
يتفق مع تطور الأحداث التي مر بها أخناتون (ذا القرنين)» حيث غادر مصر 
bales‏ دكا هام YOY‏ یکی wl‏ مرب اتی ثم إلى مطلع 
الشمس حتى بلغ بلاد بين السدين» وكان توت عنخ آمون هو الذي يتولى 
الحكم 2 مصر (ASST‏ ولعل ذا القرنين أي أخناتون هو الذي أخبر الصينيين 
بذلك الحدث فجاءت سجلات التاريخ الصيني لتلك الحقبة مؤرخة لتلك الواقعة 
المخطوطات والآثار الصينية القديمة تقدم الدليل على صحة تطابق 
شخصية ذي القرنين وأخناتون 

لم يكن عنوان هذه الفقرة موجوداً ضمن هذا السياق 2 هذا الموقع من 
البحث ولكنني رأيت إضافته هنا بعد الإشارة إلى ما جاء 2 الفقرات السابقة حول 
ما أوضحته الاستكشافات عن "مملكة شانغ من معاصرة الملك الذي بني الردم 


2 عهده مع نفس الفترة الزمنية التي كان "توت عنخ آمون" فرعونا لمصر!!! وهذه 


1 -China, its History and Culture, p14 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


المعلومات التي تم التعرف عليها قبل تطرق هذا البحث للحديث عن مغرب الشمس 
وما ترتب على استكشافه من دلالات قادت للوصول إلى إحدى أهم استنتاجات 
هذا الكتاب والمتمثلة 2: مطابقة شخصية ذي القرنين مع شخصية أخناتون ملك 
مصر خلال الفترة التي سبقت تولي "توت عنخ آمون الحكم 2 مصر. 

ومن باب الإيضاح أقول بأن الجزء الذي يتحدث عن معاصرة العهدين فد 
تم التعرف عليه والحديث عنه 4 الفقرة السابقة قبل وجود أية فكرة عن 
احتمال وجود أي دور أو علاقة أو رابطة بين موضوع هذا الكتاب من ناحية 
وأي جانب من جوانب التاريخ المصري القديم... والحقيقة فإنني كنت أعجب 
لورود مخطوطات صينية قديمة تشير إلى معاصرة عهد الملك ULE‏ مع عهد 
"توت عنخ آمون"؛ خاصة ‏ ضوء ما تؤكده كل الحقائق التاريخية Oly‏ 
guall‏ كانت 2 حالة عزلة تامة عن الأمم والحضارات الأخرى البعيدة عن 
نطاقها الجغرا2 الضيق الذي يحيط بها.... وقد كنت متردداً 2 الإشارة إليها 
ضمن سياق هذا الكتاب» ولكنني رجحت تضمينها 4 هذا الكتاب» 
وهمكذا فعلت قبل عام من الزمن من اكتشاف الأدلة التي تؤيد تطابق 
شخضية ذي القرنين وأحناتون. 


ولكن السؤال البام هنا هو: كيف عرف الصينيون المنعزلون عن العالم 


2 حقبة أسرة "شانغ" بأن | ملك شانغ الذي بنى الردم 2 عهده كان معاصرا 
لعهد "توت عنخ آمون' ملك وفرعون مصر 4 تلك الحقبة؟... إن التفسير المنطقي 
لبذه الحقيقة التاريخية هو آن أخناتون ملك مصر المؤمن والذي اسماه القرآن 
الكريم ذا القرنين هو الذي بنى الردم 2 عهد الملك شانغ وهو الذي كان 


ملكا لمصر قبل أن يتولى "توت عنخ آمون" الحكم 2 مصر› وهووالد زوجة 


a 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


اتوت عنخ “gel‏ ومن ثم فإنه كان هو المصدر الموثوق الذي استندت إليه 
المخطوطات والانار والنقوقن الضينية Legal!‏ ك جيل واقعة jaci pali‏ 
LI‏ شانغ لعهد توت عنخ آمون' ‏ مصرء وهكذا نرى كيف قدمت 
الملخطوطات والنقوش الصينية القديمة التي تم استكشافها من تقديم الأدلة 
على أن ذا القرنين هو أخناتون وأن أخناتون هو ذا القرنين. 
كانت الصين بك تلك الحقبة من الزمن حوالي Oo IT)‏ قم 
معزولة جغرافياً, فعلى شرقها كان البحرء وبك الغرب ترتفع الجبال العاليةء 
والغابات من الجنوب أما الشمال فكانت الصحراء ولعل هذه المواقع هي من 
بين الأسباب التي جعلت الصينيين يجهلون أحوال الأمم الأخرى ويعتقدون بأنهم 
الأمة الوحيدة على ظهر الأرض التي لديها حضارة إنسانية» أما الآخرون فهم 
2 نظرهم برابرة ومتوحشون ومفسدون 2 الأرض. 
أما الدول التي كانت تحيط بالصين ب تلك الحقبة من الزمن والتي 
كانت للصين معها حدود وعلاقات فهي: 


اليابان» كورياء منشورياء سيبيرياء منغوليا ودول آسيا الوسطى» وهذه 
الدول جميعها من قارة آسيا وهم بالتالي من وصفهم الصينيون ب "يأجوج” أي 
سكان قارة آسيا أو بنو eek‏ بمعنى آخرء أما gi’‏ مأجوج" أي سكان قارة 
الخيل فإن سكان منغوليا يأتون على رأس قائمة هؤلاء الناس» وهم نفس القوم 
الذين يطلق الغرييون عليهم اسم شعب الخيل Lilet «(Horses People)‏ 
واسم (Herd People)‏ شعب الرعاة أحياناً أخرى؛ وهؤلاء القوم عرفوا منذ ما 
قبل عهدة أسرة شانغ بأنهم اعتادوا على شن الحروب على الصين من جهة 
حدودها الشمالية والشمالية الغربية» وهذه الصفة ظلت ملازمة لهم حتى قرون 


ا 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


قريبة كان آخرها ما حدث 2 القرن الثالث عشر الميلادي على يد جنكيزخان 
فو و الذين gE ile (gta‏ بادا وه 
موقع "بين السدين" ومعنى "بين الصدفين 

بعد عرض هذه المعلومات نعود مرة أخرى للإجابة على السؤال الخاص 
بموقع مكان ons’‏ السدين'» وكذلك الإجابة على السؤال الخاص بمدلول 
"بين الصدفين" وذلك وفقاً للتحليل التالي: 

١‏ - ليس هناك شك 2 أن البلاد التي بلغها ذو القرنين 2 طريق عودته من 
بلاد مطلع الشمس هي بلاد الصين كما هي معروفة قديماً وب الوقت 
الحاضر والدليل على ذلك اللغة الصينية التي تحدث بها أهل تلك البلاد 
مع ذي القرنين حينما قالوا "إن يأجوج ومأجوج...' وهي عبارة باللفة 
Gaui Loe dual‏ را 

Y‏ أن ذا القرنين دخل البر الصيني أثناء حكم أسرة شانغ 2 حوالي 
OTY)‏ ق.مء حيث كانت منطقة (Henan)‏ هي مركز الحكم لتلك 
الدولة» وحيث كانت (Zhengzhou) ins‏ "جنج جو" هي العاصمة؛ 
وهي المدينة التي بنى فيها ذو القرنين الردم المشهودء كما سبق 
إيضاحه وكما سيأتي تفصيله 2 أجزاء لاحقة.... ومنطقة (Henan)‏ 
خنان كما يتضح 2 الخارطة تقع بين أكبر أنهار الصين حيث يحدها 
نهر اليانجستي من الجنوب والنهر الأصفر من الشمال» كما يحيط بها 
من الشرق (Anhui) iblis‏ ومقاطمة (Shandong)‏ ومقاطعة 


(Jiangsu)‏ كما يحدها من الشرق البحر الأصفرء و بحر الصين 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


الشرقي من الجنوب الشرقي» ويحدها من الجنوب (جنوب نهر يانجستي) 
سلسلة جبال (Wuyi Mountains)‏ كما يتضح من الخارطة. 

Y‏ أن ذا القرنين ربما يكون قد دخل إلى البحر الصيني من بحر الصين 
الشرقي باعتبار هذا البحر هو أقرب البحار إلى البر الصيني 2 طريق 
العودة من بلاد "مطلع الشمس" 2 المحيط البادي؛ Bog‏ هذه الحالة ola‏ لقاء 
ذي القرنين بالصينيين من دولة LE!‏ ربما يكون قد وقع جنوب نهر 
يانجستي وجنوب مقاطعة o"‏ وبالتالي فإن موقع 'بين السدين" ريما 
يكون 2 تلك الأنحاء؛ و هو احتمال ضعيف 2 تقديري» وذلك لأن الردم 

الذي بناه ذو القرنين كان بالتأكيد 4# شمال الصين حيث سكان قارة 
الخيل 'مأجوج' وكذلك سكان قارة آسيا “eal‏ 

E‏ - إن الاحتمال الأكبر لنقطة دخول ذي القرنين للبر الصيني هي من خلال 
البحر الأصفر عن طريق مقاطعة شاندونج (Shandong)‏ أو مقاطعة 
(Jiangsu)‏ أو مقاطعة (Anhui)‏ ومن ثم فإن مكان "بين السدين" حيث 
التقى ذو القرنين بالصينيين من مواطني دولة شانغ على الأغلب 2# الحدود 
الواقعة بين أي من هاتين المقاطعتين ومقاطعة (Henan)‏ أو 2 موقع 
قريب من مدينة (Zhengzhou)‏ عاصمة (Henan)‏ حيث بني الردم ولعل 
هذا الموقع القريب هو مدينة (Xinxiang)‏ 'سينسيانج" التي تقع شمال 
مدينة (Zhengzhou)‏ جنج جو" والتي تبدو كما يتضح أنها تقع على جبل 
(Mount Songshan)‏ شمال مدينة جنج جو "Zhengzhou‏ التي بني 
فيها Soi‏ ردم 4 تاريخ الصين. 


ا 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


خارطة توضح المحيط الهادي وموقع جزر كيبرياتي والصين وبحر 
الصين الشرقي والبحر الأصفر ومنطقة "خنان" وما حولها وكذلت 
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حمدي بن حمزة أبو زيد 


0 - بناء على هذه المعطيات وبناءاً على ما سيرد من معلومات وتحليلات 
ضمن سياق فصول قادمة فقد تكون لدى اقتناع كبير بأن مكان 'بين 
السدين هو مكان محدد ومعروف 2 بلاد الصين وأن الاحتمال 
الأكبر لوقع ذلك المكان هو 2 جبل (Mount Song Shan)‏ شمال 
مدينة "جنج جو" 2 مقاطعة (Henan)‏ 


5 كان "ين المد لا من بالضوؤرة كان نين السوفة” كينا 
La‏ ا تميق سقف هه حول هرن كان يرق المتدين تقول كز 
أخرى Ob‏ هذا المكان هو 2 الأغلب موقع طبوغرائي أو جغراے متميز 
يقصد به تعريف بلاد الصين كقولنا بلاد "ما بين النهرين” والتي هي 
ولآلة Glib ple‏ بها peta‏ "نين الستدين” Lia‏ يمت SDL‏ الواقئة يفن 
سدين أو مكان بين السدين وهو المكان الذي بلغه ذو القرنين 2 بلاد 
الصين حيث التقى بالصينيين الذين طلبوا منه بناء السد / الردم» أما 
تعبير بين الصدفين" الذي جاء ذكره 2 سياق قصة ذي القرنين 
القرآنية فقد فسره الكثير من المفسرين على أنه يعنى "بين جبلين"؛ أي 
أنهم فسروا قوله تعالى ".. حتى إذا ساوى بين الصدفين...' بمعنى أن ذا 
القرنين قد بنى الردم بين جبلين وأنه ملا الفتحة بين هذين الجبلين بزير 
الحديد حتى بلغ قمتهما أي ساوى بين قمتي الجبلين ثم طلب القطر 
لإفراغه على الحديد المحمى»ء وحسبما توفر لي من معلومات فإنني 
أعتقد Oly‏ عبارة "بين الصدفين" لا تعنى على الأرجح "بين جبلين' 
للأسباب التالية: 


— 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


خارطة توضح توزيع بعض من أشهر جبال وأنهار الصين 


@ The Yellow River © Mount Huashan @ The Yangtze River ® Jiuzhaigou Jiuzhai Valley) 
© Kunlun Mountains © Mount Songshan @ Yarlung Zangho River @ Walingyuan 
© Mount Tianshan @ Mount Taishan @ The Himalayas and Mt Everest Œ Mount Hengshan (Hunan) 


@ Mount Hengshan {Shanxi} @ Mount Changbai @ Shangri-la @ Mount Putuo 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


أ. إن جبال الصين كما سبق إيضاحه هي جبال عالية وترتفع آلاف 
ومئات الأمتار وهذا يجعل من الصعب وريما من غير الملمكن أن يبلغ 
بناء الردم الذي شيده ذو القرنين من زبر الحديد (والقطر) إلى مثل تلك 
الارتفاعات الشاهقة» فلا المواد المتاحة 2 ذلك الوقت ولا الأساليب 
والأجهزة البندسية تمكن من ذلك» والأهم من ذلك فالحاجة لم تكن 
تستدعي الارتفاعات الشاهقة وذلك OY‏ قوة المعتدين من سكان قارة 
آسيا ومن سكان قارة الخيل 'يأجوج ومأجوج وخاصة 'مأجوج" كانت 
تكمن 2 خيلهم ومهاراتهم 4 استخدام وركوب الخيل» وكان 
يكفي أن يكون ارتفاع الردم لتسعة أمتار "كما هو حال ردم جنج 
جو ليلغي قوة مهارة المعتدين من "المأجوجيين". 

ب. أن معنى الصدف أو الصدفين 2 اللغة تعني: منقطع الجبل أو ناحيته: 
وتعني الجانب والناحية» ولعل هذا يعني بأن الردم بني ial‏ جيل 
(Song Shan)‏ ولكن ليس بين جبلين. 

ج. أن الردم الذي بني 2 مدينة "جنج جو" والذي قدمنا العديد من الأدلة 
على أنه الردم الذي بناه ذو القرنين أتبع 2 بنائه نظام هندسي معين» 
ومن خصائص هذا النظام أنه شيد بين حائطين من الخشب القوي 
(Planks)‏ ثم تم إفراغ مادة (Earth)‏ بين هذين الحائطين وذلك كما 
سنوضحه مفصلاً ب4 جزء لاحق» ولعل هذا ييسر تفسير عبارة "حتى 


إذا ساوى بين الصدفين... ' بمعنى حتى إذا ساوى بين قمتي الخشب 


ا 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


على جانبي الردم» أي ملأ الفتحة بين جانبي الردم من القاع وحتى 
قمتي جانبي الردم بزبر الحديد ثم: # قال آتوني أفرغ عليه قطرا 4 . 
ردم "يأجوج ومأجوج" كما رأيته 2 ذو الحجة D EYY‏ ۱۲ فبراير (7١٠٠م)‏ 
لقد كان البحث عن ردم 'يأجوج ومأجوج" الذي بناه ذو القرنين 2 بلاد 
الصين عملاً شاقاً paces‏ لكننى» وبدون الدخول 2 تفصيلات ذلك 
البحث› توصلت 2 النهاية إلى افتناع كامل بأن الردم الذي olis‏ ذو القرنين 2 
بلاد الصين هو ذلك الردم الذي age 2 ols‏ أحد ملوك أسرة us‏ ے حوالي 
(VT +)‏ ق.م 2 مدينة "جنج جو "Zhengzhou‏ 2 مقاطمة (Henan)‏ 2 
وسط الصين وذلك للأسباب التالية: 
الأسباب المؤيدة لتطابق ردم ذي القرنين مع ردم مدينة جنج جو الصينية: 
١‏ -جاء ‏ عدة كتب» ومن Lyin‏ كتاب "سور الصين العظيم”". بأن 
أول ردم بني 2 الصين حول المدن كان ذلك الردم الذي بني بالقرب 
من مدينة (جنج جو age 2 (Zhengzhou‏ أحد ملوك أسرة 'شانغ' 
حوالى (۱۳۳۰ - (ros‏ ق.م وذلك بيهدف الدفاع ضد اعتداءات 
جيران مملكة شانغ الصينية الشماليين ممن عرفوا منذ قديم 
الزمان "بشعوب الخيل Horses People‏ والذين يطلق عليهم 
الصينيون بلغتهم اسم ‘tgs‏ والتي تعني "سكان قارة الخيل”" 


واستنادا لقصة ذى القرنين وقصة يأجوج ومأجوج القرآنية التي تشير 


1 -The Great Wall of China 3 


Se ا‎ 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


بوضوح تام إلى أن الصينيين لم يكونوا على علم ولا على خبرة ببناء 
الخطوط الدفاعية ضد أعدائهم وذلك بدليل طلبهم من ذي 
القرنين بناء سد بينهم وبين "يأجوج ومأجوج" مقابل أجر لحمايتهم 
من اعتداءات أولئك القوم» ولو كانوا على علم ومعرفة slip‏ ذلك 
المشروع لما اضطروا للانتظار» ومما يؤكد جهلهم بمثل هذه 
cole gy dll‏ انهم طليوا gg tu cL‏ متش ج ية لخدم 
غرضهم كخط دفاعي» La‏ النمط البندسي الصحيح والمناسب 
لغرضهم الدفاعي فإنه النمط البندسي المعروف "بالردم" وهو 
النمط الذي قرره ذو القرنين ومضى 2 بنائه و4 هذه المعطيات 
والحقائق ما يؤكد ويؤيد OL‏ الردم الذي بناه ذو القرنين 2 بلاد 
"بين السدين" بلاد الصين؛ هو بعينه الردم الذي تم بناءه 4 مدينة 
gin" (Zhengzhou)‏ جو" 2 مقطعة "خنان "Henan‏ 2 وسط 
الصين 2 عهد أحد ملوك أسرة شانغ حوالي عام (1770) قم 
والذي لا زالت أجزاء كبيرة من آثاره باقية حتى اليوم» والذي 
قمنا بزيارته ' ومشاهدته وأخذ صور فوتوغرافية وبكاميرا 
متحركة له خلال رحلتي 4 شهر ذو الحجة EYY‏ ١ه‏ الموافق شهر 
فبراير ۲٠٠۲م»‏ وبناء على ذلك فإنه يمكننا القول بأن ذا 
القرنين/ أخناتون هو المهندس والمؤسس الأول لأعظم آثار الصين 


من الردوم والأسوار. 


* صاحبتني في هذه الرحلة زوجتي والتي كان لها دور طيب في مساعدتي في هذه الرحلة. 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


Y‏ -إن السياق القرآني 2 قصة ذي القرنين "ويأجوج ومأجوج يبين 
بصورة جلية بأن القوم الذين طلبوا من ذي القرنين بناء السد هم من 
الشعب الصيني وأنهم لم يكونوا على معرفة وخبرة بهندسة وبناء 
السدود والردوم بدليل أنهم لم يستطيعوا فعل ذلك بالرغم من 
تعرضهم المستمر لاعتداءات وأذى وإفساد جيرانهم من 'يأجوج 
ومأجوج" 'سكان قارة آسيا". وسكان قارة الخيل» كما أنهم لم 
يكونوا على معرفة علمية تجعلهم يميزون بين وظيفة السد والردم؛ 
فالسد عادة يستخدم لحفظ وتصريف ال مياه وله مواصفات معينة لا 
تجعله مناسباً كخط ذفاعي weal‏ اعتداءات egy tial‏ أما الردم 
الذي قرره ذو القرنين كما جاء ے القرآن الكريم» فقد كان هو 
النمط البندسي المناسب كخط دفاعي لا يممكن اختراقه أو تسلقه 
من قبل المعتدين» و2 ذلك دلالة على أن ذا القرنين كان أول 
انيوس وأ ول ate‏ رن انرز gical‏ الأول ومن كه متهيو 
الردم الذي تم osli‏ 2 مدينة "جنج جو" 2 مقاطعة "خنان" 2 وسط 
الصين والذي تؤكد الآثار والنقوش وكتب التاريخ بأنه كان أول 
ردم بني 2# الصين. 

Y‏ -التطابق العجيب بين النمط الإنشائي الذي بناه ذو القرنين للصينيين 
من حيث النوع والاسم والمواصفات وأساليب البناء والغرض من البناء 
ولك Leal! Lady‏ القرانية وين الضيط SLEW!‏ "الذي نم با 2 


مدينة "جنج جو" وذلك من خلال الآتي: 


Î 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


ع 


أ.. فمن حيث الاسم: سمى القرآن الكريم ذلك المشروع 'بالردم': 
وكذلك هو الاسم الذي يطلقه الصينيون والمؤرخون عموماً 
على ذلك النمط الإنشائي الموجود 2 مدينة "جنج جو" وهو اسم 
Lin (Rampart)‏ يطلق على معظم الأنماط الأخرى اسم سور 
(Wall)‏ ولو أمعنا النظر 2 تهجئة ونطق كلمة (Rampart)‏ 
الإنجليزية لوجدناها قريبة من تهجئة ونطق كلمة ردم العربية 
حيث من الممكن أن تنطق ب رام" 2 حالة إدغام حرف الدالء 
وهو لفظ دارج 4 اللغة الإنجليزية ومن قبل بعض المتحدثين 
باللغة العربية. 

ب. bal‏ من حيث النمط الإنشائي: فإنه جاء متفقاً تماما مع ذلك 
الذي جاء ذكره 2 القرآن الكريم وذلك الذي بني ب2 مدينة 
c ga Gin’‏ وهذا ما سوف يتضح 2 مواصفات البناء 2 الفقرة 
التالية. 

ج. أما من حيث المواصفات وأساليب البناء: فإن التطابق بين الردم 
الذي بناه ذو القرنين والمبنى 4 مدينة Gin”‏ جو" هو تطابق كبير 

اجا بقارن اکن يمون يتان انريم اذى مدا ذو Wal‏ 

ڪان ے هيئة hóla‏ ضخم بني بين جبلين أو جانبين ضخمين؛ 

وأن المواد التي استخدمت 4# بنائه كانت من زبر الحديد ومادة 

القطر والتي فسرها معظم أو كل المفسرين على أنها النحاسء 
بينما هي مادة أخرى غير النحاس كما توصلت إليه من خلال 
الدراسة والبحث والتي سوف أبينها © فصل لاحق» كما أن 


ا 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


القرآن الكريم قد أوضح بأن ذا القرنين استخدم أو أجرى 
عملية كيميائية لتركيب مركب من الحديد ومادة القطر 
لتقوية جسم الردم حتى يكون كما بين القرآن الكريم غير 
قابل للاختراق أو الارتغاء والتسلق» Lal‏ فيما يتعلق بالردم الذي 
بني 2 مدينة "جنج جو" وكما رأيته بعيني فإنه ردم يقع اليوم 2 
قلب مدينة gis’‏ جو" وعلى الحدود الشمالية للمدينة القديمة 
كما أخبرنا المرشد السياحي 2 جولة لذلك الأثر التاريخي وآثار 
أخرى 2 المدينة» وهذا الردم هو 2 هيئة مستطيل أو مريع '. 
كما cle‏ 2 بعض الكتب» ولعل تلك البيئة كانت عند بداية 
الردم» أما اليوم فإن ما رأيته من بقايا الردم فإنه يشبه نصف 
المستطيل أي ضلعين كبيرين بزاوية وذلك كما يتضح من 
الصور الموضحة 2 ملحق الصورء وتشير الكتب التي اهتمت 
بتاريخ هذا الردم بأن طول الردم الأصلي كان حوالي سبعة 
كيلومتر» وأن ارتفاعه أكثر من تسعة أمتار وأن عرضه عند 
القاعدة يبلغ حوالي 1" متراً وأن العمال الذين ساهموا بك بنائه 
كانوا حوالي ٠٠٠٠١‏ عامل وأن بناءه استغرق حوالي ثمانية 
Gë 3 pce‏ وأنه بني من مادة يطلق عليها اسم (Earth)‏ وهي 
مادة تتكون من عدة عناصر سوف نأتي على تفصيلها عند 


1 -Traveler's History of China, p47 
المذكورة هنا هي أقرب ما تكون لمادة الأسمنت أو الجير كما يشير تركيبها الكيميائي ولعلها‎ (Earth) مادة‎ * 


هي المادة التي أسماها القرآن الكريم "قطر" وسوف يأتي إيضاح ذلك في فصل قادم. 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


الحديث عن كيفية ومراحل بناء مشروع الردم» أما عن 
الأسلوب الذي اتبع 2 بنائه فإنه ذلك الأسلوب المعروف باللغة 
الإنجليزية (Tamped Earth method)‏ أي أسلوب دك ورص 
مادة (Earth)‏ بأدوات ثقيلة لتكوين طبقات متراصة بعضها 
فوق بعض حتى يتكون الردم. 

د (pe bal‏ تيت القرهن من lis‏ اتردة ile‏ تكن cla‏ طابقا تاا 
لما أوضحه القرآن الكريم على أنه خط دفاعي ضد اعتداءات 
'يأجوج ومأجوج" - سكان قارة آسيا وسكان قارة الخيل؛ 
والذين قال الصينيون الذين طلبوا من ذي القرنين بناء ذلك 
الخط الدفاعي عنهم بأنهم مفسدون 2 الأرض» وهو نفس 
الغفرض الذي تذكره كتب تاريخ الصين 4 تلك الحقبة من 
الزمن» حيث يشار إلى أن الغرض من بناء ردم مدينة "جنج جو" 
كان Lag!‏ من أجل إنشاء خط ذفاعى ضد اعتداءات جيرائهع 
من أهل الشمال من سكان منغوليا والمعروفين باسم شعب 
«(Horses people) J!‏ وهو ما تعنيه كلمة "مأجوج" 
والتي تعني سكان قارة الخيل» وكذلك ضد اعتداءات جيران 
الصينيين من سكان سيبيريا وسكان آسيا الوسطى والذين 
وصفهم القرآن على لسان الصينيين بكلمة 'يأجوج - أي 
سكان قارة آسيا" ووفقاً لما جاء ب كتب التاريخ المذكورة 
فإن الصينيين من سكان 'مملكة "LE‏ كانوا يسمون 


أعداءهم الذين بنوا ردم Gis’‏ جو" من أجل صدهم بالبرابرة 


فك أسرارذي القرنين وياجوج ومأجوج 


والمتوحشين وهو تعبير ليس ببعيد 4 مفهومه من تعبير 
"المفسدون 2 الأرض" الذي جاء ذكره 4 القرآن الكريم 
كوصف لأولئك القوم. 

4 -التطابق 2 أسلوب البناء: يتجلى التطابق 4 أسلوب بناء الردم الذي 
بناه ذو القرنين وذلك الردم الذي تم بناءه ‏ مدينة "جنج جو ل 
مقاطعة "خنان" فالأسلوب الذي al‏ بناء ردم Gia”‏ جو هو 
الأسلوب المعروف ب gf.(Tamped earth method)‏ أسلوب 
دك ورص مادة البناء مادة (Earth)‏ ووفقاً لبذا الأسلوب (أسلوب 
دك ورص مادة ال Earth‏ كما يصفه كاتب هذا الكتاب يتم 

> نصب الواح سميكة من الخشب على جانبي السور أو الردم المراد 
بناءه» ثم تفرغ مادة (Earth)‏ لملء الفراغ بين الألواح» ثم يجري دك 
وردم هذه المادة بشدة بأدوات رص ثقيلة مثل رصاصة الأسمنت 
(Tamper)‏ فتكون طبقات متراصة بعضها فوق بعض» ومثل هذا 
النمط من الأسوار كما يقول كاتب هذا الكتاب تعمر لأزمان 
طويلة(؟) cle‏ ولو أمعنا الفكر # الطريقة التي اتبعها ذو القرنين 
خ بناء الردم كما جاء وصفها 2 القرآن الكريم لوجدناها 
متطابقة إلى حد بعيد مع الأسلوب الذي أتبع 2 بناء ردم "جنج جو › 


مع وجود اختلاف واحد هو أن ذا القرنين استخدم معدن الحديد 2 


-The Great Wall of China p 3‏ 1 
7- عمر الردم المبني في مدينة gia!‏ جو" يزيد عن ٠٠٠١‏ سنة تقريباً حسب المراجع الصينية والغربية والآثار 
والحفريات. 


و 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


بناء الردم بينما لا توجد مؤشرات صريحة على استخدام الحديد 2 
بناء ردم "جنج ga g>‏ أنني اعتقد بأن معدن الحديد قد استخدم 2 
بناء ردم 'جنج جو" بدليل أن هذا الردم لا زالت الكثير من أجزائه 
> قائمة وقوية بعد أكثر من eee‏ را وكنت أمل التمكن 
من أخذ عينة من هذا الردم خلال زيارتي له من أجل تحليل 
مكونات المواد التي تم استخدامها 4 بنائه ولكنني لم استطع: 
ولكنني سأحاول الحصول على إذن من الحكومة الصينية 2 
المستقبل إن شاء الله من أجل إجراء تحليل لتلك المواد للوصول إلى 
الحقيقة. وبشيء من التفكر 2 أسلوب البناء سواءً بالنسبة لما جاء 
ذكره 2 القرآن الكريم أو بالنسبة للوصف الذي cle‏ إيضاحه 2 
الكتاب السابق الإشارة إليه فإن النمط الأقرب للحقيقة لذلك 
المشروع هو الردم" وليس السد أو "السور" كما يطلق عليه بعض 
الكتاب؛ ومما يلف الانتباه 2 وصف بناء الردم كما جاء 2 
الكتاب المشار إليه أعلاه هو أن الألواح الخشبية التي استخدمت 
على جانبي ردم جنج جو' لا بد أنها كانت تستند إلى جبلين حتى 
تتماسك وتثبت "حسب تقدير الكاتب" وهذا ما جاء وصفه 2 


القرآن الكريم كما جاء 2 قوله تعالى: ... حتى إذا ساوى بين 


الصدفين... 4 والذي يعني أن الردم بنى بين كتلتين قد تكونان 
جبلين أو كتلتين من مواد ضخمة كالخشب بين جبلين. ومن بين 
الأشياء المطابقة أيضاً هو أن القرآن الكريم LAT‏ إلى كلمة "أفرغ' 
عند الحديث عن استخدام مادة القطرالتي فسرت على أنها 


ae 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج وماجوج 


النحاس» والذي أعتقد أنه يعني كلمة Earth‏ أو الطين؛ وذلك 
كما جاء 2 الآية الكريمة # ... قال آتوني أفرغ عليه قطرا... 4 
وكلمة أفرغ أو الفعل أفرغ يعنى أن المادة المراد إفراغها لا بد أن 
تكون على هيئة مسحوق مثل الطين» ولا يمكن أن تكون 2 هيئة 
Aulus sale‏ وذ هذا الصدد فإن التطابق ببق Le‏ ثم ك اء ردم et”‏ 
جو" وما ald‏ به ذو القرنين ب4 بناء الردم الذي بناه هو أن الصينيين 
والكتاب الغربيين يستخدمون نفس الصيفة Z‏ وصف عملية الإفراغ 
حيث يستخدمون الفعل (Pour)‏ 2 وصفهم لعملية إلقاء مادة 
(Earth)‏ بين جانبي الردم» وكلمة (Pour)‏ باللغة الإنجليزية تعني 
يفرغ أو يصب» وهو نفس الفعل الذي جاء ذكره 2 القرآن 
الكريم» و لعلنا نستخلص من عملية بناء ردم جنج جو كما sla‏ 
وصفها 2 الكتب التي سجلت هذه العملية التاريخية:» أن مادة 
„a (The Earth)‏ نفسها الا الت سماها الفرآن tg "Lda"‏ 
ماذة كما سوف [goed gd‏ بتفصيل أقرب ما تكون إلى الطين (أو 
ريما الأسمنت أو الجير)» وهذه الطبيعة تجعلنا نعتقد بأن مادة القطر 
التي جاء ذكرها بك القرآن الكريم والتي فسرت على أنها "النحاس 
المذاب" هي بك الحقيفة ليست ناسا هدابا يل هى ماد (The‏ 
Earth) |‏ والتي استخدمها الصينيون منذ قديم الزمان 4 eLo‏ 
منازلبم وأسوارهم وردومهم» إضافة إلى أن هذه المادة 4 هيئتها 


* كان الطين هو المادة الأساسية في بناء الأهرام والصروح التي كان فراعنة مصر يبنونهاء وقد كان اخناتون 


والذي هو ذو القرنين على معرفة بها Laie‏ كان ابن فرعون Laie y‏ أصبح ملكا على مصر. 


حمدي بن حمزة أبو زيد 
سسس 


كمس حوق هي أقرب لطبيعة الأشياء 2 مجال البناء... ولعل 
استخدامها من قبل ذي القرنين مع معدن الحديد 2 بناء الردم هو 
الذي aay dee‏ "جنع جو يظلءقائما وفوا حك هذا الؤمان body‏ 
تزيد عن Bg ale 7٠٠١‏ الوقت الذي انهارت وزالت ردوم وأسوار 
بنيت بعد هذا الردم بألفي عام أو أكثر أو أقل قليلاء تأسيساً على 
هذا الاستنتاج فإنه يمكننا القول وبثقة عالية بان استخدام ذي 
القرنين لمعدن الحديد مع مادة (The Earth)‏ ضمن عملية 
كيميائية لتكوين مركب إنما هي نوع من البناء المسلح الذي لم 
يستخدمه الإنسان إلا منذ قرن أو أكثر قليلاً: وبهذا فإنه من المهم 
تسجيل هذا الإنجاز التاريخي العظيم لذي القرنين العالم والمهندس, 
ومن ثم تسجيله كإحدى معجزات القرآن الكريم الذي كشف عن 
هذه Zeal‏ التي العلمية اة 
o‏ - إن الصين بدأت لأول مرة 2 تاريخها نحو عبادة إله واحد وتذر 
عبادة ما كان عليه آباؤهم من عبادة للبشر والطبيعة والأساطير 
وذلك إبتداءاً من سيادة حكم أسرة (The Zhou)‏ أي أسرة ذي 
القرنين» وهذه المعطيات تتفق مع شريعة وإيمان ورسالة ذي القرنين 
/ أخناتون وتؤكد على أن (The Zhou) sui‏ هي أسرة ذي 
القرنين» وتؤيد أيضاً الدلالات التي جاءت الاستكشافات الحديثة 
مبينة لاء وذلك كما سنوضحه 4# سياق حديثنا عن ذي القرنين 
كرسول للأمة الصينية» وعن حكم أسرته للصين لمدة ثمانمائة 


#2 
nn © 
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فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 
نطقة (Henan) ous‏ منطقة ردم "يأجوج ومأجوج" 


يأتي حديثي عن منطقة “Gla!‏ لأسباب عديدة من أهمها هو أن هذه 
المنطقة كانت هي مركز الحكم لمملكة 'شانغ" وهي المنطقة التي بلغها ذو 
القرنين والتي سماها القرآن الكريم بلاد "بين السدين"'؛ والأهم من هذا هو 
أنها المنطقة التي بني فيها ذو القرنين ردم 'يأجوج ومأجوج و4 عاصمتها 
القديمة المسماة مدينة iga - (Zhengzhou)‏ جنج ددر ردنك وهف نا 
توفر لدينا من حقائق ومعلومات وتحليلات وأبحاث. 

تقع منطقة "خنان”". 2 وسط الجزء الشرقي من الصين "انظر الخارطة 
التالية", وتتكون كلمة "خنان' من مقطعين وكلمتين هما (Nan)‏ وتعني 
جنوب وكلمة (He)‏ "خي" وتعني نهر وتنطق 'رخى' باللهجة أو اللغة الصينية 
أي أن معنى خنان هو جنوب النهرء وبصورة أوضح فإن منطقة GLE‏ تعني 
المنطقة الواقعة جنوب النهر الأصفر. 

ويحيط بمنقطة "خنان' عدة مناطق هي منطقة (Shonadong)‏ من 
الشمال الشرقي» و منطقة (Hebei)‏ من الشمال ومنطقة (Anhui)‏ من 
الجنوب الشرقي» ومنطقة (Shaanxi)‏ من الغرب» ومنطقة (Shanxi)‏ من 
الشمال | لغربي. 

كانت منطقة حتان جرع من (YU) Oy‏ 2 تاريخ الصية القديم ولغل 
ذلك كان هو الحال 2 عهد مملكة ULA"‏ ويطلق على "خنان' كلمة YU‏ 
أيضاء ويطلق عليها Least‏ المنطقة الوسطى. 


1 -Henanv- China, p 2 
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فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


وتعتبرمنطقة oLa"‏ ذات طبوغرافية معقدة حيث تكثر بها الجبال 
والتلال والتي تبلغ مساحتها (مساحة الجبال والتلال) ۷٣۰۰۰‏ كم مربع؛ كما 
أن هذه المنطقة تحتوى على أكثر من ۰ نهر منها ٠١‏ نهراً كبيراً نسبيا. 
ومن أهم مدن منطقة gis" inss "GUS"‏ جو" ly (Zhengzhou)‏ 
كانت عاصمة مملكة شانغ حتى عام ٠٠١‏ ق.م» وهي المدينة التي بنى ذو 
القرنين فيها (ردم يأجوج ومأجوج) كما سبق استنتاجه؛ ومن مدنها Lal ST‏ 
(or,‏ مدينة (Anyang)‏ والتي تقع 2 أقصى الحدود الشمالية لمنطقة 
'خنان' والتي أصبحت عاصمة لمملكة GLE‏ بعد مدينة "جنج جو" حوالي 
)11٠١(‏ ق.م وهي أقرب ما تكون إلى مدينة بيجين (بكين) العاصمة 
الحالية للصين» وكذلك هي أقرب مدينة 2 منطقة "خنان' لبلدان "يأجوج 
ومأجوج" وتقدر مساحة خنان 2 الوقت الحاضر ب (VV)‏ كم مربع؛ 
ويبلغ تعداد سكانها حالياً ب 17,77 مليون نسمة ويسكن بها الآن OV‏ من 
الأجناس المختلفة. 
ولعله من المهم الإشارة هنا إلى إحدى المدن البامة 2 منطقة OLS!‏ وهي 
مدينة (Kaifeng)‏ وتشتهر هذه المدينة بأنها أسست منذ خوالي 77٠١‏ عام 
وأنها كانت عاصمة لسبع أسر حاكمة 2 الصين» كما أنها تشتهر بوجود 
جال يهودية يقال انهم ماجنا إى ple call cya peal te Casall‏ وذلك وفها 
لحديث المرشد السياحي الذي اصطحبنا 2 زيارتنا للردم ومناطق أثرية أخرى 
ويبلغ عدد سكان مدينة "كايفنج' IY‏ مليون نسمة» وينظر لبذه المدينة E‏ 
الصين على أنها من أهم المناطق السياحية ج البلاد. 


و ا 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


وتوجد 2 منطقة "خنان" منذ قديم الزمان العديد من المعادن مثل: 
الفحم» البوكسايت» الصلصالء التنجستن» الحديد» الاسمنت» الرمل 
ومعادن أخرىء وتتبوأ منطقة "خنان" ب الوقت الحاضر مركزاً متقدماً 2 
مجال الصناعة والزراعة والخدمات ضمن الاقتصاد الصيني بصفة عامة. 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


مدينة "جنج جو" وردم "يأجوج ومأجوج" الماضي والحاضر وكما رأيتها 

بعدما تبين لي عدم صحة ظني ب أن مدينة (Xian)‏ (سيان) هي المدينة 
التي بني فيها ذي القرنين الردم المشهود وبعدما ازداد يقيني 4 أن الردم الذي 
بني 2 مدينة "جنج جو" منذ حوالي 57٠١‏ سنة والذي جاءت كتب التاريخ 
والآثار والحفريات والنقوش موضحة لتاريخه وأسباب بنائه ومواصفاته - هو 
الردم الذي بناه ذو القرنين كما cle‏ وصفه 2 القرآن الكريم» اتجهت بقوة 
نحو إجراء المزيد من البحث والدراسة والتحقيق من أجل التأكد من صحة 
هذا الاستنتاج» ومما شجع على ذلك هو أن هذا الردم لا زالت أجزاء كبيرة 
aia‏ قائمة حتى هذا التاريخ» الأمر الذي جعلني أكثر تحفزاً وأكثر Lalla‏ 
لزيارة هذا الردم على الطبيعة ومن ثم نقل هذا الحدث المثير للقراء الكرام 
والدارسين والمؤرخين على وجه الخصوص. 


۶ ۶ 
te" Aunts‏ جو" قديما وحديثا 


كشفت الحفريات أن مدينة "جنج جو" من المدن الصينية القديمة 
كد E‏ ا age,‏ الك الماشتن ليزوا الأشرة 
els Gab Lat‏ له العو ا ااك و CY‏ ماقم 
انتقلت العاصمة إلى مدينة "أنيانج "Anyang‏ من ٠١٠١ ale‏ - ق.م وحتى 
سقوط حكم أسرة شانغ حوالي ٠١77‏ ق.م. ولعل من أهم معالم مدينة 'جنج 
جو" بالإضافة إلى أهميتها كعاصمة هي أنها المدينة التي بني فيها أول ردم 
2 الصين ب حوالي الفترة الواقعة حول OY)‏ قم وبقاء هذا الردم قائما 
اك هذه المدينة حتى وفتنا الحاضر. 


حمدي بن حمزة gil‏ زيد 
مدينة "جنج جو" الحديثة: مدينة ردم "يأجوج ومأجوج" 

pall ude Lote‏ على السف ر gin” Luss dale Casall‏ جو خاصة من 
أجل الوقوف على "الردم" الذي أكدت كتب التاريخ والآثار على أنه أول ردم 
بني 2 الصين؛ أصبحت Lights‏ للقيام بهذه المهمة المثيرة» خاصة وأنني كنت 
متيقناً إلى حد كبير Ob‏ هذا الردم هو الردم الذي بناه ذو القرنيين للصينيين 
OL pall of‏ انكر بد بو خدج obs pl‏ السيتييق لم كرا على ete‏ ناء 
الردوم عندما بلفهم ذو القرنين وطلبوا dia‏ بناء سد يقيهم من اعتداءات "يأجوج 
ومأجوج" فأخبرهم ذو القرنين بأنه سيبني لهم Loa,‏ والذي يتفق مع الردم القائم 
2 مدينة “جنج جو" من حيث النمط البندسي والمواصفات والموقع ومعطيات 
أخرى سوف نأتي على ذكرها 2 فصول لاحقة. 

وت ane Le‏ كا ale)‏ اة لهوو كبر اتی يللد مطل انفش 
الواقعة 2 المحيط البادي من مخاطر ومعوقات أبدت زوجتي وأبنائي مخاوف من 
رحلتي إلى الصين» وتم GLOW‏ على أن ترافقني زوجتي 2 هذه الرحلة للمساعدة 
والعون؛ فكان ذلك القرار صائباً ما كان لزوجتي ‏ هذه الرحلة من عون 
كير غاد 2 مجان الور Spall‏ 2125 واو GAN‏ ماك رة 
خاصة 'للردم" الذي كانت مشاهدتنا الأولى له مصدرا للإثارة والعجب. 

كان سفرنا للصين 2 يوم ۸ ذي الحجة AV EY‏ الموافق 4/ فبراير 
aY Y‏ وكان خط سير الرحلة هو: الرياض هونج كونج - بكين - جنج 
جو واستغرقت الرحلة حوالي ١9‏ ساعة ووصلنا مدينة "جنج جو" بعد منتصف 


الليل وكانت رحلة طيبة ولم يعكر صفوها إلا بعض الصعوبات 2 المواصلات 


— 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج وماجوج 


من مطار جنج جو إلى الفندق ووقوع Gale‏ تزحلق لسيارة الأجرة التي كنا 
نستقلها بسبب الجليد الكثيف على الطرق» ولكن الله سلم من عواقب 
ذلك الحادث. 


رحلة التاريخ إلى ردم يأجوج ومأجوج 

2 صباح اليوم التالي تم الاتفاق مع مكتب سياحي على استتجار سيارة مع 
مرشد سياحي فكان ذلك الترتيب مؤثراً ومفيداً 2 التعرف على معالم المدينة 
وتاريخها وخاصة فيما يتعلق بالردم القديم الذي بني فيها أو حولما منذ حوالي 
٠‏ سنة أو أقل من ذلك حسب بعض المصادر التاريخية» وهو الردم الذي تشير 
الكثير من الأدلة والشواهد إلى أنه الردم الذي بناه ذو القرنين لأنه أول ردم بني 
2 الصين ولدلالات عديدة أخرى... وهذا يجعلنا نسمي هذا الردم بردم ذي 
القرنين' أو ردم 'يأجوج Gormley‏ أو ردم أخناتون' كان المرشد السياحي من 
سكان منطقة 'خنان ويتكلم اللغة الإنجليزية بشكل جيد ؛ وكان يتحدث 
ا بويك EST ae‏ ا کاو ا 
يهمني كثيراً لمعرفة مدى مطابقة اللهجة التي يتحدث بها Lal‏ وسكان منطقة 
خنان والمنطقة التي التقى فيها ذو القرنين مع الصينيين الذين بنى لهم الردم مع 
نطق عبارة 'يأجوج ومأجوج كما جاء ذكرها 2 القرآن الڪريم» فكانت 
نتيجة الملاحظة والاستفسار مؤكدة تطابق نطق عبارة 'يأجوج ومأجوج كما 
SNe al‏ الككريم مه لح كان رسك اتن E‏ ذلك ف نطق 
مدينة "جنج جو" (Zhengzhou)‏ وقد تأكدت لي هذه الحقيقة من قبل 2 


مدينة شنغهاي 2 عام ۰م عندما اكتشفت لأول مرة معنى ولغة عيارة 'يأجوج 


ا 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


ومأجوج i‏ ثم عندما كنت 4# بكين لنفس غرض الدراسة 2 عام ١١٠٠م؛‏ ولعل 
هذا الاتفاق 4 نطق عبارة 'يأجوج ومأجوج" 2 مناطق وسط الصين ومنطقة 
بكين ومنطقة شانغهاي مع نطقها Laag‏ للقراءة القرآنية ما يشير إلى وحدة اللغة 
واللهجة والمعنى 2 تلك المناطق منن فترة بناء الردم أي منذ حوالي 77٠١‏ سنة 
وحتى هذه الفترة من الزمان. 

وكنت أتصور بأن الردم الذي كنا نتلهف إلى مشاهدته يقع خارج مدينة 
جنج جو وبعيداً عن موقع الفندق الذي كنا نسكنه 2 وسط المدينة. 

وهذا ما جعلني أقبل بدفع الأجر الذي طلبه المكتب السياحي» ولكنني 
فوجئت بأن الردم العتيق لا يبعد عن الفندق سوى بضعة كيلومترات ولم 
يستغرق وصولنا إليه أكثر من )٠١(‏ دقيقة على الأكثر 2 داخل المدينة وبين 
شوارعها الفسنيخة والضيقة: 

توقفت السيارة ‏ شارع بسيط لا يزيد عرضه عن W‏ مترأ وقال لنا المرشد 
Lit‏ قد Lab‏ الردم وأشار بيده إلى اليمين؛ فنزلنا فإذا بنا أمام ردم Jle‏ يمين 
الشارع حيث اصطفت عند قاعدته بعض دكاكين الآثار والتحف الصغيرة› 
بينما اصطفت محلات تجارية ومنازل سكنية شعبية على يسار الشارع؛ وكان 
full‏ إلى الصعود إلى الردم يمر عبرساحة تجمع فيها مجموعات من الناس من 
أهل المدينة جاءوا إلى هناك للمشي على الردم أو للعب والرياضة أو التحادث 
PLE‏ وكان Syl‏ دوك جى وال يفيل إلى الرودة PAN‏ 

وصعدنا الدرج إلى قمة الردم وأخذت أتفحصص هيكل الردم فتوصلت 
إلى ما يلي: 


— 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج وماجوج 


صورة للمؤلف خارج الردم ويبدو جانب الردم خلف الصورة والسياج 
والذي يبلغ ارتفاعه تسعة أمتار 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


مواصفات الردم كما رأيته 


القاعدة» ولكنني أعتقد leja Gly‏ من قاعدة الردم قد ردمت نتيجة 
الارتفاع الحقيقي للردم لا بد أنه أكثر من تسعة أمتار على الأغلب. 
Y‏ -إن عرض قاعدة الردم تبدو كبيرة جداً ولعلها تبلغ ٣‏ متراً كما جاء 
ذكره 4 جميع الكتب التاريخية التى كتبت عن هذا الردم»› 
وكذلك كان سطح الردم أو قمته حيث تبدو مساحتها كبيرة 
ولفكتها Jal‏ هن مساك القاعدة: Lal‏ مكل aay Nl‏ فاته sho‏ هت جا 
2 ضخامته وحجمه الكبير مع ضخامة القاعدة والقمةء وذلك كما 
يبدو 2 الصور الموضحة 2 الأشكال الموضحة 2 الصفحة السابقة. إن 
من ينظر إلى ضخامة هيكل الردم وارتفاعه لا يملك إلا أن يتذڪر 
الآية القرآنية التي جاءت 2 وصف متانة وارتفاع الردم كما جاء 2 
قوله تعالى 4 سورة الكهف. 'فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا 
له نقبا'» وتتجلى هذه الحقيقة بقوة ووضوح Laie‏ نعلم بأن قوة 'يأجوج 
مهارتهم وخبرتهم © ركوب الخيل والقتال من على ظهورهاء فلما بني 
الردم فقدوا تلك الميزة حيث لم يستطيعوا خرق ذلك الردم الضخم ولا 
مثل ذلك المانع الضخم المتين! 
الردم على أنه بقايا للردم الذي بني 4 age‏ أسرة شانغ الحاكمة 2 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


الفترة الواقعة 2 القرن الرابع عشر قبل الميلاد» ووصفه البعض بأنه 
كان على شكل مربع أو مستطيل» وأكتفى البعض الآخر بذكر 
مساحته دون الحديث عن شكله البندسي» أما الشكل الذي رأيته 
للردم فإنه يتڪون من هيكل ضخم له ضلعان وبينهما زاوية كما 
يظهر ‏ الصورة» كما أن كل ضلع يمتد مسافة لم أقم مع الأسف 
بقياسهاء ولكن آخرين قاموا بقياسها وقالوا بأن مساحة الردم 
الإجمالية هي حوالي سبعة كيلومتر؛ وقد لفت انتباهي أن الردم قد 
تعرض 2 بعض أجزائه للهدم لبناء طريق مسفلت يريط بين أجزاء 
المدينة» ولعل هذا العمل قد د اعدو الأخيرة التي شهدت فيها 
مدينة Ge‏ جو " تطورا ڪبيرا. 


مواد البناء والشكل الخارجي للردم 


أشعر بالأسف الشديد أنني لم أستطع أخذ dive‏ من جسم الردم لفحص 
المواد التي استخدمت ك بنائه» وقد منعني عن ذلك خشيتي من التعرض 
للمساءلة من قبل السلطات الصينية» وهو شيء كنت أحرص على عدم حدوثه 
ل أي ظرف من «Bg fall‏ ولم أجرؤ على طلب مساعدة المرشد السياحي» 2 
تحقيق ذلك تجنباً لإحراجه وإثارة فضوله؛ ولكن عزائي ذ ذلك أنني كنت 
على علم ومعرفة كبيرة بما يتعلق ببناء هذا الردم من خلال ما كتب عنه وما 
تم اكتشافه عن تاريخه. على أية حال فإن الشكل الخارجي للردم كان يبدو 
شبيهاً بشكل المباني والأسوار المبنية من الطين المحروق والذي يميل Leis!‏ إلى 
اللون الأصفر مع اتسامه بخاصية البناء المشدود والمتماسك ‏ كل أجزائه 
بحيث يبدو وكأنه كتلة متراصة لا فراغات ولا ثغرات بين أجزائهاء وهذه 
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الصفات تضيف للردم قوة إلى قوته المتأتية من متانته وارتفاعه»ء وقوة مواده 
asa‏ انت 

أما بالنسبة للمواد التي استخدمت 2 بناء الردم وكذلك بالنسبة 
للأسلوب الذي اتبع ‏ البناء فإن ذلك سيأتي بصورة مفصلة 2 فصل مستقل 
عن هندسة وتصميم ومواصفات الردم ومواده والأسلوب الذي اتبع ‏ بنائهء 
ولكنني أستطيع القول هنا بأنني وقفت طويلاً وأنا أتأمل هذا الردم العظيم 
من جوانبه المختلفة وكنت أتساءل بإعجاب... كيف يمكن لبذا البناء أن 
فق نامدا Lag‏ لأر من قلاف لاف La te ELAS‏ سيطل ك ذلك 
لأزمان لا يعلم مداها إلا اللّه؟ إذن لا بد أن هناك سر لبذه المعجزة! فكثير من 
الردوم والأسوار والقلاع التي بنيت بعد هذا الردم بأزمان طويلة قد تهدمت 
وانتهت» فما هويا ترى سر هذا الردم ومتانته وقوته وصموده كل هذه 
السنين؟ إن السر ك اعتقادي يكمن فيما استخدمه ذو القرنين من مواد 
وتقنيات 2 بناء هذا الردم؛ وقبل ذلك إرادة الله 2 إبقاء هذا المعلم حتى يأتي 
قدر الله دكه كما جاء 2 القرآن الكريم» وهذا ما سوف نعمل على 
إيضاحه وتفصيله 2 فصل لاحق» مع أملي الكبير ف القيام مستقبلاً بتحليل 
المواد التي استخدمت 2 بناء هذا الردم» و عندها يمكن التحقق بصورة 
قاطعة مما توصلت إليه حول الباني الحقيقي لبذا الردم والذي هو "ذو القرنين 
أخناتون" كما جاء إيضاحه عبر جميع فصول هذا الكتاب. 


نبذة عن مدينة "جنج جو" مدينة ردم "يأجوج ومأجوج" المعاصرة 
مدينة "جنج جو" هي عاصمة منطقة "خنان “Henan‏ التي تقع ‏ وسط 


والجزء الشرفي من comall‏ و2 الجنوب من النهر الأصفرء و ليست هذه هي 
المرة الأولى التي تبوأت فيها هذه المدينة مركز العاصمة فقد كانت عاصمة 


فك أسرارذي القرنين وياجوج ومأاجوج 


i oleae!‏ شان" التي بنى ذو القرنين 2 عهدها ردم 'يأجوج ومأجوج" مند 
حوالي 77٠0‏ سنة والذي لا زالت بقاياه قائمة حتى وقتنا الحاضر 2 هذه 
المدينة كما سبق لنا وصفه. 


تتمتع مدينة 'جنج جو" بوجود احتياطيات كبيرة من بعض المعادن . 
فهناك احتياطيات لأربع وثلاثين معدناً مثل الفحم الحجري» الألمونيوم: 
الصلصال القاسي (Enactory)‏ ولعل الصلصال باسمه الكيميائي العلمي 
المشار إليه باللغة الإنجليزية هو اسم آخر لمادة (Earth)‏ التي ذكرتها كتب 
التاريخ على أنها المادة التي استخدمت 2 بناء ردم "جنج جو" وهنا نلفت الانتباه 
إلى توفر الفحم الحجري بوفرة كبيرة 2 هذه المدينة حيث يبلغ احتياطيه الآن 
مخوالن ole Ogu‏ 39 إشارتها إلى وظرة oka‏ اة هذه المدينة وشات 
صحة ما ذكره القرآن الكريم حول استخدام طاقة حرارية ب4 عملية صهر 
الحديد الذي استخدمه ذو القرنين 2 بناء الردم واستخدام الفحم الحجري 2 
تلك العملية هو أقرب للحقيقة› 

أما فيما يتعلق بمعدن الحديد فإن الإحصائيات الحالية تشير على وفرته 
ل مدينة قريبة من 'جنج جو" هي مدينة (Pingdingshan)‏ حيث تشير 
الإحصائيات الحالية بتوفر احتياطيات من الحديد بحوالي VIVE)‏ بليون Cole‏ 
و ذلك مؤشر على احتمال استخراج هذا الحديد من مناجم تلك المدينة 
لاستخدامه # بناء الردم من قبل ذي القرنين والصينيين 2 ذلك العهد القديم› 
مع ملاحظة عدم ورود ذكر معدن النحاس كأحد المعادن المتوفرة 2 هذه 
المنطقة. 


1 -Henan China , p 3-27 
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ردم يأجوج ومأجوج أعجوبة قرآنية وأعجوبة تاريخية وعلمية 

فا توا pay!‏ فى E‏ رة لشيس Ll otk yo‏ الى 
لا ريب فيهاء وذلك استناداً لما سبق إيضاحه حول اللغة الصينية التي خاطب بها 
قوم الردم ذا القرنين عند لقائه بهم أول مرة؛ واستناداً إلى ما سبق إيضاحه من 
دلالات وأمارات حول هذا الموضوع. ' 

oly‏ وصفنا لهذا الردم بأنه أعجوبة قرآنية وتاريخية وعلمية هي أيضاً 
حقيقة لا ريب فيها ولا مراء؛ فهو أعجوبة قرآنية 2 المقام الأول OF‏ هذا الردم 
جاء 4 سياق الحديث عن أحداث تاريخية كانت واقعة 2 الصين قبل نزول 
القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم» بأكثر من 11٠١‏ سنة؛ 
ولأن تفسير تلك الأحداث ole‏ ضمن عبارة أعجمية 2 سياق الآيات القرآنية 
التي كانت تصف سيرة ذي القرنين وتلك العبارة هي 'يأجوج ومأجوج e‏ والتي 
وفقنا الله إلى كشف كنهها وسرها وما تحمله من مضامين وأبعاد خطيرة؛ 
وهو اعجوبة TGS‏ ايض لآن La‏ اششمات عليه GWT‏ القرائية من معلومنات 
وحقائق عن المستوى المتقدم بك المناهج والأساليب التي اتبعها ذو القرنين ب 
تصميم وإدارة وبناء مشروع الردم» وهو أعجوبة قرآنية أيضاً لما اشتملت عليه 
الآيات القرآنية التي تصف ال مواد التي استخدمت 2 بنائه وطريقة البناء من 
دلالات على تقدم ذي القرنين 2 تقنية المواد» وهو أعجوبة قرآنية أيضاً OY‏ 
الطريقة التي بني بها الردم من قبل ذي القرنين مماثلة للطريقة التي بنى بها 
أول ردم ب الصين كما سبق إيضاحه والتي أصبحت من بعد ذلك هي الطريقة 
المستخدمة 2 بناء الأسوار الصينية خاصة من حيث استخدام مادة (The‏ 
Earth)‏ والتي أعتقد بأنها المادة التي أسماها القرآن الكريم القطر. 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


كما أن الردم الذي بناه ذو القرنين للصينيين» هو أعجوبة تاريخية لأن 
بناءه cle‏ ضمن خضم أحداث تاريخية 2 بلاد الصين» وأن الأبعاد التاريخية 
لبذه الأحداث» خاصة فيما يتعلق بالأطراف الفاعلة 2 تلك الأحداث»: و خاصة 
ما يتعلق بيأجوج ومأجوج هي أبعاد تتجاوز الحقبة التاريخية التي وقعت فيها 
الأحداث منذ حوالي YYY‏ سنة إلى حقب تاريخية تلت تلك الحقبة وإلى حقب 
تاريخية معاصرة وأخرى 2 علم الغيب 2 المستقبل الله أعلم بها. 

أماالأعجوبة العلمية لردم ذي القرنين الصيني فقد تجسدت فيما 
استخدمه ذو القرنين من تقنيات وأساليب علمية 4 تشكيل ال مواد وزيادة 
صلابتها ومقاومتها لشتى عوامل الجو والتخريب البشري» ولعله من الملمكن 
القول OL‏ ذا القرنين قد سبق البشرية كلها 24 تشييد أول بناء مسلح 2 
التاريخ وذلك بفضل تطبيقه لعلوم الكيمياء والفيزياء وتقنية «sigh!‏ وبفضل 
استخدامه لمعدن الحديد 2 بناء الردم ثم إفراغ مادة القطر عليه والتي تشير 
كل الدلالات على أنها تعني ما يعرف بمادة Earth)‏ 1116). وهي مادة 
استخدمها الصينيون منذ القدم 2 بناء منازلمم وأسوارهم» وهذه المادة تتكون 
من ستة عناصر سوف نأتي على تفصيلها 2 الفقرات التالية. 

يقول القرآن الكريم Ob‏ ذا القرنين استخدم زبر الحديد بك بنائه للردم؛ 
وأنه ald‏ بإشعال الحديد واستخدام المنافيخ لجعله LU‏ ثم أفرغ على الحديد 
المشتعل مادة القطر فأتم بذلك بناء الردم» وهذه العملية تتوفر فيها كل 
مقائيس العمليات الكرميائية Leet!‏ نه تحكويخ Caluco I‏ الك مان 
بمقاييس علم الكيمياء. حيث تهدف مثل هذه العمليات على تغيير خصائص 
fe Laut 2 UI stall!‏ :مخ fol‏ إكسناريا خستاكسن rte be (ing Buse‏ 
عملية بناء الردم حيث ساعدت النار على تكوين مركب من معدن الحديد 
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ومادة القطر فنتج عن ذلك مركب أكثر صلابة من الحديد وأكثر مقاومة 
للعوامل الجوية» وأقل قابلية لتوصيل الحرارة والاختراق. 

ولكن ما هو المقصود Jam‏ الحديد ناراً بلغة ele‏ الكيمياء؟ وما هي 
مادة القطر التي أفرغها ذو القرنين على الحديد المشتعل؟ هل هي النحاس 
كما جاء 4 معظم التفاسيرة al‏ هي شيء آخر غير النحاس؟... 

إن معرفة حقيقة هذه المادة سوف تغير الكثير من المفاهيم التي استقرت 
& النفوس على مدى الأزمان الماضية» بل أن معرفة حقيقة هذه المادة سيشكل 
ويصيغ معادلة كيميائية جديدة تضفي الكثير من المنطق والواقعية على معنى 
وطبيعة مادة القطر. ومن ثم على العملية التي قام بها ذو القرنين لتكوين 
المركب الكيميائي الذي تكون منه جسم الردم القوي. 
أعجوية تطابق تصميم ومواصفات ردم مدينة "جنج جو" مع تصميم 
ومواصفات ردم يأجوج ومأجوج القرآني 

إن الشيء الجميل والعجيب 2 قصة هذا الردم هو أنها جاءت مستندة إلى 
مصدرين هامين وموثقين هما: 

القرآن الكريم» وما تم استكشافه من آثار وحفريات ووثائق تاريخية 
ودليل مادي لا زال قائماً هو ذلك الردم الذي لا زالت آثاره قائمة بعد حوالي 
٠‏ سنة من تاريخ بنائه؛ والأجمل والأعجب من ذلك هو أن كلا المصدرين 
يكمل بعضهما البعض الآخرء فالقرآن الكريم كشف بوضوح ودقة هوية 
الشعب الذي طلب من ذي القرنين بناء الردم وذلك بعد أن تبينت لنا هذه 
الحقيقة من خلال المضمون والأساس اللفوي الصيني لعبارة "يأجوج ومأجوج" 
وكشف القرآن الكريم inga Lini‏ وأصل الشعوب والقارات والبلدان التي 
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تعنيها عبارة "يأجوج ومأجوج"؛ وكذلك كشف لنا القرآن الكريم ضمناً Oly‏ 
pay‏ الق Ls‏ ذو العرنين لاتب المي هو gl‏ :ردم كن :ف الحنين وة 
Glade EA‏ مسيظ of gm‏ المسسيين نا ep ghee‏ أن apasih tan‏ 
أعدائهم لو أنهم كانوا على علم وخيرة chin‏ الردوم التي تحميهم»؛ ولجوئهم 
لذي القرنين وعدم تمييزهم بين السد والردم دليل على أن ذلك الردم كان هو 
أول ردم بني ب2 الصين» كما أن القرآن الكريم قد كشف عن العديد من 
الجواقب الا رتت اهيا السا ea Pere (een wor | PE‏ لدو اة 
ل فترة بلوغ ذي القرنين للصين ولمن حولما من الدول والشعوب. 

أما بالنسبة للمصدر الآخر لقصة هذا الردم فإنه يتمثل فيما تم 
استكشافه من LET‏ وحفريات ووثائق تاريخية عن ردم "جنج جو وما تم 
تسطيره وكتابته من علماء الآثار والتاريخ والحفريات والنقوش الصينيين 
والغربيين عن هذا الردم» والأهم من ذلك هو بقايا هذا الردم التي لا زالت 
باقية صامدة وفوية... وقد جاءت هذه المعطيات جميعها لتفسر وتكشف عن 
جوانب تتطابق مع بعض جوانب قصة ذي القرنين القرآنية وقصة يأجوج 
ومأجوج"' وقصة الردم» ولتتلاقى وتتمم وتوضح بعض ما ela‏ ك القصة القرآنية 
وتبرز بعض الأسرار والقضايا التي اشتملت عليها القصة القرآنية والتي ما 
كان بوسعنا التوصل إلى فهمها وإدراكها دون فهم الأحدات والوقائع 
Edy ial‏ القن يميت ناد ردم pie” Liste‏ عو Lay‏ فنا حك ا ت La‏ تلن 
ذلك من أحداث تاريخية على درجة كبيرة من الأهمية ليست بالنسبة للشعب 
الصيني وتاريخه القديم والحديث فقط بل أيضا بالنسبة لمن حوله من الشعوب 
قديماً وحديثاً ومستقبلاً بل بالنسبة لذي القرنين (أخناتون) Lai‏ وما كان من 
أمره هو وأسرته بعد أن بلغ الصين وبنى الردم للشعب الصيني. 
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فمعرفتنا بتاريخ ردم "جنج جو" من خلال المصادر المشار إليها أعلاه Liles‏ 
نعرف بأنه أول ردم بني ‏ الصين؛ فجميع الكتب التي بحثت ب تاريخ هذا 
الردم والتي أمكننا الإطلاع عليها تشير بوضوح على أن ردم 'جتج جو" كان 
أول ردم بني 2 الصين 2 الفترة الواقعة حوالي VYY‏ قم وهذا التاريخ قريب 
من مغادرة ذي القرنين "أخناتون" لمصر 2 رحلته لمغرب الشمس ومطلع الشمس 
ثم إلى الصين» وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الردم معروف بهذا الاسم 
(Rampart)‏ وليس باسم السور كما هو المعنى الشائع لأسوار الصين؛ وليس 
acd eal:‏ اق اة وة الروع الوك اذى كى وضرف هدا د 
الصين أما الموانع الدفاعية الأخرى فقد عرفت باسم السور والتي بدأ الصينيون 
2 بنائها حوالي الفترة التي عرفت 2 الصين (بفترة الربيع والخريف) حوالي 
٠‏ ق.مء أي بعد حوالي We‏ سنة من تاريخ بناء أول ردم هو ردم جنج جو ردم 
يأجوج ومأجوج" والتي كان آخرها 2 القرن السابع عشر الميلادي والتي 
عرفت 2 النهاية بسور الصين العظيم). 

لقد كانت هذه الحقيقة التاريخية المتمثلة 2 ردم qin"‏ جو" باعتباره أول 
ردم بني 2 الصين هي أول الخيط الذي قادني إلى الاستنتاج ثم التأكد؛ ثم ما 
يقرب اليقين بأنه هو الردم الذي بناه ذو القرنين وذلك مع اطراد التعرف على 
المزيد من الأدلة والبراهين والدلالات والقرائن؛ مثل تطابق مواصفات الردم 
التي وردت 2 القرآن الكريم تقريبا مع مواصفات ردم جنج جو وذلك كما 
سيأتي تفصيله Lan Y‏ مثل تطابق الاسم الذي ورد 4 القرآن الكريم الرد" 
مع الاسم المعروف ب "ردم جنج جو"؛ والأدلة الأخرى التي تؤيد بأن الردم المبني 
2 مدينة "جنج جو" والذي لا زال قائماً حتى الآن هو الردم الذي بناه ذو القرنين 
هو أنه المانع الدفاعي الوحيد الذي ظل قائماً حتى الوقت الحاضر والذي لا زال 
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محتفظأ بمتانته وقوته والذي قد يستمر كذلك لآلاف السنين أو أقل أو أكثر 
حتى يحين وعد الله بدركه كما جاء 2 القرآن الكريم؛ ومما يزيد 2 
تأكيد هذا الاستنتاج هو أن الحكومة والشعب الصيني يحرصان بقوة على 
المحافظة على ما تبقى من هذا الردم لأنه أصبح من المعالم التاريخية البامة 
ولأنه يمثل مصدرا هاما للإيرادات كمعلم آثري وسياحي. 

ومن الأدلة والبراهين الأخرى التي تثبت تطابق ما ورد 2 القرآن الكريم 
مع المعطيات والأحداث التاريخية التي صاحبت فترة بناء ردم "جنج جو" هو 
تطابق البيان القرآني حول الأعداء والمعتدين الذين بني الردم من أجل صدهم 
وهم 'يأجوج ومأجوج" أي سكان قارة آسيا وسكان قارة الخيل» مع ما جاء 
2 التاريخ الصيني حول أولئك المعتدين وذلك كما هو موضح 2 عدة سياقات 
من کول (i‏ الكتات: 

رفك مكنا شاا على هذه الأذلة ولت راهن والدلالات cil By‏ 
التاريخية من التعرف على الفترة الزمنية التي بلغ فيها ذو القرنين للصين؛ وعن 
الأسرة التي كانت تحكم المنطقة التي بلغها ذو لقرنين» ومن ثم معرفة تلك 
المنطقة والتي سماها القرآن الكريم ببلاد "بين السدين", وكذلك معرفة 
. المدينة التي بنى الردم 2 نطاقها وهي مدينة e ga Gin”‏ ومن خلال ذلك معرفة 
ماقام به ذو القرنين 2 مجال بناء الردم من حيث المواد التي استخدمت 
ومواصفاتها والأسلوب والتقنية المستخدمة ‏ بناء الردم؛ وأخيرا وليس آخراً ما 
قام به ذو القرنين وأسرته من بعده من إصلاحات دينية وسياسية واقتصادية 
وااجتماعية يعن Lay pop play Maye‏ آل pre dull‏ هده الأستر ةة تاريخ الضيين 
لفترة تزيد على calle 6٠١‏ و ذلك كما سنأتي على إيضاحه 2 فصل قادم. 
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المواصفات الفنية للردم وفقا للقرآن الكريم مقارنة مع مواصفات ردم 
سبق إيضاح التطابق الكبير بين العديد من معالم وركائز الردم كما 
جاء وصفها بے القرآن الكريم مع معالم وركائز الردم الذي بني 2 مدينة 
eS‏ جو" 2 iblis‏ خنان Honan‏ أو Henan‏ كما تكتب Ulat‏ 
ولتبسيط وتيسير عرض هذه المواصفات 2 إطارها المقارن سأحاول إيجازها 2 
نقاط محددة وفقاً لما يلي: 
موقع 'بين السدين"؟ 
عندما بلغ ذو القرنين بلاد "بين السدين" كما جاء 2 القرآن الكريم: 
«وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قول قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج 
ومأجوج مفسدون 2 الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا ويينهم 
سدا قال ما مكني فيه ريي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما 4 . 
بالتفكر 2 هذه OLY‏ الكريمة يمكننا استتتاج ما يلي: 
À‏ بلاد بين السدين كما سبق استنتاجه هي إحدى مناطق الصين 


الواقعة 2 وسط البلاد والمعروفة منذ قديم الزمان بمنطق خنان 
(Henan)‏ 


y‏ -أن ذا القرنين بعد دخوله للصين 2 طريق عودته من بلاد مطلع 
الشمس بلغ منطقة لعلها واديا أو سهلا يقع بين سدين ولعل المقصود 
بعبارة بين السدين" هو بين جبلين كما ذهب إلى ذلك معظم 


en 
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مفسري القرآن الكريم وهو توجه منطقي وأقرب إلى الواقع» ولو 
نحن Lined‏ النظر ب الخارطة الجغرافية التالية التي تشتمل على 
أشهر جبال الصين لوجدنا العديد من الجبال 2 مختلف المناطق 
الصينية وهناك سلاسل جبلية وجبال أخرى لم تظهر 4 هذه 
«ib Lou!‏ ولو أمعنا النظر بصورة أكبر لوجدنا ثلاث جبال على 
مسافات قريبة من بعضها البعض»ءوأن بين كل جبلين منهما منطقة 
من الممكن أن تكون balg‏ أو سهلاً؛ والذي من الممكن أن يكون 

هو المكان المقصود بمنطقة بين السدين» وهذه الجبال الثلاث هي: 

أ. جبل هواشان الرقم )0( MountHuashan‏ 
| ب. جبل سونج شان الرقم Mount Songshan (V)‏ 
ج. جبل تاي شان الرقم (۷) Mount Taishan‏ 

استناداً إلى هذا الاستنتاج فإن منطقة "بين السدين" إما أن تكون بين 
كل من جبل تاي شان رقم (VY)‏ وجبل سونج شان رقم (1) أو أن تكون بين 
كل من جل هوشان رقم )0( وجبل سونج شان رقم (1) فإن كانت منطقة بين 
السدين هي الواقعة بين الجبل رقم (Y-T)‏ فإن ذلك يعني بأن ذا القرنين دخل 
للصين من البحر الأصفر إلى منطقة شاندونج (انظر الخارطة 2 ملحق الصور) 
حيث يوجد جبل تاى شان؛ ومن هناك إلى المنطقة الواقعة بين هذا الجبل وجبل 
سونج شان رقم (1)» وهي منطقة (Henan)‏ التي توجد بها مدينة جنج جو 
حيث الردم المشهود» أما الاحتمال الآخر فإنه قد يعنى ob‏ ذا القرنين قد دخل 
للصين من البحر الأصفر أيضاً ولكنه بلغ منطقة "بين السدين" والتي هي 


كلت ته 0 
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منطقة خنان من ناحية الشمال أي من iga‏ منطقة (شانس (Shanxi‏ حيث تقع 
المنطقة بين جبلي هواشان رقم )0( وجبل سونج شان رقم (V‏ فإن كان 
الاحتمال الأول هو الذي حدث فإن معنى الظرف المكاني (دونهما) يعنى 
(بعدهما) أما إذا كان الاحتمال الآخر هو الذي حدث أي بلوغ ذي القرنين 
لمنطقة "بين السدين - منطقة خنان" من جهة الشمال فإن معنى الظرف 
المكاني دونهما هو أسفلها أو جنوبها حيث تقع منطقة (Henan)‏ كما هو 2 
الخارطة جنوب هذين الجبلين أو أسفل منهماء وبالتالي فإنه 2 كلا 
الاحتمالين تكون منطقة خنان هي الموقع. 
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خارطة توضح عدد من الجبال 2 منطقة خنان 


@ The Yellow River © Mount Huashan @ The Yangtze River @ Jiuzhaigou Jiuzha: Valley) 
© Kunlun Mountains @ Mount Songshan @ Yarlung Zangbo River جه‎ Walingyuan 
@ Mount Tianshan @ Mount Taishan @ The Himalayas and Mt Everest @ Mount Hengshan (Hunan) 


© Mount Hengshan (Shanxi @ Mount Changbai @ Shangri-la @ Mount Putuo 
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من هو مهندس الردم؟ وما معنى "...لا يكادون يفقهون قولا ؟ 

هناك اتفاق بين القصة القرآنية حول اسم وطبيعة £39 المشروع مع اسم 
وطبيعة ونوع الخط الدفاعي الذي بنى 2 مدينة جنج جو منذ حوالي 777١‏ عام 
والذي لا يزال قائماً حتى وقتنا الحاضر... فكلا المصدران يسميان المشروع 
بالردم ويعتبرانه خطأ أو Laila‏ دفاعياً من حيث غرضه وطبيعته ونوعه. 

وك الوقث cecal‏ جاء القران الكريه موضها hap‏ بان ذا chp BN‏ 
ڪان هو مهندس ومصمم ومسمى هذا المشروع على أنه "رده" وليس سدا كما 
طلب الصينيون من ذا Cnt all‏ بناءه» فإن كتب التاريخ الصينية والغريية 
ودقة القصة القرآنية» Lal‏ فيما يتعلق بالآية القرآنية التي تقول بأن القوم الذين 
التقى ذو القرنين بهم YH‏ يكادون يفقهون قولا 4 » فإن السبب الأقرب للمنطق 
والفهم الذي جعل ذا القرنين يصف آولئك القوم بأنهم لم يكونوا يفقهون ما 
يقولون هو طلبهم من ذي القرنين أن يبني لهم سدا لحمايتهم من اعتداءات 
جيرائهم المفشدون cyl Be‏ وطليهم pis‏ سنب ليكون خطا دفاعيا ضد 
أعدائهم ينم عن جهل وأنهم لا يفقهون ولا يفهمون ما يقولونه؛ فالسد يستخدم 
لحفظ المياه وتصريف مياه الأنهار والأمطار ويتطلب بناءه تطبيق مواصفات 
ينفع كخط دفاعى لحماية المدن والمناطق من غارات واعتداءات المعتدين؛ أما 
النمط البندسي الصحيح والملائم لتحقيق الغرض الدفاعي ضد المحاربين فإنه 


— 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


النمط البندسي المسمى 'بالردم” وهو daill‏ الذي قرره ذو القرنين وقام بوضع 
مواصفاته cabling‏ وهو أيضاً النمط البندسي الذي تم تنفيذه 4 مدينة جنج جو 
والذي يعرف أيضاً باسم "aal‏ كما جاء وصفه 2 جميع المصادر التاريخية 
المتمثلة 2 الآثار والحفريات وكتب التاريخ: و2 هذا التطابق ما يؤكد أن 
الردم المبني 2 مدينة "جنج جو" 2 منطقة خنان 2 وسط الصين هو الردم الذي 
بناه ذو القرنين لحماية الصينيين ضد هجمات واعتداءات يأجوج ومأجوج› 
زهك ا بخ وهف آي E oil‏ زرخ جانيم eee‏ شري 
دليلاً قوياً آخر على أن أول ردم بني ب الصين هو ذلك الردم الذي بناه ذو 
القرنين وأنه هو الردم الذي بني 2 مدينة "جنج جو"؛ وذلك اتفاقاً مع كتب 
تاريخ الصين عن فترة بناء الردم. 
الاتفاق مع الغرض من الردم 

لقد جاء الغرض من بناء ردم 'يأجوج gamlas‏ أو ردم ذي القرنين وفقا 
للقرآن الكريم على أنه غرض دفاعي ضد المعتدين على سكان المملكة 
الصينية» وقد سمى القرآن الكريم أولئك المعتدين باسم 'يأجوج ومأجوج 
والتي تعني باللغة الصينية "سكان قارة آسيا وسكان قارة الخيل" والذين 
يمثلون جيران الصينيين من الدول الآسيوية شرقاً وشمالاً وشمال غرب قارة 
آسياء وكذلك سكان جيرانهم من سكان قارة الخيل والذين عرفوا ے 
التاريخ بأنهم (Horse people)‏ أي آهل الخيل والذين ييسكنون 2 شمال 
وشبان apd‏ الصيق: المناطق المعروقة بمتقوليا ويح دول اسيا ghai‏ 


وبعض المناطق الواقعة على بحر قزوين ومنطقة سيبيريا. 
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على الحفريات والنقوش والآثار التي اكتشفت حول تاريخ هذا الردم تشير 
أيضا إلى أن الغرض من بناء هذا الردم كان Lin sd‏ دفاعياً صن Le‏ يسمونهم 
الصينيون بالبرابرة المتوحشين القادمون من الشمال والشمال الغربي» والدين 
يسمونهم أيضا بشعوب الخيل» وهذا يبين الاتفاق الكامل 2 الغرض من بناء 
الردم Lady‏ للقرآن الكريم ووفقاً لكتب التاريخ الخاصة بردم مدينة "جنج جو" 
تصميم الردم: الموقع والأبعاد 

بالتفكر 2 الآيات القرآنية التي وردت 4 ذكر قصة ذي القرنين وقصة 
لهم خطا دفاعيا يقيهم من عدوان 'يأجوج ومأجوج"' يتضح ob LY‏ ذا القرنين 
ڪان هو مهندس ومصمم وباني ذلك الخط الدفاعي الذي صممه ليكون 2 
هيئة ردم. 
تعريف الردم: 


Bing اض ااج العربية علق أنه د‎ aryl قوف‎ 2 ole 
قادكا خافن ند شو الان اراق لتر من ك‎ Logi Lhd oct 
cutis ادن وتس كسما‎ ite باعتا رة خطا دفاغيا نه‎ aac 
لحفظ المياه وتصريفهاء وهذه الحقيقة تؤكدها نوعية المواصفات التي‎ 
أوضحها القرآن الكريم.‎ 


$i 
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أما ‏ اللغة الإنجليزية فإن تعريف كلمة الردم 315 واضحة وأقرب إلى 
الحقيقة» فالردم باللغة الإنجليزية معناه (Rampart)‏ وترجمة هذه الكلمة 


إلى اللغة العربية تعني الاستحكام؛ وتعني الخط الدفاعي. 


و تقديري فإن ما جاء 4 القرآن الكريم من وصف للغفرض من الردم 
الذي بناه ذو القرنين ومن وصف لواصفاته لبو كاف لوضع تعريف صحيح 
لهذا الردم بصفة خاصة ولمعنى الردم 2 اللفة العربية بصفة عامة» ويمكننا 
تعريف الردم وفقاً لذلك بما يلي: 

"الردم هو البتيان المرصوض La)‏ قويا ليكون خطا Luclds‏ ضد اعتداءات 
المعتدين" 


وبتطبيق هذا التعريف على الردم المبني 4 مدينة "جنج جو" 2 وسط. 
الصين لوجدناه متفقاً معه وذلك كما جاء ‏ وصفه 2 الكتب التي بحثت 2 
dou yl‏ ومواصفاتة»وَكما list,‏ على الطبيعة لذا الردم النذئ لا زالت أثارة 
باقية وفوية. 

على أنه من المهم الإشارة هنا إلى أن الصين قد بنت بعد هذا الردم 
خط ا دفا غ أ خر E ey‏ عخه من Cae‏ الاه والتسسميم 
والمواصفات: مثل (Fortified)‏ أي الحصن أو المانع اللحصن» (Wall) Sieg‏ 
أو السور وهو النمط الذي شاع على نطاق واسع بعد ذلك 2 الصين والذي بدء 
2 إنشائه منذ حوالي القرن السابع قبل الميلاد وحتى القرن السابع عشر 
الميلادي والذي تكونت من هذه الأسوار سلاسل أطلق عليها ب2 النهاية تعبير 
"onal TARTON‏ 


ا ڪڪ i!‏ 
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كما أن هناك خطوطأ دفاعية أخرى حديثة العهد مثل خط ماجينو الذي 
بنته فرنسا لحمايتها من دبابات الجيش الألماني ولكنه أنهار خلال أيام من هجوم 
LOU‏ على فرنسا 2 الحرب العلمية الثانية» كما أن هناك خطأ دفاعياً آخرتم 
بناءه من قبل الإسرائيليين على ضفة قناة السويس الشرقية بهدف منع القوات 
المصرية من عبور القناة لتحرير سيناء والذي سمي بخط بارليف» وتم هدمه من 
قبل القوات المصرية 4 حرب رمضان AYAY‏ الموافق أكتوبر ۱۹۷۳م 


ولقد أردت بذكر هذه الخطوط الدفاعية الحديثة أن أشير إلى حقيقة 
تاريخية هامة وذات دلالة خاصة» وهي أن هذه الخطوط الدفاعية قد انهارت 
خلال فترة قصيرة Leig Iia‏ الخط الدفاعي "الردم' الذي بناه ذو القرنين 2 
وسط الصين و مدينة "جنج جو" لا يزال قائماً وقوياً وكأنه لم يتجاوز سوى 
سنوات قليلة من العمر بالنسبة لناظره... ولعله هو الردم الذي سيدكه الله 
دكا عندما يأتي وعد الله كما جاء 2 القرآن الكريم. 
موقع الردم 
نستطيع أن نفهم من سياق قصة ذي القرنين القرآنية ومن ترجمة عبارة 
"يأجوج ومأجوج" الصينية أن المقصود بالبلاد التي سماها القرآن الكريم "بين 
السدين" التي بلغها ذو القرنين أنها هي بلاد الصين المعروفة منذ قديم الزمان 
وحتى الآن» كما أنناء ومن خلال ما استطعنا التوصل إليه بعد البحث والدراسة 
بأن المنطقة التي تأتي دون منطقة "بين السدين" هي منطقة خنان (Henan)‏ 
الواقعة 2 وسط الصين والقريبة من حدودها الشرقية على البحر الأصفرء olg‏ 
منطقة “بين السدين" هي المنطقة المحصورة بين جبلين من الجبال الثلاث التي سبق 
الإشارة إليها 4 جزء سابق من هذا الكتاب.. كما أننا نستطيع القول بأن موقع 


و 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


الردم وفقاً المضمون قصة ذي القرنين القرآنية يأتي جنوب منطقة "بين السدين' 
استناداً إلى أن جميع السكان من 'يأجوج ومأجوج' يقطنون شمال وشمال شرق 
وشمال خرب الحدود الصينية؛ واستناداً للصيغة اللغوية للآية القرآنية التي تقول 
بأن ذا القرنين وجد القوم الذين طلبوا منه بناء الخط الدفاعي دون "بين السدين' 
gall oll‏ کان كو كير يتطق "نين asad‏ كه ny‏ العوة را غ 
هذه المعلومات فإن الردم قد بني اما 2 المنطقة بين السدين أو 2 منطقة جنوب 
"بين السدين" وحسب ما توفر LY‏ من معلومات فإن الردم الوحيد الذي بني 2 
الصين 2 العهود القديمة كان 2 منطقة "خنان' وبالتحديد ب4 مدينة "جنج جو 
جنوب ما يمكن اعتباره منطقة بين السدين الواقعة بين جبلين من الجبال الثلاثة 
المشار إليها سابقاًء Leag‏ يقلل من احتمال بناء الردم بين أي جبلين من تلك الجبال 
الثلاثة هو المسافة الكبيرة التي تفصل بين تلك الجبال كما تبدو 4 الخارطة 
والارتفاعات الشاهقة لثلك الجبال. 
أبعاد الردم وفقا للقرآن الكريم ووفقا لردم Gin”‏ جو" 
لم يشر القرآن الكريم ضمن سياق قصة ذي القرنين بصورة مباشرة إلى 
أبعاد الردم الذي بناه ذو القرنين من حيث الطول والعرض أو السمك أو 
Leet, pla‏ تسن م paul gl‏ كان مرا وسميكا 
eee‏ و افا مو که ا 
# فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له tai‏ ) 


أي أن ذا القرنين تأكد بعد أن بنى الردم من عدم استطاعة المعتدين من 


'يأجوج ومأجوج" من تسلق الردم أو > (do‏ 29 ذلك دلالة واضحة على ارتفاع 
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الردم وعظم سمكه وعرضه واتساع قاعدته وقوة بنائه» كما أن بے ذلك دلالة 
على عبقرية ذي القرنين الإدارية المتمثلة 2 فحصه لجودة بناء ومواصفات الردم 
وفدرته على تحقيق البدف من بنائه» وكأنني هنا أمام مشهد مهيب يقف فيه 
ذو القرنين مع مجموعة من معاونيه ونخبة من ممثلي السلطة الصينية 
ومجموعات من الشعب الصيني وممن ساهموا 2 بناء الردم ليشاهدوا جميعاً 
فشل محاولات اليأجوجيين والمأجوجيين 2 تسلق الردم بأجسامهم أو بخيولهم 
حيث تعجز الخيل وتفقد ميزتها ‏ مثل هذه الحالات» وليشاهدوا أيضاً فشل 
أولئك المعتدين ‏ خرق الردم من أي جانب لسماكته ومتانة مواصفاته. 

من الناحية الأخرى نجد أن أبعاد الردم الأصلي المبني 2 مدينة جنج جو 
«Zhengzhou‏ والذي قدمنا من الأدلة ما يكفي لاعتباره الردم الذي بناه ذو 
القرنين» قد تم كشفها وقياسها وفقا لكتب التاريخ والآثار على أنها كما يلي: 

© طول الردم : سبعة كيلومتر تقريبا. 

© ارتفاع الردم : أكثر من تسعة أمتار. 

© عرض الردم عند القاعدة: ٠١‏ متراً تقريباً. و هو أقصى وأكبر 

الأماكن سماكة أ الردم. 

وعند زيارتي للردم حرصت على معرفة هذه الأبعاد عن طريق قياسها على 
الطبيعة» ولكنني مع الأسف الشديد لم أتمكن من ذلك» بيد أن ما رأيته يكاد 
يكون Lyd‏ من هذه الأبعاد خاصة بالنسبة للارتفاع والسمك» أما الطول فإن جزءاً 
من الردم قد تم اختراقه 2 عدة مواضع لأغراض تخطيط المدينة وبناء الطرق؛ و 
جميع الحالات فإن الأبعاد التي تم اكتشافها من خلال الحفريات والآثار والنقوش 
وكتب التاريخ هي أبعاد صحيحة وليس هناك ما يدعو إلى عدم تصديقها. 


و 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


مواصفات مواد بناء الردم: وفقا للقرآن الكريم مقارنة مع ماورد 4 

التاريخ الصيني عن ردم "جنج جو" 
لقد سبق أن أشرت بأن الصينيين لم يكونوا على علم ببناء السدود أو 

الردوم؛ وقد أيدت ذلك بعض الأدلة والمؤشرات» وكان ما جاء ج القرآن 

الكريم ضمن سياق قصة ذي القرنين أقوى برهان وأقوى دليل على هذه 

الحقيقة» و2 هذا الصدد فنحن abel‏ عدة حقائق هي: 

١‏ - أن الصينيين لم يكونوا على علم ولا على خبرة ببناء السدود أو الردوم 
أو الأسوار كما يسمونها حالياً عندما التقى بهم ذو القرنين» ولو 
كانوا على علم وخبرة ببناء تلك المباني لبنوها بأنفسهم ليحموا أنفسهم 
من عدوان وفساد "يأجوج ومأجوج وطلبهم من ذي القرنين ببناء سد لهم 
يقيهم شر أولئك المعتدين هو دليل قاطع على هذه الحقيقة. 

Y‏ - أن أول من بنى ردم 2 الصين هو ذو القرنين تأسيساً على ما جاء من 
تفنيد 2 الفقرة السابقة. 

Y‏ - أن موقع الردم الذي بناه ذو القرنين كان # المنطقة الفاصلة بين الدولة 
الصينية ‏ ذلك الوقت وسكان ديار الخيل وهم سكان منغوليا الذين 
عرفوا على مر التاريخ "بقوم الخيل “Horse People‏ وسكان آسيا 
الوسطى الذين عرفوا أيضاً بأنهم من أهل الخيل إضافة إلى أن هذه 
الشعوب جميعها من قارة آسيا أي أنهم هم من شعوب Goel‏ ومأجوج 
gen Lego‏ ال اة 


0-2355 
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t‏ أن التاريخ الصيني القديم الذي تم استكشافه من خلال المخطوطات 
والحفريات والآثار يشير إلى أن أول بناء دفاعي بنى ‏ الصين كان على 
شكل ردم "Rampart‏ وليس على شكل سور أو أي نمط بنائي 
آخرء oly‏ ذلك الردم قد بني 4 age‏ أحد ملوك أسرة شانغ حول مدينة 
(Zhengzhou)‏ 2 حوالي الفترة الواقعة حول عام (70؟1) قم. واستناداً 
على ما سبق إيضاحه فإن هذا يعنى بأن ذا القرين قد بلغ الصين ب2 تلك 
الفترة والتقى بالصينيين من مواطني مملكة شانغ وأنه هو الذي بنى الردم 
الذي يحيط بمدينة (Zhengzhou)‏ 

o‏ - أن اللغة الصينية التي كان الصينيون يتحدثون بها 2 حقبة لقائهم بذي 
القرنين أي عهد ملك شانغ حوالي عام OYT)‏ قم هي نفس اللغة 
الصينية التي يتحدث بها الشعب الصيني ب الوقت الحاضرهء والدليل على 
ذلك تطابق نفس المفردات التي وردت ب2 عبارة "يأجوج ومأجوج" Laki‏ 
ومضمونا مع ما هو مستخدم Lola‏ من قبل الصينيين؛ وهذا يبرز ويؤكد 
على قدم اللغة الصينية وتمتعها بخاصية الاستمرار والثبات 2 المعنى 
والتهجئة والنطق والنحو والإعراب. 

1 -أن مضمون عبارة 'يأجوج ومأجوج' الصينية والتي تعنى بعد ترجمتها إلى 
اللغة العربية 'سكان قارة آسيا وسكان قارة الخيل" تعني بوضوح Ob‏ لدى 
الصينيين 2 تلك الحقبة الزمنية أي منذ أكثر من YYY‏ سنة معرفة 2 
علم الجغرافيا الطبيعية والبشرية» كما أن 2 ذلك دلالة على أن اسم قارة 
آسيا لم يطرأ عليه تغيير منذ تلك الحقبة من الزمن وحتى وقتنا الحاضر. 


1 -The Search for Ancient China p53 
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حقيقة بناء ذي القرنين لأول ردم صيني 


إن ما أردت تأكيده من خلال عرض وإيضاح الحقائق السابقة هو 
ا 


5 


أن ذا القرنين كان هو الذي بنى أول ردم 4 الصين. 

أن أول ردم بني 4 الصين هو الردم الذي يحيط بمدينة 
(Zhengzhou)‏ 2 عهد أحد ملوك أسرة شانغ 2 حوالي الفترة 
(tot ITs)‏ ق.م. وذلك Lady‏ لما توصل إليه مؤرخوا وباحثوا 
التاريخ الصيني القديم ووفقاً للمخطوطات والحفريات 
والاستكشافات والآثار. 


الوصول إلى المعادلة التي من الممكن استنباطها من الفقرة O)‏ 
والفقرة CY)‏ المشار إليهما سابقاًء وهي بما أن ذا القرنين هو أول من 
بنى الردم 2 الصين» Lag‏ أن الردم المحيط بمدينة (Zhengzhou)‏ 
كان هو أول ردم بنى 2 الصين؛ إذن فان ذا القرنين كان هو الذي 
بنى ذلك الردم المحيط بمدينة (Zhengzhou)‏ والذي تم اكتشافه 
2 بداية الخمسينات من القرن العشرين» وذلك كما جاء ‏ كتاب 
(The Search for Ancient China)‏ 


وجاء 2 هذا الكتاب أنه تم اكتشاف ردم (Rampart)‏ بالقرب من 


مدينة (Zhengzhou)‏ أو بقايا من هذا الردم الذي يبلغ طوله سبعة 
ڪيلومترء وإنه كان مبنياً من مادة (The Earth)‏ المركوكة. 


ee 
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slag‏ 2 ڪتاب آخر هو (A traveler's History of China)‏ أنه قد 
جرت حفريات عديدة 2 مدينة (Zhengzhou)‏ حيث اكتشفت مواقع 
لأماكن سكانية كبيرة ب عهد الملك شانغ» وكان من أهم الاستكشافات 
العثور على سور كبير يحيط (Zhengzhou) inses‏ مبنى على شكل مثلث 
تقدر مساحته بأكثر من ثلاثة كيلومتر مربع» وبارتفاع يزيد عن تسعة آمتارء 
وبسمك قدره حوالي YA‏ مترا عند قاعدة السورء وقد قدرت العمالة التي قامت 
بإنشاء هذا السور بعشرة آلاف عامل على مدى فترة تقدر بحوالي ثمانية عشرة 
هاما اد هدا اتون 
المواد التي استخدمت ب4 بناء ردم يأجوج ومأجوج ومدى تطابقها مع ردم 
جنج جو 

أما بالنسبة للمواد التي بنى منها هذا الردم فإن نتائج الحفريات المشار إليها 
أعلاه قد توصلت إلى أنها من نوع يسمى «(Compressed Earth)‏ وبالبحث 
4 القاموس الكيميائي'". عن ترجمة كلمة (Earth)‏ أحال القاموس للبحث 
عن ترجمة للاصطلاح التالي: (Alkaline Earth metals)‏ 

وهذا الاصطلاح Lady‏ للقاموس يعني (المعادن الأرضية الترابية القلوية): 
والتي تتكون من المعادن التالية: 


Magnesium Mg معدن المنجنيز‎ - 
Calcium Ca معدن الكالسيوم‎ - 
Stronium Sr معدن الاسترونيوم‎ - 


-١‏ معجم بنجومين في الكيمياء. 


eee 
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Barium Ba معدن الباريوم‎ - 
Radium Ra معدن الراديوم‎ - 
Beryllium Be معدن البريليوم‎ - 


وتتصف هده المعادن على أنها من مجموعات عناصر الجدول الدوري 
للمعادن» ويعتبر كل من معدن الكالسيوم ومعدن المنجنيز من أكثر العناصر 
وفرة 2 القشرة الأرضية» وبعد مزيد من الدراسة والبحث ‏ خصائص هذه 
المعادن الست واستخداماتها المختلفة تبين أنها جميعها أكون ما أطلق عليه 
'المعادن الترابية القلوية"» وتبين أيضاً أنها تشبه 2 خصائصها الكيميائية 
خصائص المعادن القلوية» كما تبين بأن معظمها إن لم يكن جميعها ذات 
صلة بالمباني» فمعدن الكالسيوم Wie‏ يوجد 2 الطبيعة على شكل 
كربونات الكالسيوم - الحجر الجيري» الطباشير أو الرخام» وعندما تسخن 
هذه المواد الخام تتحول إلى "أكسيد الكالسيوم"؛ وعندما يضاف الأكسيد 
الطازج "الجير الناشط" للماء "تسمى هذه العملية بعملية إطفاء الجيرأو 
“ule‏ كرون هيدرو كيه الاس (Golly‏ يمن بالجير Least‏ وقد 
استخدم الجيرمنذ العصور القديمة كخلطة مباني وجميع هذه الأكاسيد 
iloga‏ ردئية للحرارة وهذا يجعلها مادة جيدة لتبطين الأفران. 

Laf‏ بالنسبة لمعدن المنجنيز فإن من خصائصه أنه يشتعل أو يحترق 2 البواء 
بعد LL!‏ وأنه يستخدم 2 تكوين السبائك» وصب المعادن» ومقاومة 
الصدأء ويستخدم أيضاً 2 صناعة السيراميك» وهذه الخصائص جميعها أو 


جزء منها ذات تأثير بصورة أو بأخرى أ بناء الردم. 
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أما بالنسبة لمعدن الاسترونيوم فإن من خصائصه كمركب استخدامه 2 
صناعة السيراميك» وحيث إن ما تم 4 بناء الردم هو نوع من المركب الذي 
نشأ عن تفاعل الحديد مع معدن القطر أو (Earth)‏ كما نعتقد» ومع الفحم 
ڪوقود والأكسجين حيث تمت العملية 2 البواء الطلق. 

أما بالنسبة لمعدن البريليوم فإن من أهم خصائصه أنه معدن قاس ومقاوم 
للأحماض» كما أنه يستخدم ‏ تكوين السبائك كما أن أكسيد البريليوم 
يستخدم 2 صناعة السيراميك ومن خصائص هذا المعدن كمركب أنه 
مركب سام ويسبب أمراضاً ركوية خطيرة. 

وبشيء من التفكر 2 خصائص هذه المعادن نجد أن لكل معدن دور 
وتأثير عملية بناء الردم وجعله صلباً وغير قابل للاختراق كما جاء 2 
القرآن الكريم... فمعدن الكالسيوم له تأثير كبير 2 التحام زبر الحديد 
مثله مثل الأسمنت؛ ومن ثم يساعد على تكوين نوع من البناء المسلح» أما 
معدن المنجنيز فإن له دوراً 2 تكوين المركب "السبيكة" الناشئ عن تفاعل 
الحديد مع القطر أو "المعادن الترابية القلوية" والفحم والأكسجين: كما أن 
لمعدن المنجنيز خاصية مقاومة الصدأ وهي خاصية هامة ب4 تقوية الردم وإطالة 
عمره» خاصة وأن منطقة "جنج جو" محاطة بالأنهار. 


أما بالنسبة لمعدن البريليوم فأن من أهم خصائصه ذات التأثير على بناء 


الردوم هو أن هذا المعدن يتسم بأنه معدن صلب وأنه مقاوم للأحماض وأنه 
ا الدب اعد 


و 
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القطرلا يعنى معدن النحاس بل يعنى المعادن الترابية القلوية (Earth)‏ 

جک سياف اکا اواو ای اوماد وديا دوا 
القرنين 2 بناء الردم أنه بعد أن رص زبر الحديد وبعد أن ساوى بين قمتي 
الممد فى dyed! 2 Lill Sloth ald‏ عن E Gap‏ وهود :غالبا Ls‏ 
يكون الفحم الحجريء ثم pal‏ بالنفخ على النار حتى جعل الحديد "ناراً أي 
den‏ و تحير ا Lees‏ ع كم نيمك الصنيقيين الاين cakes dae‏ 
القطر لإفراغه على الحديد المنصهر فتكون بدون شك مركب من هذين 
المعدنيين والفحم والأكسجين. 

By‏ تقديري» وبناءاً على ما سبق إيضاحه من خصائص للمعادن المكونة 
لمادة (The Earth)‏ أو (المعادن الترابية القلوية)ء فإن مادة القطر التي جاء 
ذكرها 2 القرآن الكريم هي ما يعرف باللفة الإنجليزية (The Earth)‏ أو 
اقا اا ا ا هي القن glee‏ المسيديوى غي نو اور 
يستخدمونها 2 بناء منازلبم وأسوارهم وردومهم» كما أن خصائصها أقرب 
لتكون مادة بناء من معدن النحاس التي ذهب معظم مفسري القرآن الكريم 
عن olde!‏ هو spun!‏ يماد القطر الى Layo ayy‏ ت eal ipa!‏ 

ومما يؤكد تفسيري هذا هو أن خصائص المعادن الترابية القلوية ذات 
تأثيرات متنوعة ومتعددة وضرورية لقوة الردم وصلابته وقدرته على مقاومة 
عوامل التآكل والصدا والتأثر بالأحماض» ومن ثم عدم قابليته للاختراق 
والازقاء»: اما الف للدي والتهاين Lega‏ معنان iale fuel yd‏ 2 
منطقة بناء الردم حيث الرطوبة بفعل وجود الأنهار ب تلك المنطقة. 


عي 
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جدول بالخصائص الكيميائية للمعادن المكونة لمادة Earth‏ أو مادة القطر 
(المعادن الترابية القلوية) 
جدول رقم (۲ 


تسلسل المعدن الوزن الذري 
الانصهار | الغليان | الكيميائي 
E‏ 
fe 1090c° | 648.8c°‏ 24.305 
e‏ 
Barium‏ 
Strenium‏ 
المادهم | 700° 1140c°|‏ 226.0254 
Radium‏ 


جدول بالخصائص الكيميائية لمحدن الحديد 


جدول رقم Y)‏ 


الوزن الذري 
الانصهار سم et a‏ 
E 847 | Fe | 27506" 1535c° aE‏ 
ian‏ 
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يوضح الجدول السابق درجات انصهار وغليان كل معدن من المعادن 
المكونة لمادة ال «(The Earth)‏ والتي نعتقد بأنها تعني مادة القطر التي جاء 
ذكرها 2 القرآن الكريم؛ والبدف من إيضاح هذه الخصائص هو من أ جل 
التعريف بها بمفهوم علم الكيمياء الحديث من ناحية ومن أجل استخلاص 
بعض المؤشرات التي تساعد على فهم الحكمة من استخدام مادة القطر (The‏ 
Earth)‏ مع الحديد 4 بناء مشروع دفاعي كمشروع الردم من الناحية الأخرى. 
علم الكيمياء وتقنية المواد 2 بناء ردم "يأجوج ومأجوج" 

تشير الآيات القرآنية التي وصفت قصة بناء “pal”‏ إلى أن ذا القرنين قد 
استخدم معدني الحديد والقطر كي بناء ذلك الردم وأن ذا القرنين قد استخدم 
النار 2 تسخين الحديد لدرجة جعلته "LL"‏ وأن ذا القرنين أفرغ القطر على 
الحديد وهو 2 حالته النارية Bg‏ وجود الأكسجين حيث تمت العملية 2 
البواء الطلق وذلك يتضح من سياق الآيات القرآنية. 

ولو تفكرنا 2 هذه العملية لتبين لنا بأن ذا القرنين كان يقوم بإجراء 
عملية كيميائية تتفق مع أحدث ما توصل إليه علم الكيمياء؛ وأن البدف من 
هذه العملية هو من أجل تكوين سبيكة أو مركب من الحديد والقطر وذلك 
لأسباب أقتضتها طبيعة وأغراض مشروع الردم. 

والسبيكة كما تعرفها معاجم الكيمياء الحديثة هي مركب يتكون 
من معدنين أو أكثرء أو من معدن وعنصر أو أكثر من العناصر غير 


المعدنية» ويتم اللجوء عادة إلى تكوين السبائك OY‏ المعادن النقية تكون 


1- معجم بنجوين في الكيمياء» الصفحة AVY‏ 
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غنادة شنديدة الليوتة ولا تملك spall‏ الخاطية معطم الأغراطن الندسية.: آما 
le‏ "السك ia‏ فل على وناد Peet Sateen‏ مادو eases‏ 
القوة والصلابة. 

ومعدن الحديد الذي استخدمه ذو القرنين 2 تشييد هيكل الردم يوجد 2 
الطبيعة كمادة خام مختلطة مع معادن وعناصر غيرمعدنية» والحديد الخام› 
وفقاً لعلم الكيمياء والتجارب العلمية لا يصاح للاس تخدام ‏ الأغراض 
البندسية؛ وحتى يكون صالحاً للاستخدام 2 هذه الأغراض فإنه يخضع 
لمعالجات تلعب الحرارة فيها دوراً كبيراً ونتيجة لبذه المعالجات تنتج عدة أنواع من 
الحديد تختلف ‏ خصائصها الفيزيائية والكيميائية وهذه الأنواع هي: 


Pig Iron -تماسيح الحديد:‎ ١ 


تماسيح الحديد هي ذلك الحديد الذي يستخرج من فرن الصهر 2# أولى 
عمليات صهر الحديد» وتبدأ هذه العملية بخلط الحديد الخام مع فحم 
الكوك وكربونات الكالسيوم» ويسخن هذا الخليط 2 فرن عالي لا تزيد 
حرارته عن ١١٠١‏ درجة مئوية» ونتيجة لبذه العملية يتم التخلص من الشوائب 
الحمضية الرئيسية» ويتحول المعدن إلى شكل تماسيح أو تماسيح الحديد› 
وهذه التماسيح تحتوى على نسبة HEY‏ من الكريون مع وجود قليل من 
الكبريت والرمل والفسفور. 


Cast Iron -الحديد الزهر:‎ Y 


ينتج هذا النوع من الحديد عن طريق إعادة صهر تماسيح الحديد وسكب 
الحديد المنصهر ك قوالب ليتخذ الشكل النهائي› ومن أهم خصائص هذا 


— 
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النوع أن قابليته للانكسار شديدة ومن ثم فهو لا يصلح للاستخدام 2 الأغراض 
البندسية ودرحة انصهار الحديد الزهر همي 1۰۰ درجة مكوية. 
Y‏ -الحديد المطاوع: Wrought Irion‏ 

يتم صنع هذا النوع من الحديد عن طريق صهر الحديد الزهر 2 فرن 
عاڪس › ومن أهم خصائص هذا الحديد أنه صلب ومفتول ومطاوع»› ودرجة 
انصهاره فوق ٠٠٠١‏ درجة مئوية ومن کا ن ان (Softens)‏ عند 
صهره إلى ٠٠٠١‏ درجة مئوية تقريبا. 


¢ -الحديد الصلب: Steel‏ 


الحديد الصلب هو الاسم الذي يطلق على السبائك المكونة من الحديد 
والكربون Ally‏ تحتوى على نسبة 00./ ١.5-‏ من الكربون» ويتم تحويل 
الحديد إلى صلب عن طريق عمليات كهربائية» أو عن طريق ما يعرف بعملية 
بيسيمير"". والتي يتم من خلالبا تحويل تماسيح الحديد إلى صلب عن طريق 
أكسدة الشوائب التي تحتوى عليها تماسيح الحديد "الكربون: الرملء 
الفسفورء والمنجنيز" وذلك عن طريق نفخ البواء من خلال المعدن المنصهر. 

4 ضوء هذه المعلومات والتي تم استخلاصها من 'قاموس بنجوين" 2 
الكيمياء سنستعرض ما قام به ذو القرنين من عمليات كيميائية ب4 المراحل 
المختلفة لبناء الردم» ومن ثم مطابقة ما اشتملت عليه هذه المعلومات من أعمال 
وأجراءات ودلالات كيميائية مع ما تضمنته المعلومات المشار إليها أعلاه من 
مضامين ومبادئ. 


LOA قاموس بنجوبن في الكيمياء» الصفحة‎ - ١ 
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ويتضح من الآيات القرآنية بأن هيكل الردم قد بني من أساسه حتى قمته 
من حديد مقطع "زير الحديد"» ولعله كان على هيئة لبنات أو عوارض ذات 
أحجام محددة. 
ولكن ترى ماذا كان نوع هذا الحديد المقطع... هل كان من نوع 
تماسيح الحديد» أو الحديد الزهرء أو المطاوع, أو الصلب» 5... 
ولعل من أهم الدلالات التي تشير إلى نوع زير الحديد هو أن هذا الحديد 
لا بد أن يكون قابلاً وسهلاً ‏ تقطيعه إلى قطع "زبر"» وهذا يجعلنا نستنتج 
بأن زير الحديد لم تكن من الحديد المطاوع ولا من الحديد الصلب وذلك 
لقساوة وصلابة هذين النوعين... وبالتالي ols‏ الاحتمال الأكبرهو أن زير 
الحديد الذي استخدمه ذو القرنين 2 بناء ميكل الردم هو إما من نوع 
تماسيح الحديد أو من نوع الحديد الزهر. 
فإذا كانت زبر الحديد من الحديد الزهر فإن صهر هذا الحديد سيؤدى 
إلى إحدى الحالتين التاليتين: 
الحالةالأولى: والتي لا يضاف فيها معدن القطر للحديد المنصهرء2 29 هذه 
الحالة يكون الحديد المطاوع هو الناتج» وهذا يتطلب Lya‏ 
عاكسا؛ كما of‏ خصائص هذا النوع لا ae‏ مع خصائض 
الحديد من الحديد الزهر. 
الحالة الثانية: والتي يضاف فيها معدن القطر للحديد المنصهرء و2 هذه 


الحالة تتكون سبيكة أو مركب من الحديد الزهر 


و 
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والقطر» هو مركب قوي وخال من عيوب الحديد الزهرء 
لبناء الردم 2 صورته النهائية. 
Lei‏ إذا كانت زير الحديد من تماسيح الحديد فإن صهر هذه الزير 
سيؤدي إلى إحدى الحالتين التاليتين: 


الحالة.الأولى: وهي الحالة التي تتحول فيها تماسيح الحديد عن طريق الصهر 
إلى الحديد الزهرء لكن هذه العملية تتطلب صب الحديد 
المنصهر الناتج عن تماسيح الحديد 2 قوالب وذلك حتى 
يتحول إلى حديد زهرء ولا توجد دلالات ضمن سياق الآيات 
القرآنية تشير إلى ذلك. 

الحالة الثانية: وهي الحالة التي يتم فيها تحويل تماسيح الحديد إلى صلب عن 
طريق أكسدة الشوائب وذلك عن طريق نفخ البواء من خلال 
المعدن المنصهرء وهي الطريقة المعروفة حاليا بعملية بيسيمير 
ولعل هذه الحالة هي أكثر الحالات القريبة من العملية التي 
ald‏ بها ذو القرنين 2 عملية بنائه caat‏ ولعل فيما اشتملت 
عليه هذه العملية من شرط نفخ البواء من خلال المعدن 
المنصهر ما يؤيد هذا الاحتمال وذلك “Ral” GY‏ كان من 
العمليات التي أشار إليها القرآن الكريم بوضوح وجلاء. 


استنادا إلى هذه التحاليل نستنتج ما يلي: 
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.١‏ أن زبر الحديد التي استخدمها ذو القرنين 2 بناء ميكل الردم هي 
2 الأغلب من تماسيح الحديد. 

Y‏ أن النوع النهائي للحديد الذي شيد به الردم كان من الحديد 
الصلب» oly‏ هذا الصلب قد أضيف إليه معدن القطر لتكوين 
مركب أقوى ومن أجل تصفيح ودهان سطح وجوانب الردم Leis‏ 
erg MUP‏ وذلات كبا re vena‏ القموات التالية 


صھر تما سيح الحديد "زير الحديد" 


تشير الآيات القرآنية إلى أن ذا القرنين بعد أن بنى اليكل الحديدي 
للردم بصورة ساوت بين الصدفين... أصدر تعليماته للعاملين فيه من الصينيين 
ومن أتباعه بأن ينفخوا البواء من خلال هيكل الحديد على النار التي 
استعملها لضتهر الحديد حتى جعل ذلك الحديد h‏ آي حتى جعل ذلك 
الحديد متوهجاً كلون النار» ولعل المقصود بتحول الحديد إلى "نار" هو بلوغه 
درجة ما قبل الاتصهان الى Aces gat‏ حر ede‏ زر 
الحديد 'تماسيح الحديد" التي استعملت 2 بناء الردم» وهذه الشوائب 
'الكربون:؛ الرمل» الفسفورء المنجنيز" هي تلك التي تحتوي عليها تماسيح 
الحديد والتي تمثل أكسدتها شرطا أساسيا لتحويل تماسيح الحديد إلى 
ora‏ ات a‏ کا متلق اا كه ف او افاس E‏ اتلاي 
كما أن تحول | لحديد إلى "نار" قد يعني أيضاً تحول الحديد إلى الحالة 
المعروفة كيميائياً باصطلاح الحرارة الحمراء أو Red heat‏ كما هو باللغة 
ae a. realm weal ayer‏ فم ate,‏ يسنا عل افر وف ك 
da Ley) gles‏ ف الك اا 


iv} 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


plats Ling: ie واا اة افا‎ Laslett علي‎ Least 
الاحتمالات والإمكانيات التالية:‎ 

١‏ أن ذا القرنين قد استخدم ميكل الردم كفرن غالي من أجل صهر 
الحديد للدرجة التي جعلته DD‏ 

3 أن نذا الشركة نكو اجه Logi‏ من الرهوة كا عة ضور الخد 
dts‏ كان الج عق كان اله تلق Lado‏ عن الزمن هو 
الوقوة: الأككن LAG!‏ واخ اما كما ان انهه م Sales‏ 
E‏ للك رون Rye‏ نما نكيت ene‏ عي كوو نس 
pyc‏ :ف هذ ااه ما ا Lace alt‏ كرا سي 
2 وى ف او و ن 
بنجوين 2 الكيمياء؛ ومما يزيد من احتمال استخدام الفحم ڪوقود 
هو أنه كان ولا يزال متوفراً 2 منطقة خنان حيث بنى | لردم» وذلك 
ale Gales‏ 

Y‏ هناك دلالات على استخدام كمية كبيرة من المنافيخ التي استعملت 
2 عملية نفخ البواء على النار والحديد المنصهرء ويأتي هذا الاستنتاج 
عت اساي Ree of‏ انمه كاتف Meld‏ تيكل aryl‏ من أسابعه 
BUS) aes‏ إن ها عة Siti pls alee‏ اينات 
النفخ المتصلة؛ وهذا الاستنتاج يقود إلى استنتاج آخر هو كثافة 
العاملين ب4 نفخ البواء» وكذلك احتمال استخدام ذي القرنين لمنصات 
أو سقالات من أجل عملية بناء الردم وغلمية النفخ بالبواء. 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


TAM إن عملية صهر زبر الحديد أو 'تماسیح الحديد" كانت 2 البواء‎ .٤ 
لإتمام صناعة الحديد الصلب.‎ LLE المحتوى على الأكسجين‎ 

عملية إفراغ مادة القطر على الحديد المنصهر 
2 هذه العملية نلاحظ ما يلى: 

.١‏ أن ذا القرنين كان يشرف إشرافاً مباشراً على إفراغ القطر على الحديد 
المنصهرء و2 هذا دلالة على أهمية وخطورة هذه العملية 2 بناء الردم. 

(Just - أن ذا القرنين استخدم ما يعرف اليوم بنظام التوقيت الآني‎ Y 
وا الا فة الناحاضو وا تحدمو ساسا ك‎ «intime- system) 
عمليات شراء وتوريد وتخزين ومناولة المواد المتطلبة للعمليات التصنيعية›‎ 
واعتبر اكتشافه‎ «oy dF ثم استخدم 2 عمليات أخرى ومن قبل دول‎ 
وصتاعيا واقتضاديا وظنيا حَظيما :اهنم سمه لبن النظام‎ Lila) فا‎ 
المواد لا تطلب إلا حين الحاجة إليهاء وهذا ما كان ذو القرنين‎ of هو‎ 
يفعله» فهو لم يطلب مادة القطر لإفراغها على الحديد المنصهر إلا بعد‎ 
انصهار الحديد وبعد أن حان وقت إفراغها على الحديد.‎ 

۳. إن ذا القرنين لم يفرغ مادة | لقطر على الحديد إلا بعد انصهاره» ونالاحظ 
هنا بأن درجة انضهار جميع المعادن المكونة لمادة القطر أقل من درجة 
انصهار معدن الحديد وذلك كما هوواضح 2 الجدول السابق» ولو 


o 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


؛. أن ذا القرنين استخدم كلمة "أفرغ' ولم يستخدم Wis‏ كلمة "أصب أو 
كلمة "القى' و2 ذلك دلالة على أن مادة القطر التي استخدمت ج بناء 
ام كا عى فكل اد طت كل الات الخ ونيا 
بلقت الأنتباء والأهتمام ga Lin‏ أن Gat‏ والعلفاء والبااحفون العاضرون 
الذين اهتموا بتاريخ ما عرف بالأسوار والردوم الصينية القديمة 
استخدموا كلمة (POUL)‏ ومعناها "يفرغ' باللغة الإنجليزية 'ولعل الكلمة 
المقابلة لها باللغة الصينية تحمل نفس المعنى والمضمون عندما كانوا 
يشيرون إلى موضوع استخدام مادة (The Earth)‏ القطرء ے بناء تلك 
الأسوار أو الردوم» By‏ هذا التطابق اللغوي والمهني ما يضيف أبعادا 
عديدة على قصة ذي القرنين وما تحمله من معجزات وأعاجيب وعلوم 
وات فة واه ا ية 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


أعجوية تطابق أسلوب بناء الردم مع أسلوب بناء ردم (Zhengzhou)‏ 


جاء 2 احد الكتب'". التي تبحث 2 تاريخ الصين القديم بأن مدينة 
(Zhengzhou)‏ كانت محاطة بسور يبلغ طوله حوالي أريعة أميال (حوالي 
سبعة كيلومتر)؛ Oly‏ السور والمباني والورش التي وجدت 2 تلك المدينة كانت 
iisa‏ بأسلوب stamped earth technique)‏ heا)‏ أي أسلوب القطر 
المدكوك والمرصوص وذلك ET‏ لترجمة مضمون كلمة Stamped‏ التي 
تعني الدك أو الضغط الشديد أو الرص الشديد باستخدام أداة أو آلة ثقيلة"". 

وتحت عنوان الأسوار الصينية العتيقة جاء ‏ كتاب سور الصين العظيم: 
oi‏ مدينة Chengchou‏ وهي تهجئة أخرى لمدينة (Zhengzhou)‏ ولكن 
بلهجة صينية أخرى» كانت 4 عهد الملك شانغ قريبة من السور المشهور الذي 
بلغ طوله سبعة كيلومترات وكان ارتفاعه والذي لا يزال قائماً يزيد عن تسعة 
أمتار» ولعل هذا السور هو من أكثر الأمثلة إثارة للإعجاب عن مثل هذا النوع 
من المنشآت التي لا زالت قائمة حتى الآن]. 

أما فيما يتعلق بالأسلوب البندسي الذي اتبع 2 إنشاء هذا السور أو الردم 
كما جاء 4 أبحاث أخرى والمواد التي استخدمت 2 بنائه وطريقة استخدام 
هذه المواد فإننا سنجد أنفسنا هنا أمام قصة مذهلة تكاد تتطابق تماما مع ما 


ele‏ 2 القرآن الكريم عن وصف الردم الذي بناه ذو القرنين للصينيين» ولمزيد 


1 -A concise History of China, 3 
2 -The Merriam — Webster Dictionary 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


من الإيضاح فإنني سأقوم هنا بترجمة الجزء الخاص بهذه العملية من اللفة 
الإنجليزية كما جاء 2 الكتاب الأصلي”'". 

وفيما يلي ترجمة للنص الإنجليزي ".... وبينما نجد أن السور الشهير الذي 
يبلغ طوله سبعة كيلومتر والذي يقع بالقرب من مدينة (Cheng-Chow)‏ 2 
منطقة (Henan)‏ والذي يرجع تاريخ بنائه لحقبة أسرة شانغ VYY- NWA)‏ 
(ag‏ والذي يبلغ ارتفاعه أكثر من تسعة أمتار هو من أكثر الأمثلة إثارة 
Glee WU‏ عن مثل هذا النمط الإنشائي الذي لا زالت بعض آثاره باقية منذ تلك 
الأزمان الغابرة - ففي مثل هذا الأسلوب الإنشائي الذي يستخدم طريقة ردم أو 
دك ورص مادة (Earth)‏ القطر تنصب الألواح الشقيلة على جانبي السور / 
«asp‏ ويفرغ القطر (The Earth)‏ لملء الفراغات بين الألواح» وبعدئذ يتم 
دك ورص القطر طبقة على طبقة بواسطة رصاص ثقيل» ويتراوح سمك هذه 
الطبقات بين ثلاث إلى عشرين سنتمتر» ويبذل 2 تسويتها جهداً واتقانا ڪبيرا 
ومثل هذه الأسوار المبنية بمادة ال (The earth)‏ القطر تعمر فترة طويلة من 
إدارة ذي القرنين لمشروع الردم: نموذج متفوق 2 القيادة والتنظيم وجودة الأداء 

من الخصائص البامة للقرآن الكريم ما اتسم به هذا الكتاب المجيد من 
تكامل 2 تشريعاته وأحكامه وأن تعددت الصياغات والمواقع والسياقات 
للآيات المبينة لتلك التشريعات وتلك الأحكام» فالحكم بالعدل بين الناس 


Mis‏ قد sla‏ تشريعه والتأكيد عليه 2 عدة by‏ وعدة سياقات ومواقع. 


1 -The Great Wall of China p13 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


ومن سمات القرآن الكريم أيضاً شمول ما جاء به من قصص على 
الكثير من المبادئ والعظات والمناهج التي تمثل نماذج لما يجب على الإنسان 
عمله وما يجب عليه تجنبه. 

وقد بذل علماء المسلمين على مر العصور جهوداً كبيرة 2 استنباط 
الكثير من الأحكام والمبادئ والمناهج والعلوم من كنوز القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة» وكانت تلك الجهود Lge ge‏ لمعظم العلوم والمجالات: 
باستثناء علم الإدارة الذي لم يحظ إلا بجهود متواضعة وذلك ريما بسبب عدم 
وجود إشارات واضحة وبينة ضمن سياق الآيات القرآنية حول هذا العلم كما 
هو مفهوم ‏ الفكر الإداري المعاصر والذي يمثل النموذج والمرجعية الوحيدة 
لهذا العلم ب هذا العصرء بل أن الأمر قد بلغ حد الاستنكار لدى البعض عند 
الحديث عن فكرة وجود ما يمكن تسميته "الإدارة الإسلامية" 

ولعله من حسن حظي أن وفقني | لله إلى الطريق الذي قادني إلى 
التخصص 2 مرحلة الماجستير 2 إدارة التتمية 2 الجامعة الأمريكية 2 
بيروت» والتي دفعت بي بعد التخرج لتركيز خبرتي © مجال التنظيم والإدارة 
حيث أتيحت لي العديد من الفرص للتعرف على الوجه التطبيقي لمفاهيم 
ومبادئ الإدارة الغربية. 


وللحقيقة والتاريخ فقد كنت حتى عام ٠ه‏ أي im‏ عام ۹م 


تقريباً من أولئك الناس الذين لم يخطر على بالبم احتمال وجود أي مبادئ أو 
مناهج إدارية ضمن القرآن الكريم» ولكنني وبفضل من الله وتوفيقه توصلت 
إلى بعض الإشارات والمؤشرات القرآنية عن بعض المبادئ والمفاهيم الإدارية 
ضمن القرآن الكريم» وكان ذلك خلال قيامي بكتابة كتاب عن التجربة 


م2 
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LOLLY‏ المعاضرة 2 duel‏ وال لفحت ALS‏ إلى وود EEE‏ يمشن 
المفاهيم والتوجهات والمبادئ بين نظام الإدارة اليابانية» وبعض التطبيقات 
والممارسات ذات الصبغة الإدارية المستمدة من الفكر والتشريع الإسلامي. 
aly‏ أهم ما لفت انتباهي 2 هذا الصدد هو إحساسي وإدراكي أثناء 
قراءتي لقصة ذي القرنين بأن ذا القرنين قد استخدم ما يشبه نظام مراقبة 
الجودة والذي ابتدعه اليابانيون ب4 العقد السابع من القرن العشرين وأصبح 
من أهم تقنيات الإدارة المعاصرة» خاصة 2 مجال الصناعة» 2 تقويم 
مشروع الردم» وهكذا كانت تلك هي بداية اهتمامي بقصة ذي القرنين» 
وكذلك بتعزيز اهتمامي بالإدارة الإسلامية التي كنت قد بدأت L‏ محاولة 
اسا ا ا واا وراه وال Lge E ply gus‏ بذ كب 
ash Lys‏ الله dis‏ | 
لقد أردت بعرض الفقرات السابقة أن أهيئ القاري الكريم لقبول 
فكرة الإدارة الإسلامية والتمهيد لعرض نموذج ذي القرنين 2 هذا العلم 
باغتباره جزءاً لا يتجزا من النظام الكلي للإدارة الإسلامية وذلك لأن 
منبعها هو القرآن الكريم كما أنني أردت أن أحيط القارئ الكريم Yo)‏ 
أزكي نفسي على (alll‏ وبكل تواضع بأن بحثي ودراستي واستنباطي 
لنموذج ذي القرنين 2 الإدارة لا تأتي من فراغ أو على جهل أو نقص 2 
الخبرة 2 علم الإدارة الحديثة وتطبيقاتها. 
وبصورة إجمالية فإن ما al‏ به ذو القرنين 2 مشروع بناء الردم إنما 
We EEE‏ 3 إدازة الشبووعا كدو لاس :ريل أن مهدا 
النموذج يحمل بين طياته مبادئ لم يتوصل إليها علم الإدارة الحديثة إلا منذ 


i) reel 
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بضعة عقود» كما أن هذا النموذج قد أشتمل على أحد المبادئ التي لم 
تشتمل عليها مبادئ الإدارة الغربية بالرغم من أهميته القصوى 2 نجاح 
الإدارة وزيادة كفاءتها وفعاليتها. 
ولعله من المفيد هنا التذكير بمبادئ الإدارة Lady‏ لمفاهيم الإدارة 

الغربية وهي: 

Rees - ١‏ القيادة. 

۲ - مبدأ اتخاذ (صنع) القرار. 

Y‏ - مبدأ التخطيط. 


t‏ - مبدا التنظيم والتوظيف. 

fie - ۵‏ الاتصالات. 

furs - 5‏ الرقابة. 

وحيث إن هذا الكتاب لا يهدف إلى التعمق 2 مفاهيم المدارس الإدارية 

فإنني سوف أتناول الجوانب البامة لمعالم نموذج ذي القرنين 2 الإدارة كوسيلة 
لإيضاح ما كان عليه ذو القرنين من علم وخبرة لعلها كانت ناشئة من وحي 
إلبي 2 هذا العلم على فرضية أن "أخناتون" (ذا القرنين) هو نبي مرسل كما 
سبق استخلاصه 2 الباب الأول تصديقاً لقوله تعالى "... إنا مكنا له ب الأرض 
وآتيناه من ڪل شيء شيا ولإيضاح جوانب من الإدارة الإسلامية لتكون 
بمثابة طلائع لبحثي الموسع 2 الإدارة الإسلامية الذي آمل استكماله وإنجازه 
قريباً إن شاء الله. 


{ir} 
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مبادئ نمودج دي القرنين 2 الإدارة 
من الممكن تلخيص مبادئ ذي القرنين 27 الإدارة 2 النقاط التالية: 


أ مبداً القيادة: 


وقد تجلى هذا المبدأ بوضوح 2 الطريقة التي حسم بها ذو القرنين موضوع 
النمط البندسي» حيث قرر بحكم علمه وخبرته أن يكون ذلك المشروع 
البندسي ‏ شكل ردم وليس + شكل سد كما أراده الصينيون» كما أن 
حسن قيادته تجلت 2 موقفه التطوعي لبناء الردم بدون أجر وبذلك استطاع 
كسب ثقة وولاء وطاعة الناس الذين استغاثوا به لبناء ذلك المشروع» وهو 
ينوكف كان له ]كر كدر تزا جات الروه لتعديم gall‏ القنوي الذئ 
gb all‏ القردين متوج وكان A!‏ افر كابير ك خسن اجار الشروع وماق 
وبتك الأفهال tact‏ ذو الفرنين العو الح للعاملين dee‏ ليتاسوافة 2 
أعمالبم وسلوكياتهم. 

كما أن من حسن قيادة ذي القرنين 4 تنفيذ ذلك المشروع هو أنه كان 
يشرف بصورة وثيقة على العمليات الكبرى ك المشروع» ولم يتركها لغيره 
حرصا على الإتقان والجودة وحسن الأداء» وقد تجلت هذه الصفة 2 كل 
مراحل البناء للمشروع حيث كان يقول.... آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى 
بين الصدفين قال أنفخوا حتى إذا جعله ناراً قال آتوني أفرغ عليه قطرا" 

أي أن ذا القرنين لم يكن يكتفي بإعطاء التوجيهات والأوامر ثم يذهب 
بعيداً تاركاً إنجاز تلك العمليات الأساسية لغيره من تابعيه والعاملين معه» بل 


كان يشرف على أدائها مباشرة ويشارك 2 تنفيذها e‏ وهذا لعمري هو عين ما 


1 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


يعرف بمبدأً المسؤولية العظيم الذي يعنى بأن القائد أو الرئيس of‏ المدير حيثما 
كان مرك ts‏ الننلطة بيقن Naas (abla‏ عن أففال وتضترفات asl‏ 
ولا يمكنه التخلي عنها أو البراءة منها 2 آي ظرف من الظروف ومهما كانت 
الأمييات والشاقة و اراك 
ولعل من أهم سمات وخصائص القيادة لدى ذي القرنين هو أنه كان ذو 
رسالة سامية - رسالة ذات أصول ومبادئ تدعو إلى عبادة الله الواحد» وتدعو 
للخير والعدل ومقاومة المفسدين 2 الأرض وتعمير الأرض وتمجيد العمل 
الصالح وإتقانه» وقد تجلى تأثير مضامين هذه الرسالة على أسلوب ذي 
القرنين 2 فيادة قوم لم يكن بينه aging‏ علاقات وروابط سابقة سوى رابطة 
الإنسانية ودافع المسؤولية بتعمير الأرض ومقاومة المفسدين فيهاء وقد نجح ذو 
al‏ كما خا يرد مكرك SST SNS‏ لكر Vg‏ كو اة م 
الدلالات والاستكشافات التي سبق الإشارة إليها ‏ الفصول السابقة. 
ومن السمات الهامة التي يبرزها نموذج ذي القرنين 2 القيادة والإدارة هي 
ضرورة تمتع القائد أو المدير بمهارات وقدرات أساسية من أهمها: 
© مهارة ومقدرة تحقيق أهداف وآمال أصحاب المصلحة 2 المشروع. 
٠‏ مهارة الاتصال بالماملين 2 المشروع والمقدرة على Zita‏ نفوسهم 
ومواففهم بصورة تجعلهم أكثر استجابة وأكثر فعالية وكفاءة 
واكك طاعة ورل وغونا ASLAM‏ 


— m 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


۲ 


توفر العلم والخيرة والمغرفة التقنية 2 القيادات gf‏ المديرين الذين تنه 
تنوم تف التسروعات a‏ وا كا واف ا 
والذي كان الردم مثالاً لٻا. 

اتناف اشا of‏ اديز رة الت وايب الاك العاضد على 
الشاك الشخصية وت القدروة الحمقة . 


- مبداً التخطيط: 


اختلف علماء الإدارة المعاصرين حول تعريف التخطيط› فمنهم من oly‏ 


عملية معقدة ومتشعبة ومنهم من أعتبره ظاهرة كبيرة ومعقدة ولكن 2# نفس 
الوقت يتسم بالبداهة» ولعل أفضل التعريفات التي نالت موافقة الكثير من 
كتاب الإدارة هو ذلك التعريف الذي يقول " بأن التخطيط يعني القيام بمحاولة 
كن ومنطية من جل LG‏ قشل alah (Moll‏ لوكماة اهداق هة 


ee Ee‏ العديد من العناسزذات الغلاقة يوظيقة التخظيط: 


١ 


y 


وضوح البدف وهو تشييد ردم للحماية من عدوان وإفساد المعتدين. 
اختيار النمط البندسي الملائم لتحقيق ذلك البدف واختيار المواد 
والتقنيات اللازمة والملائمة لبناء ذلك النمط البندسي أي الردم. 
E‏ انرق اسب ا ءاد 

تحديد مراحل تنفيذ المشروع وتحديد نوع العمليات ‏ كل مرحلة. 
equal soleil!‏ هن alot!‏ اة والقوارة Aol Goll‏ 


تقويم مدى جودة وكفاءة الردم بعد بنائه 2 تحقيق البدف المرسوم. 
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استناداً إلى هذه العناصر فإنه يمكننا تعريف التخطيط Lady‏ لمفهوم ذي 
القرنين التطبيقي 2 مشروع الردم بأن 'لتخطيط هو العملية التي يتم 
بواسطتها تعبئة الموارد المتاحة من أجل تنفيذ أفضل البدائل الممكنة لإنجاز 
أهداف محددة". 

Y‏ - ميدأ صنع القرار: 

من المهم الإشارة هنا إلى أن مبادئ الإدارة الغربية لم تظهر للوجود إلا 2 
حوالي يداية القرن العشرين على ية العالم الفرشت gp te‏ فابول: ونه تكن 
المبادئ التي توصل إليها فايول والتي سماها عتدكن بالعناصر الرئيسية للإدارة 
مكتملة حيث اشتملت فقط على مبادئ أو وظائف التخطيط والتنظيم: 
القيادة التنسيق والرقابة» أما ما سمي بمبدأ اتخاذ القرار فلم يتم التوصل إليه 
إلا ب نهاية العقد الثالث من القرن العشرين. 

وبشيء من التفكر 2 مضمون الآيات القرآنية التي وصفت دور ذي 
القرنين 2 بناء الردم لتبين لنا بكل وضوح كيف مارس ذو القرنين دوره 
كقائد لذلك المشروع لوظيفة صنع واتخاذ القرارء فهو الذي قرر النمط 
البندسي للمشروع وجعله Lasy‏ بدلاً من البديل الآخر - بديل السد الذي اقترحه 
أصحاب المشروع من الصينيين؛ وهو الذي اتخذ القرارات الخاصة باختيار نوع 
مواد اللازمة لبناء الردم والوقت اللازم لاستخدامها ونوع التقنية اللازمة للبناء. 


٤‏ -ميداً التنظيم: 
يتڪون أي مشروع أو كيان من عدة نشاطات وعدة أعمال ووظائف› 
وحتى يستطيع القائمون على هذه المشروعات والكيانات المختلفة من أداء 
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مهامهم وتحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية فقد توصل الفكر الإنساني إلى 
أهمية تنظيم وترتيب الموارد والأعمال والنشاطات SZ‏ ڪل كيان ضمن هيكل 
يحدد خطوط السلطة والمسؤولية وعلاقات العمل بين مجموعات العمل المختلفة. 

ومما لا شك فيه فإن ما قدمه الفكر الإداري الغربي من مساهمة كبيرة 
2 تنظيم الإدارة الغربية واستنباط مبادئها بصفة عامة ومبادئ وظيفة أو مبداً 
التنظيم بصفة خاضة كان عملا LOL‏ وهو تراث إنساني يستحق التقدير وإن 
اعترى بعض مفاهيمه وتوجهاته بعض العيوب والسلبيات» التي كانت محل 
بحث وحوارات وتصنيفات عبر القرن الماضي بأكمله ولا زالت جارية حتى 
الوقت الحاضر. 


ولعل من أهم ما يفتخر به الفكر الغربي المعاصر هو أنه كان هو المبدع 
للنظريات والفلسفات الإدارية الحديثة والتي تمثل الحد الفاصل بين التقدم 
والتخلف حسبما تكون عليه الحال... فالتقدم لمن يطبق مفاهيم الإدارة الغربية 
ويحسن فهمهاء والتخلف لمن يتنكب طريقها؛ ومع تقديري واعتراے بمنجزات 
الفكر الغربي 2 هذا المجال ومع تقديري لاعتقاد مفكريه بأن إبداعهم غير 
مسبوق إلا انني أقول بأن هذا التصور غير حقيقي» وذلك OY‏ القرآن الكريم 
قد أشتمل على نظام كامل ومتقدم لعلم الإدارة» والتي تمثل قصة Gd‏ القرنين 
أحد منابعه أما المنابع الأخرى فأن الحديث عنها سوف يكون 4 كتاب آخر 
بإذن الله تعالى» ولكن مبدأ الحق يقتضى Lie‏ تلمس العذر لرواد PSA‏ 
الإداري الغربي فيما أسندوه لحضارتهم من إبداع وفضل 2 هذا المجال وذلك 
لعدم معرفتهم Les‏ لدى الفكر الإسلامي من إبداعات ومفاهيم وتشريعات > 
مجال علم الإدارة ولعل اللوم يقع 2 ذلك على المسلمين قبل غيرهم. 


ج 
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والآن لنرى كيف نظم ذو القرنين مشروع الردم الذي بناه للصينيين 
لحمايتهم من اعتداء جيرانهم ثم نتلمس ونستنبط معالم ومكونات ذلك 
التنظيم ومبادئه وخصائصه. 
وبقراءة متأنية للآيات القرآنية ابتداءاً من قوله تعالى: "قال ما مكنى فيه 
ربي... وحتى الآية وكان وعد ربي "laa‏ سنتبين ما يلي: 
١‏ - وضوح طبيعة المشروع ووضوح البدف منه. 
Y‏ أن المشروع كان يتكون من عدة نشاطات وعدة أعمال ووظائف 
هئ وفقاً aa‏ 2 الآياث الكريمة: 
٠‏ النشاط الأول: عملية تقطيع الحديد إلى زيرء وهذا يعنى وجود 
ورشة حدادة لكي تقوم بهذا العمل؛ ويعنى أيضاً وجود عمال 
وفنيين ومشرفين ومدير لذلك القسم. 
© النشاط الثاني: عملية أو نشاط أو وظيفة البناءء وهذا يعنى 
وجود مهندسين والمتمثل © شخص ذي القرنين كما يفيد 
مضمون الآيات وبنائين وعمال ومشرفين» كما أن هذه العملية 
تتطلب نصب سقالات بسبب ارتفاع الردم» وهذا بدوره يعني وجود 
نجارين وعمال متخصصين 2 هذا المجال ومشرفين» ويعنى ذلك 
وجود قفسم متخصص بهذه الشؤون. 
O‏ النشاط الثالث: عملية النفخ» وهي عملية يبدو أنها كانت كبيرة 
وصعبة بسبب كبر حجم الردم وما يتطلبه ذلك من منافيخ وعمال 
ومشرفين ومدير مسؤول عن ذلك القسم» ولعل الأمر اقتضى أيضاً 
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تصنيع المنافيخ حيث يبدو من السياق القرآني والسياق التاريخي 
لدولة الصين ‏ تلك الحقبة بأن فكرة الردم لم تكن معلومة 
للصينيين؛ ومن ثم فإن كل ما ارتبط بها من تقنيات "كالنفخ" ريما 
لع تكن Leglas‏ ل (pies (ding‏ 1ن ذا Last ond pall‏ ايا ورشية 
لتصنيع المنافيخ» (ولم يكن ذلك شيئاً غريباً على ذي القرنين أو 
أخناتون والذي كان شاهداً على استخدام عملية النفخ 2 بناء 
الصرح الذي طلب والده فرعون أمنحوتب الثالث من هامان بناءه 2 
مدينة iub‏ 2 مصر كما سبق إيضاحه 2 الباب الأول 

o‏ النشاط الرابع: عملية صهرالحديد» يقول القرآن الكريم 
# ..حتى إذا g shuda‏ أي حتى )13 أصبح الحديد (ate,‏ 
بفعل النار والنفخ؛ وهذه العملية هي من العمليات الرئيسية 2 
بناء الردم ولا بد أن ذا القرنين أولاها اهتماماً Lola‏ لأنها تتطلب 
إشرافاً مباشراً وعن كثب ومن قبل فنيين متخصصين لديهم 
فة بالوعسول Le Jf‏ الأتسبنهار المطلوية فن طريق فان 
درجات الحرارة» حيث إنه توجد عدة مستويات من الحرارة 
لتشكيل الحديد حسب المواصفات المطلوبة فلدرجة انصهاره 
درجة معينة ولدرجة غليانه درجة أعلى.. ونظراً لكبر حجم الردم 
وضرورة استكمال عملية صهر الحديد والاحتفاظ بحالة 
انصهاره حتى استكمال عملية إفراغ مادة القطر عليه لتحقيق 
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يهدف إليه... فإنه من المتوقع أن ذا القرنين حشد آلاف الفنيين 
والعمال للقيام بهذه العملية 2 وقت واحدء والمقدر عددهم 
حسب المخططات التي اكتشفت عن بناء ردم جنج جو بعشرة 
ألاف عامل. 

© النشاط الخامس: عملية استخراج القطرء أشار معظم مفسري 
القرآن الكريم أن لم يكن جميعهم إلى أن القطر الذي جاء 
ذكره 2 سياق قصة ذي القرنين Bg‏ آية أخرى ذات صلة بسيرة 

© النبي داوود عليه السلام على أنها تعني النحاس المذاب» ولكنني 
أعتقد cling‏ على ما توفر لدي من معلومات ودلالات وبراهين عن 
تاريخ الصين القديم وخاصة فيما يتعلق بمواد البناء التي 
استخدمت ب4 بناء أسوار الصين وكذلك المنشات الأخرى فإن 
مادة القطر التي أشارت إليها الآيات أن ذا القرنين استخدمها 2 
بناء الردم لا تعني النحاس المذاب أو غيرالمذاب» بل تمني مادة 
أخرى استخدمها الصينيون 2 بناء أسوارهم أو ردومهم ومنازلهم 
القديمة» وربما ما زالت تستخدم حتى الوقت الحاضر وهذه 
المادة هي مايسمى ب (The Earth)‏ والتي تتكون من عدة 
عناصر معدنية وذلك كما سبق تفصيله؛ وما يهمنا هنا هو أن 
هذه المادة لا بد Lal‏ كانت موجودة 2 مناجم وأن استخراجها 
كان يتطلب استخدام عمال ومشرفين وأدوات يجعلها جديرة 


{> 
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© النشاط السادس: عملية إفراغ القطر على الحديد المنصهرء؛ تشير 
الآيات الكريمة إلى أن ذا القرنين آمر بالإتيان بمادة القطر من 
منجمها أو مخازنها إلى موقع البناء ومن ثم إفراغها على الحديد 
وهوك حالة الانصهار» وهذه عملية كبيرة وتتطلب تعبكة 
مجموعات كبيرة من العمال والمشرفين ووسائل النقل ووسائل 
السود Le I]‏ اتردم Cue‏ يكم افرع Sale‏ لطر 

O‏ النشاط السابع: النقل والمخازن» سبق أن أشرت إلى ما توفر لدي 
من أدلة ومؤشرات ومعلومات بأن ذا القرنين هو أول من بنى الردوم 
الصينية» وأن الردم المحيط بمدينة (Zhengzhou)‏ قد جاء 
تصميمه وبناءه على يد ذي القرنين» وحيث إن ذلك الردم كان 
كبيراً 2 طوله وارتفاعه وسماكته؛ وحيث إن ذا القرنين استخدم 
4 بنائه الحديد والقطر "الطين” والخشب والوقود وبكميات 
كبيرة فإن ذلك يعني ضرورة وجود مخازن ووسائل نقل من المناجم 
والمخازن إلى مواقع البناء؛ وهذا بطبيعية الحال يتطلب كميات 
كبيرة من العمال والموظفين المشرفين؛ وأن ذلك يتطلب بدوره 
وجود شعبة متخصصة يرأسها مدير لكي يتولى إدارة هذه الشعبة. 

©» النشاط الثامن: التوظيف: تشير بعض المعلومات إلى أن عدد 
العمال الذين شاركوا ل4 النشاطات المختلفة Lid‏ الردم حول 


مدينة Zhengzhou)‏ قد قدروا بعشرة آلاف عامل وعلى مدى 


eee 
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فترة تقدر بحوالي ثمانية عشرة سنة .)١(‏ ومع أن هناك احتمال على 
مساهمة بعض أتباع ذي القرنين الذين قدموا daa‏ إلى الصين 2 بناء 
الردم إلا أن الشيء المؤكد والواضح ضمن مضمون الآيات القرآنية 
هو أن الصينيين هم الذين قاموا بجميع النشاطات والأعمال التي 
أدت إلى تشييد وبناء الردم وذلك كما جاء واضحاً على لسان ذي 
القرنين 4 الآية الكريمة التي تقول # ... فأعينوني بقوة أجعل 
بينكم وبينهم ردما ) ثم ما تلى ذلك من أوامر موجهة لهم من ذي 
القرنين بالإتيان بزير الحديد» والنفخ والإتيان بالقطر وإفراغه 
وكدلك عمليات الحدادة والنقل والتخزين» وبطبيعة الحال يستثنى 
من ذلك ما فام به ذو القرنين من تصميم وإشراف مباشر على البناء 
وجميع العمليات الأخرى... وما يهمنا 2 هذا الصدد هو أن هذه 
العمالة الكبيرة لا بد لبا من إدارة ترعاها وتعدها وتدبر شؤونها 
من توظيف وتوجيه وتدريب وصرف للأجور.... الخ. 

O‏ النشاط التاسع: الرقابة على جودة الردم» إن ما ald‏ به ذو القرنين 
Slee 2‏ الرقابة على المشروع هو 2 الحقيقة إبداع غير مسبوق لما 
اتصف به من سماة لا تقل إبداعاً وتفوقاً عما توصل إليه الفكر 
الإداري البشري بعد أكثر من ثلاثة ألاف وثلاشمائة سنة من تاريخ 
تطبيق ذي القرنين لذلك لنظام... إن ما ابتدعه ذو القرنين 2 


الرقابة على تنفيذ مشروع الردم لا يقتصر فقط على ما يعرف اليوم 


1 -A traveler's History China,47 
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بنظام الرقابة على الجودة بل أنه يمثل نظاماً محكماً 2 إدارة 
جودة المشروع بكامله... ويتجلى ذلك 2 جميع مراحل المشروع من 
حسن التخطيط وحسن الإشراف وحسن الأساليب والتقنيات 
اأ هين الوقارة على اجو و ولف کا جاو Pres‏ 
قوله تعالى Ladd‏ اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا + 
قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وهداربى جهله دكا og‏ فهذه 
الآيات الكريمة تشير بوضوح كامل ob‏ ذا القرنين قد ala‏ بعد 
إنجازه لمشروع الردم بتجرية للتسلق على الردم واختراقه أو لعله 
راقب مدى مقدرة يأجوج ومأجوج على تسلق الردم أو اختراقه فلما 
تأكد من عدم إمكانية ذلك توجه إلى ريه شاكراً رحمته 
وتوفيقه... وهذا الإجراء هو 2 الحقيقة ما نسميه اليوم بنظام 
الركاية Sigal cle‏ 

٠‏ النشاط العاشر: قيادة أتباع ذي القرنين» لقد اتصف ذو القرنين 
بالعديد من الخصال الحميدة والأخلاق الكريمة والأفعال 
المجيدة» واتصف أيضاً بقدراته وإبداعاته الإدارية والتنظيمية 
وقدراته ومهاراته العلمية» وهذه الصفات سوف تتضح بصورة 
أكبر عند الحديث عن مرحلة بناء الردم وما صاحب ذلك من 
أفعال وإبداعات عجيية ورائعة» وضما يلي تجسن ما سبق إرضاحه 
عن النشاطات والأعمال الرئيسية التي ساهمت 4# تشييد الردم 2 
شكل هيكل تنظيمي لمشروع الردم كما تصورناه. 


د 


الهيكل التنظيمي 
مشروع / ردم cael‏ وماجوج" 
الصين / مقاطعة خنان 
حوالي عام :18 ق.م 
ذو | لقرنين (اخناتون) 
رئيس مشروع الردم 


أسرة وأتباع (أخناتين) 


الرقابة على جودة بناء 
البناؤون والحدادون والنجارون 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


مبدأ البلاغ المبين 


يعرف هذا المبدأً بمفهوم الإدارة الغربية بمبدأً الاتصالات 
(Communication)‏ وهو مبدأ هام ومؤثر 2 نجاح القائد أو المدير بے أداء 
dalga‏ وتحقيق أهداف منظمته ومضمون هذا المبدأ هو أن تكون هناك فنوات 
وجسور بين القائد أو المدير والتابعين والمرؤوسين» لنقل قرارات وتوجيهات 
القيادة للمرؤوسين وكذلك لنقل آراء؛ ومعلومات وشكاوى وافتراحات 
المرؤوسين للرؤساء» ويقتضي هذا المبدأ ضرورة الوضوح والشفافية 2 
المعلومات والقرارات والآراء التي يتم تداولما بين القيادة والمرؤوسين» و2 
تقديري وبعد بحث معمق 2 مفاهيم الإدارة الإسلامية وجدت أن اصطلاح 
"مبدأً البلاغ المبين" هو الاصطلاح الأصح والأسلم» خاصة من منطلق اللغة 
العربية ومدلولاتهاء وهذا 2 اعتقادي ما تجسد 2 علاقة ذي القرنين بالشعب 
الصيني الذين عملوا daa‏ 2 مشروع الردم» وهو ما سوف نعمل على إيضاحه 
بكو من التين نه Lae‏ لادم Ge‏ الإذاز الإستلامية db‏ الله 
ine‏ عون التابعين للمتبوع 
هناك مقولة of‏ فلسفة راسخة: 3 الإدارة الغربية تقول بان ؤظائفت 
الإدارة هي وظائف المديرء (ty‏ السبب جاءت جميع مبادئ الإدارة الغربية 
أو کا eee‏ اننا N HIB‏ ال ا كريس ند ج اير 
فالمدير هو الذي يقود ويوجه وهو الذي يخططء وهو الذي ينظم ويتخد 
القرارات وهو الذي يراقب ويقيم» أما المرؤوسين فإن دورهم هو التنفيد› 
وقد ساد هذا التوجه ضمن ما عرف بالإدارة التقليدية لسنوات عديدة ثم 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


أخذ 2 التحول تدريجياً ب4 اتجاه مشاركة المرؤوسين ‏ صنع القرارات 
وأداء الوظائف الأخرى. 


أما بالنسبة لنموذج ذي القرنين 2 الإدارة والذي هو جزء من النموذج 
الأكبر للإدارة الإسلامية؛ فإن للتابعين أو المرؤوسين lyga‏ كبيراً 4 نجاح 
القائد أو المدير ومن ثم المشروع أو المنظمة ب2 أداء المهام والأعمال بكفاءة 
وفعالية وجودة عالية» وقد تجلى ذلك ب قول ذي القرنين لمن طلبوا بناء السد / 
الردم "... فأعينوني بقوة....' وهذا القول يؤسس مبدءا Lala‏ 4 علم الإدارة وهو 
pawl‏ العا او الدين ونوك يام E Shag atl‏ وحمي العا 
مرهون بمدى قوة العون الذي يقدمه التابعون للقادة والمديرين. 

إن هذا المبدأ الإداري لم يأت ضمن مبادئ الإدارة الغربية ولا أية مدرسة 
إدارية أخرىء ومن ثم فأنه يعتبر مبدءاً خالصاً من مبادئ الإدارة الإسلامية, 
وهو يحمل فلسفة وأبعاداً سوف تأتي تفصيلاتها ضمن كتابنا القادم حول 
الإدارة الإسلامية إن شاء اللّه. 


الفحصل الأول من هم يأجوج ومأجوج؟ 


الفحصل gale gull‏ يأجوج ومأجوج 


الفصل الأول 


من هم يأجوج ومأجوج 


© أصلهم أوطانهم ونطاقهم الجغراك 2 الماضي و2 الوقت 
الحاضر 


ب لغاتهم» تارد يخهم 
© مصادرقوتهم» وأفعالهم 2 الماضي والحاضر واحتمالات 
المستقبل 


فح أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


من هم يأجوج ومأجوج 2 الماضي والحاضر 


أوضحنا 2 الفصول السابقة بأن عبارة "يأجوج ومأجوج قد وردت ج 
القرآن الكريم ضمن سورة الكهف وكجزء من ذكر سيرة ذي القرنين؛ 
ووردت Least‏ اسمن سياق bil‏ سور لاء وا وضعنا ba‏ بان هذه العيارة 
هي ب الحقيقة جملة مفيدة وكاملة Lilly‏ الصينية الفصحى التي كان 
الصينيون يستخدمونها ‏ عهد مملكة شانغ الصينية التي حكمت مند 
(ag ١١١١ yT)‏ وأن هذه العبارة هي التي Lala‏ ذو القرنين من الصينيين 
الذين طلبوا dia‏ بناء سد يحميهم من عدوان يأجوج ومأجوج المفسدون 2 
oly eins‏ ذا القرثين يتن تجو Lay‏ بدلا سخ اليد oa NY‏ عو الط 
الإنشائي المناسب لغرض الدفاع ضد الأعداء؛ وأوضحنا أيضاً بأن الحقبة 
التاريخية التي بلغ فيها ذو القرنين 'بلاد بين السدين التي جاء ذكرها 2 
القرآن الكريم ضمن سياق قصة ذي القرنين كانت تقع بين )+0 WT VV‏ 
ق.م) ا وأن بلاد "بين السدين”" هي منطقة محددة من بلاد الصين المعروفة 
منذ قديم الزمان وحتى وقتنا الحاضر. 

ثم أوضحنا بأن هذه العبارة الصينية "يأجوج ومأجوجٴ تعنى حين ترجمتها 
للغة العربية ما يلي: "سكان قارة آسيا وسكان قارة الخيل" ومن ثم فإن معنى 
الآية الكريمة التي تقول: 


$ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون 2 الأرض... 4 الآية 


فيصبح المعنى بعد الترجمة هو: 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


"قالوا يا ذا القرنين "إن سكان قارة آسيا وسكان قارة الخيل مفسدون 
2 الأرض..." 

وبتطبيق هذا المعنى على الآية القرآنية الأخرى التي ورد ذكر 'يأجوج 
ومأجوج 2 سياقها 4 سورة الأنبياء والتي تقول: 


$ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يتسلون.... g‏ 


فإن معنى هذه الآية الكريمة يصبح بعد ترجمة 'يأجوج ومأجوج" من اللفة 
Call J] Agua‏ العريية Le‏ إلى فى اا Cones‏ فرت فان أشنا وكوت 
قارة الخيل وهم من كل حدب ينسلون . 
ولا لبذه الحقيقة القرآنية من أهمية كبرى 4 إبراز إحدى المعجزات 
الإلبية والقرآنية والنبوية» ولما لبا أيضاً من تأثيرات عميقة 2 إيضاح وقائع 
وأحداث تاريخية وجغرافية واجتماعية وسياسية واقتصادية على درجة كبيرة 
من الخطورة ‏ حياة البشرية ‏ حقب تاريخية موغلة 2 القدم» وحقب 
تاريخية وسيطة» وحقب تاريخية حاضرة» وأخرى مستقبلية فقد اقتضت 
cil yyy‏ العف اله اهاط وصريك مرن كال Bye‏ سن Shaye‏ 
الصيغة المترجمة لعبارة 'يأجوج ومأجوج" أي مفردات: 
اكان كار سنا وان قار EE‏ وو ك ا 
iL Gey at‏ ساظرع العدي من Splash Me‏ 
ومن ثم محاولة تقديم الإجابات عن كل ما يتصل بمفهوم سكان قارة آسيا 
قديماً وحديثاً» وعما تعنيه كلمة قارة آسيا جغرافياً وتاريخياً قديماً وحديثا؛ 
قم x pla‏ الد فق الأسكلة و ا ات وو ثم محاولة padi‏ الإجانات عي 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


مفهوم ومضمون عبارة سكان قارة «Just‏ وما هي قارة الخيل Calg‏ هي؛ وما 
هو نطاقها وما هو مفهومها لدى الصينيين القدامى والمعاصرين وشعوب العالم 
الأخرى كه ادل ge‏ جنول ولاك bola)‏ مده اداوس د اكان باي 
ودور الخيل  Jan‏ سكان هذه الديار أكثر ميلاً وجنوحاً للعدوان والإفساد 
4 الأرض.... وبعد ذلك سنطرح أسئلة واستفسارات عن مدلولات وعلامات ما 
تعنيه عبارة 'المفسدون 4 الأرض' من واقع القرآن الكريم والسنة النبوية 
المشرفة» ومن وقائع وأحداث التاريخ البعيد والقريب. 

وسنبداً أولاً 4 بحث مضمون ودلالات عبارة "إن سكان قارة آسيا - 


يأجوج- أو ما يمكن تسميتهم 'باليأجوجيين" 


حمدي بن حمزة gil‏ زید 


خارطة الصين ضمن قارة آسيا قديما وحديثا 


we‏ 5 4 م m OL m‏ ص عمس 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


ماهية ومفهوم سكان قارة آسيا: بنو يأجوج 

2 هذا الجزء من البحث سأوضح ماهية سكان قارة آسيا أو 'بنو يأجوج 
من الناحية الجغرافية والعرقية والمفاهيم التي كانت سائدة لدى الصينيين 2 
ذلك الزمن البعيد عن هذا الواقع؛ والمفاهيم السائدة حالياً لدى الصينيين 
وغيرهم من أمم وشعوب العالم» ثم أحاول على قدر ما أستطيع استنباط مدى 
ig cise cae‏ عاو غات لان T‏ ف جاه ت اسان ان 
الكريم منزلاً من عند الله تعالى بعد حوالي ٠۹٠١‏ سنة من لقاء ذي القرنين 


بالصينيين وسماعه لتلك العبارة. 


متي اخ سنا حاو by ell‏ على Le‏ إا كات Real‏ ال نزحت 
بها الآيات القرآنية 2 وصف سكان قارة آسياء وسكان قارة الخيل على أنهم 
مفسدون 2 الأرض.. هل هذه الصيغة القرآنية تمثل وصفاً إلبياً لحقيقة 
أخلاقيات وسلوكيات وطبيعة أولئك السكان؟ وأن هذه الصفة هي صفة ثابتة 
و ليست طارئة أو مرتبطة بوقائع وأحداث وقعت ب الماضي السحيق ب2 تاريخ 
الصين وجيرانها من الآسيويين وأهل الخيل المجاورين للصينيين...؛ وأنها انتهت 
alse E‏ انها سف tals‏ وار لكان فار انها وان 
قار الخيل pec‏ جنيع الأزمان اللاحيية والحاضن Saharti‏ 

وسوف أسأل وأجيب على مدى شمول هذه الصفات للصينيين الذين 


pp 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


تعتبزقارة آسيا أكبر القارات السبع المفروطة حالياء فهي تحتل حاليا 
للعالم 2 هذا العصرء وتطل حدودها على أهم المحيطات والبحار. 
وكان الإغريق القدماء يطلقون كلمة آسيا على الأراضي المختلفة 
التي تقع شرق اليونان"» ومع مرور الزمن أصبح مفهوم قارة آسيا يطلق على 
كلمة آسيا قد انتقلت إلى اللغة العربية من اللغة اليونانية أو لعل العمكس هو 
الصحيح ! 
ومع ازدياد الاتصال بين الأمم والشعوب ومع تطور علوم الجغرافيا 
والسياسة برزت عدة مضامين واصطلاحات لقارة آسياء وكان أخرها تقسيم 
وتصنيف قارة آسيا إلى عدة مناطق على أساس الناحية الحضارية والجنس 
واللغات» واتخذ هذا التقسيم الشكل التالى: 
١‏ -منطقة جنوب غرب آسيا: وتشتمل هذه المنطقة على الأراضي الواقعة 
جنوب روسيا وحتى المحيط البندي. 
Y‏ -منطقة جنوب قارة آسيا: وتشتمل على شبه القارة البندية بما 2 ذلك 
البند وياڪستان› بنجلاديش» eJl‏ بهوتان» افقغانستان» 
Y‏ -منطقة غرب آسيا: وتشتمل على الدول العربية الواقعة 2 قارة آسيا 


وإيران وتركيا. 


TO 


1 -Encyclopedia Americana, V2,P440 


فك آسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


خارطة آسيا كما هى مصنفة حاليا 


HERINE 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


é‏ -منطقة جنوب شرق آسيا: وتشتمل على جنوب حدود الصين» بورماء 
ALG cadal‏ فيتنام » ‘gd‏ أندونيسياء وماليزيا. 

6 -منطقة شرق قارة آسيا: وتشتمل على eall‏ اليابان» وكوريا. 

ا ei‏ وا ا مين بحيال الأزوان اف 


قفار وصحاري جنوب سيبريا. 


V‏ -آسيا الوسطى (وتسمى آسيا الداخلية أيضا): وتشتمل هذه المنطقة 
على الأراضي التي تقع غرب وشمال الحدود مع الصين» ومن بين 
هذه المنانطق: منفولياء جنوب شرق سيبيرياء ازبكستان: 
طاجڪستان» ڪازخستان» تركمنستان: التبت»› منشوريا 
وغيرغستان 
لكن المؤرخين الذين اهتموا بتاريخ الصين القديم يشيرون إلى أن الصين 
القديمة ظلت منغلقة على نفسها وغير متأثرة بأي نفوذ خارجي لأنها كانت 
تفكل هلكا اا es a‏ الشتاشعة وا Saal‏ فول 
الصين من الحضارات الأخرى التي كانت سائدة ك الهند» وغرب قارة آسيا 
وأوروباء ولم تدرك الصين بأن هناك حضارات أخرى غير حضارتها إلا ج 
العصور المتأخرة التي سبقت التاريخ الميلادي. 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


خارطة دولة الملك شانغ توضح حدود الصين وما حولها من الدول 2 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


تعيش 2 هذا الجو المنعزل حينما بلغها ذو القرئين 2 حوالى YY AYE)‏ 
ق.م) فكل ما كانت تعرفه الصين عن الشعوب الأخرى 2 ذلك الزمن كان 
عن الدول الآسيوية المحيطة lg‏ خاصة 2 شمال وشرق الصين» وعن دول فارة 
الخيل أو شعوب الخيل كما يسمونهم الباحثون الغربيون والصينيون بصفة 
عامة» وهذه الدول هى التى كانت تحيط بدولة الصين 2 عهد الملك شانغ 
الذي بلغ ذو القرنين الصين 2 عهده. 

Hf ted) اشاح اه اليا جج‎ Lites 315 ALIS ]ل‎ Jolt 
يأجوج أو سكان قارة آسيا) أو بنى يأجوج على أنهم سكان الدول التالية:‎ 

فا 

© الكوريون. 

© المنشوريون (الآن جزء من الصين). 


سكان التبت (الآن جزء من الصين). 


بعض دول شمال وسط آسيا. 
© سكان منغوليا (وتتجمع فيها صفتان هما أنها من سكان قارة آسيا 
وأنها من سكان قارة الخيل) 


وهذه الدول وهذه المناطق 2 الحقيقة هي التي كانت بينها وبين الصين 


— n 


فك أسرارذي القرنين وياجوج ومأجوج 


الكرة الأرضبية : وهذا ما آيدته العديد من الاستكشافات والأبحاث والاتار: 
فإذا أضفنا إلى ذلك عدم معرفة الصين 2 ذلك الزمن بوجود حضارات أخرى 
alla‏ مو لمكن نح و كو نان السدرددين E‏ تى اة 
'إن يأجوج ومأجوج مفسدون 2 الأرض...' إنما كانوا يقصدون سكان الدول 
الاو إليها اعلاد هن اذم سكاو ف شيا م وان غارة انمه فا ضير Hes‏ قك 
الذول MN dak‏ 


وهنا يبرز سؤال هام هو: هل كان الصينيون الذين التقى بهم ذو القرنين 
وقالوا al‏ "رخ نا خوج ونا حو" مون A‏ سکاو او بحا أء geil‏ 
كانوا سرن انفسهم على انيم كار ممه جذاتها MIL agile‏ شعي 
yee‏ 5 2 حصباركه وا خلافياته عن المرب ey SM‏ من سكان غارة اسنا 
الخيطين اة 

obs ile Lite‏ هناف ؤلالات شيو of J‏ اتوب الاخ انش 
cual,‏ مثل نايا وتوا ورا وبي دول stash ya‏ كاو رون 
إلى الصين على أنها جزء من قارة آسياء ومما يؤيد ذلك أن لغات هذه الدول 
ی A‏ قار اهيا ا مكل اتن وة الك فاا تيون Moca‏ 
يطلقون على قارة آسيا كلمة أجيا - Hbg.” (Ajia‏ الكوريون كلمة 
(آسيا UW.” (Asia‏ على قارة آسياء وهذا يؤكد على وجود المصطلح 2 
هذه اللفات منن القدم» ويؤكد أيضاً على أن مصطاح قارة آسيا باعتبارها 


خد جوا فة :كان ells ks Gaus‏ اللفات الصيفة والرانانية والكورية وه 


1 —-Japanese. English Dictionary, Ballatine Books-N.Y 
2 -English — Korean Dictionary, Hollyun Publisher Korea 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


ذلك ا دوك ق يان الصو مك نرق ae eR‏ شارة امنا عقي 
الأقل من وجهة نظر الدول الآسيوية المحيطة بالصين. 


لكن الأمانة تقتضي أن نشير 4 هذا البحث إلى أن الكثير من الدلالات 
والأحداث التاريخية تشير إلى أن تاريخ الصين القديم والوسط والحديث يؤڪد 
على أن الصينيين كانوا دائماً Lara‏ لاعتداءات جيرانهم من سكان آسيا 
(اليأجوجيون)» و سكان قارة آسيا الأوروبية وسكان آسيا الوسطى وسكان 
قارة الخيل الماجوجيون"؛ وإن حروب الصينيين ضد الغير كانت 2 معظمها 
حروباً دفاعية؛ oly‏ هذا الواقع هو الذي جعل الصينيين يحاولون النأي 
بأنفسهم عن تلك الشعوب» وهو الذي جعلهم ينعتونها بالشعوب البربرية 
والمتوحشة والمفسدة» كما جاء 4 كتب التاريخ الصيني» أو وصفها 
بالمفسدين 2 الأرض كما ele‏ وصفهم 2 القرآن الكريم...؛ ونسأل هنا مرة 
أخرى... هل من الممكن اعتبار الصينيين من سكان قارة آسيا (أو من بني 
CE gal‏ أو من سكان قارة الخيل (أو من بني "مأجوج) ؟ 

إن أهفية هة ازال فقا لحك gly‏ 2 اسحا هيات رورمل 
التي جعلت من يأجوج ومأجوج"' مفسدون 2 الأرض وذلك على ضوء تاريخ هذه 
الشعوب والعوامل الكبرى التي شكلت حياتهم وسلوكياتهم وعلاقاتهم 
بغيرهم من الأمم... وقد أفرز ذلك البحث إثارة عدة تساؤلات من أهمها: لماذا 
تعتبرشعوب وسكان قارة آسيا 'يأجوج" وسكان قارة الخيل 'مأجوج" 
مفسدون 2 الأرض 5... وما هي العوامل التي جعلتهم يتسمون بهذه الصفة 
المقيتة ؟... وهل هذه الصفة ملازمة لبؤلاء الأقوام إلى الأبد 5..أم أنها تتلاشى أو 
تتح عن هو aly BM‏ 2 حالة heal ALG!‏ 2 قارات الخترى gh‏ تند 


it 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


مصاهرتهم لأقوام آخرين... أم هي متأصلة 2 موروثاتهم وتنتقل إلى أخلافهم 
من بعدهم 2 جميع الحالات ؟... وما هي المعايير التي من الممكن استنباطها 
وتطبيقها لتصنيف ومعرفة وفرز هؤلاء الأقوام S‏ وهل من الممكن نعت شعوب 
أخرى بأنهم "يأجوجيون ومأجوجيون إن توفرت فيهم صفات 'يأجوج ومأجوج ؟ 
الأسباب والعوامل التي جعلت يأجوج ومأجوج مفسدون 2 الأرض 

تمخض Cal‏ عن الوصول إلى of‏ هناك أسباباً وعوامل هامة هي التي 
جعلت يأجوج (أو سكان قارة آسيا) ومأجوج (أو سكان قارة الخيل) مفسدون 
4 الأرض وبرابرة ومتوحشون كما cle‏ وصفهم 2 القرآن الكريم و التراث 
والتاريخ الصيني وأبحاث علماء آثار الصين القديمة» ومن أهم هذه الأسباب 
والعوامل ما يلي: 

1 “قبموة الظووف الحرافية وال وا 

Y‏ -شح وندرة الموارد الطبيعية ومصادر الحياة والرزق. 


Y‏ -توفرأدوات ووسائل وموارد قتالية متفوقة (الخيل لدى مأجوج). أو ما 
يماثلها من أدوات القتال 2 شتى العصورء وتوفر مهارة استخدامها 
2 الحروب وسيطرة روح الغرور بالقوة. 

٤‏ -افتقار المعتدى عليهم (الصينيون 2 زمن ذي القرنين) للقوى التي 
تردع المعتدين وترهبهم مما أدى إلى إغراء المعتدين. "يأجوج ومأجوج 
على الاعتداء المستمر. | 

ه -الولع والنزوع نحو شن الحروب والاتصاف بالوحشية وعدم الرحمة 
2 معاملة الأعداء والخصوم. 


Se 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


1 -افتقار سكان قارة آسيا وسكان فارة الخيل zab‏ ومأجوجح” بمن 
فيهم الشعب الصيني إلى الإيمان بدين الله وهيمنة الخرافات على 
فكر وعقيدة تلك الشعوب عند بلوغ ذي القرنين بلاد الصين حوالي 
۷ -طمع يأجوج ومأجوج 2 ثروات وموارد الصين. 
A‏ -فسوة وغلظة قلوب يأجوج ومأجوج سڪان قارة آسيا وسڪان قارة 
ا 
لقد ثم استنياط هده العوامل والأسباب من خلال دراسة ويبحث وتحليل 
نماذج وأمثلة من التاريخ الحقيقي والفعلي للأحداث التي وفعت 2 حياة 
سڪان قارة آسيا وسكان قارة الخيل أو zab‏ ومأجوج . 

ولو أردنا تطبيق هذه العوامل والأسباب على شعوب يأجوج ومأجوج 
لوجدناها تتفاوت من شعب إلى آخر فبعض تلك الشعوب هم اليأجوجيين أي 
من سڪان قارة آسيا فقط وليسوا مأجوجيين أي ليسوا من سكان فارة 
الخيل مثل الصين واليابان وكورياء لأنهم ليسوا elie‏ ممن عرف بسكان 
قارة الخيل وما يعنيه ذلك من وفرة 4 أصناف معينة للخيل ذات الخصائص 
المتفوفة بے الحروب والتى عرف عن ساكنى تلك القارة من مهارات عالية 
ومتفوفة ‏ استخدام الخيل 2 الحروب والاعتداءات. 

فالصين مثلا دولة غنية بثرواتها ومواردها وأنهارها وزراعتها وسكانها 
منذ أقدم العصورء ڪما أن ١‏ لصين تقع على شواطئ متعددة ولديها منافذ على 
E‏ ات يكير دونه مقن ee‏ ا على اة ود 


— 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج وماجوج 


العوامل جعلت الصين لا تطمع 2 ثروات غيرها وبالتالي جعلتها عازفة عن 
الاعتداء على جيرانهاء لكن guall‏ عند بلوغ ذي القرنين أرضها كانت تفتقر 
إلى امتلاك وسائل وقوى وأسلحة حربية تساعدها على الدفاع عن نفسها ضد 
المعتدين عليهاء فلم يكن لديها خيل متفوق الصفات ب المجالات الحربية مثل 
المفوليين» ولم يكن الصينيون ماهرين ‏ ركوب الخيل واستخدامها بمهارة 
2 الحروب مثلما كان يفعل المفول Z‏ حروبهم (وكما سنوضحه لاخقاً)» ولم 
يكن الصينيون 2 ذلك الزمن يعتنقون عقيدة دينية إلبية تقوى من إيمانهم 
وتشد من أزرهم 2 مقاومة المعتدين» ولكنهم كانوا يعتقدون 2 خرافات 
وأباطيل لا بد أنها كانت من أسباب ضعفهم وذهاب قوتهم وجهلهم الذي تجلى 
E ave 2‏ طن ر الس By paylly‏ مجر عو اااي 
الذي يقيهم اعتداءات جيرانهم المعتدين. 

وبتطبيق هذه الأسباب والعوامل على اليابان مثلاً فإننا نجدها تنطبق على 
الشعب الياباني بصورة جزئية باعتباره Lad‏ يأجوجيا لأنه جزء من قارة آسياء 
وک el‏ زمرك die‏ 2 القاريك ily gull‏ كان قلف cls Mid‏ خضائمن 
متفوقة ب الحروب مثلما هو الحال بالنسبة للمغوليين» ولم يكونوا بمهارة 
المفوليين ‏ ركوب الخيل وكفاءة استخدامها ‏ الحروب لكن هناك عوامل 
تنطبق على اليابان لعلها كانت من أسباب تصنيفهم ڪيأجوجيون مثل العامل 
رقم )1( والعامل رقم (Y)‏ والعامل رقم )0( والعامل رقم AV)‏ 

ولعل الشعب المغولي بصفة خاصة وشعوب آسيا الوسطى لحد أقل وشعوب 
سيبيريا إلى حد أقل أيضاً هي الشعوب التي تتجسد فيهم صفتي "يأجوج 


ومأجوي"؛ ومن ثم تتجمع فيهم جميع الأسباب والعوامل أو معظمهاء ومن ثم 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


فإنه من الممكن تصنيف تلك الشعوب على مراتب متدرجة من حيث انتمائها 
لشعوب يأجوج ومأجوج' ومن ثم تصنيف مستويات مواقعها على سلم الإفساد 
2 الأرض Lady‏ لحجم وثقل العوامل والأسباب التي يتصف بها كل شعب أو 
التي تتوفر لدى ذلك الشعب. 

ولعله قد يكون من المناسب ترجمة وبلورة هذه العوامل والأسباب 2 
صيغة نموذج (Model)‏ يقاس على درجاته سلم مستوى الإفساد 2 الأرض 
بالنسبة لشعوب 'يأجوج ومأجوج" بے زمن ذي القرنين أو 2 الأزمان اللاحقة 
وحتى وقتنا الحاضر» وقد يكون أيضا من المفيد أن يتخذ هذا النموذج 
كوسيلة لقياس مستوى الإفساد 2 الأرض سواءاً كان ذلك الإفساد ناشئ 
من فرد أو مجتمع أو دولة وذلك قياسا على استخدام نظام (ريختر) لقياس 
وة الزلازل. 

و التاريخ الكثير من الأحداث التي تروى ما فعله اليأجوجيون 
والمأجوجيون 2 بعضهم البعض وفيما بينهم وبين جيرانهم وأمم أخر كثيرة عبر 
ألاف السنين من دمار وتخريب وقتل وسلب واحتلال؛ ويكفى مثالاً على ذلك 
Salsas gill aad Le‏ یکر خان وكلفاكة من بعد ilu Be‏ مقا امم sage‏ 
بعيدة عن ديارهم من دمار وتخريب وقتل وسلب واحتلال. 


cy‏ ا 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


جنكيز خان المأجوجي الأعظم: النموذج الأمثل للمفسدين 2 الأرض 

wal‏ کات Gio jf‏ رها نهف هدي الان lly‏ ترج رئيسيا من 
قازة الخيل» والشى يعتبرسكائها من أهم شعوب قارة الخيل gf‏ الماجوجيين: 
تاقث مضدرا تهر سروت و الا فكد ءاف على جرا الصنينيين: :وما 
حدث ب القرن الثالث عشر الميلادي لم يكن إلا حلقة 2 سلسلة طويلة من 
الاعتداءات والحروب» ولكن الفرق بين حرب القرن الثالث عشر الميلادي 
والعصور السابقة لبا أن الحرب التي وقعت 2 القرن الثالث عشر كانت أشد 
الحروب فتكاً واتساعاً ووحشية ودماراً. كما أنها كانت بقيادة قائد اتصف 
بالعنف وحب الحروب والقسوة والتجرد من الرحمة»ء ذلكم هو جنكيز OL‏ 
لذا فإن قصة تلك الحرب هي بك الحقيقة قصة ذلك القائد والذي ولد ب2 العقد 
السابع من القرن الثاني عشر الميلادي» وكانت تتكون منغوليا حينئذ من 
حوالي ٠١‏ قبيلة من الرحل وكان سكانها (يتراوح بين ٠.١‏ مليون إلى ثلاثة 
ملايين نسمة)". كان الاسم الحقيقي لجنكيز خان عند ولادته هو 
| 'تيموجين" وبك التاسعة من عمره IS‏ والده مسموماً من قبل بعض Slay‏ قبيلة 
التتار وشب وهو يحلم بالانتقام لوالده» وعندما أصبح أكثر نضجاً أخذ يحلم 
بتوحيد القبائل المغولية لتكوين دولة قوية» وكانت سياسته لبلوغ هذا البدف 
تركز على تكوين حلفاء على مستوى الأفراد والقبائل وانتهى به التفكير إلى 
أنه مكلف من السماء بتوحيد العالم بقوة السلاح. '". 


YY الصفحة‎ National Geography Alas جنكيزخان» من مقال للكاتب مايك أدوارز في‎ -١ 
؟- عن نشرة وخارطة جغرافية صادرة عن الجمعية الوطنية الجغرافية الأمريكية تحت عنوان 'خانات المغول"‎ 


ah 9A ديسمبر‎ 


De 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


بعدما استطاع جنييكز خان توحيد عدة قبائل تحت قيادته بالقوة 
وبالاقناع اتجه مباشرة نحو تصفية حساباته مع التتار الذين قتلوا والده» وكان 
2 حربه معهم مسرفا 2 القسوة والقتل ومجرداً من الرحمة؛ فقد قتل جميع 
الذحكون اسا الأطفال و امه السا والأظفال» iin‏ فة ولك عل 
قبيلة التتار إلى حد كبير. 

وعندما بلغ جنكيز خان سن الأربعين ‏ حوالي عام ١١۲٠م‏ لصب 
اكا لمنغوليا وأطلقت عليه عدة ألقاب منها: الحاكم الأكبر؛ وحاكم 
«al Lal‏ ولقب 'جنڪيز VOLE‏ وكانت أولى حروب جنكيز خان موجهة نحو 
تحطيم المجتمعات الحضرية جنوب صحراء جوبى حيث تقع إمبراطورية (Jin)‏ 
جن الصينية ‏ شمال الصين» ثم اتجه بجيوشه غرياً نحو دولة خوارزم 
الإسلامية ‏ آسيا الوسطى حيث دمر أجمل مدن الدنيا ‏ ذلك الوقت 
وتركها أطلالاً وخرائب» كما قام بذبح مواطني تلك الدول بدون رحمة 
وبدون مراعاة GY‏ مبادئ أو أخلاق واستولى على ثروات البلاد كأسلاب 
وغنائم» وتقول بعض المصادر التاريخية بأن ما قام به جنكيز خان 2 خوارزم 
من مذابح وتدمير كان انتقاماً من سلطان خوارزم المسلم الذي يقال بأنه قتل 
سفیراً أو مبعوثاً من قبل جنكيز خان ؟ 

إن ما قام به جنكيز خان من مذابح بشعة هي أكثر المذابح البشرية التي 
حدثت 2 التاريخ دموية كما يقول المؤرخون وهو حدث لا يقدر على ارتكابه 
سوى أناس هم أقرب للحيوانات منهم للبشر» كما أن ما قام به جنكيز خان 
وجيشه من هدم مدن خوارزم الواحدة تلو الأخرى وذبح سكان تلك المدن 


جميعا إن هم أبدوا أية مقاومة لبو نموذج آخر لإسراف أولئك المأجوجيين 2 


و 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


الظلم والقتل والوحشية وانعدام آدميتهم تماماًء لقد كانوا Yab‏ كوارث 
طبيعية كالزلازل والبراكين والعواصف العاتية. 
وبحكم طبيعته الماكرة والجشعة لم يكن جنكيز OLS‏ يكتفي 
باحتلال البلدان وقتل أهلها وسلب ثرواتها المادية وهدم مدنها فقط بل كان 
يسلب البلدان علماءها وخبراءها ونقلهم إلى منغوليا لبناء حضارة خاصة بقومه 
وذلك كما فعل مع مواطني دولة خوارزم المسلمين»ء ومن الأمثلة على وحشية 
جنكيز خان أنه قتل جيشاً من ۲۰۰۰۰ آلف . جندي مسلم © بخاري كانوا 
يحاولون البروب من جيشه» كما أنه كان يفرغ صناديق المصاحف 
as,‏ قن نكل اقول 
ومن صور المكر والخبث والخداع التي كان يتصف بها جنكيز خان هو 
أنه كان ماهراً 2 اصطناع الذرائع الكاذبة لغزو الدول الأخرى وشن الحروب 
عليها واحتلالباء فعندما حاول غزو إمبراطورية yr"‏ 2 شمال الصين ووجه Z‏ 
مرحلة من مراحل الحرب بمقاومة عند أحد الممرات مما أضطره إلى تغيير 
خطته حتى نجح 2 إخضاع إمبراطور دولة ya"‏ وجعله يقدم له الذهب والفضة 
وكنوز أخرى مقابل انسحاب المغول من بلاده ثم عزز الإمبراطور عرضه 
بإهداء جنكيز خان أميرة من أميرات إمبراطورية Uy yr"‏ رأى جنكيز خان 
الإمبراطور الصيني ينقل عاصمته من مدينة (Zhongdu)‏ إلى مدينة 
La (Kaifeng)‏ من عدوه المتوحش لم يكن جنكيز خان الذي كان 
يبحث عن ذريعة للقضاء على الإمبراطور واحتلال بلاده إلا أن يتذرع بأن ادعاء 
الإمبراطور بالانتقال إلى عاصمة أخرى ما هو إلا ذريعة لإعادة تنظيم قواته من 


اله 


YN مجلة الجمعية الجغرافية - ديسمبر 195١م؛ الصفحة‎ -١ 


حمدي بن حمزة آبو زيد 


أجل البجوم فاندفعت جيوش جنكيز خان لاحتلال المدن وذبح الناس وتدمير 
كل شيء وسلب الأموال والثروات وكان ذلك زلزال آخر 2 سلسلة الزلازل 
التي أحدثتها جيوش جنكيز خان وقومه اليأجوجيين والماجوجيين. 

ley‏ خطي جنكيز خان سار أبناؤه وقادة مغوليين آخرين 2 شن 
الحروب على العالم الإسلامي حيث دمرا المكتبات والمدن وذبحوا آلاف 
البشر حتى يقال أنهم قضوا على جميع سكان بغداد بقيادة هولاڪو 
باستثناء السكان المسيحيين''". وقضوا على الخليفة العباسي والخلافة 
العباسية بكاملها. 


ومثلما عانى العالم الإسلامي من وحشية المغول المأجوجيين عانت أيضاً 
بعض دول أوروباء ولكن الصين كانت من أكثر الدول عرضة لفزوهم 
وتدميرهم» وكذلك تعرضت روسيا لفزواتهم واحتلال أراضيها لقرنين من 
الزمان حيث فتلوا الملايين من الناس 2 هذين البلدين ونهبوا ثرواتهم حتى قيل 
عن أفعالهم المتوحشة بأنها أكثر الأفعال وحشية وظلماً 2 تاريخ البشرية. 

ونقتبس المزيد من مقالة وردت 2 مجلة الجغرافيا الوطنية الأمريكية 
(National Geographic)‏ العدد ۱۹۰ رقم ٦‏ الصادر 2 ديسمبر AVANT‏ 
للكاتب مايك أدواردز (Mike Edwards)‏ تحت عنوان: (Lord of the‏ 
Mongols: Genghis)‏ 

جنكيز: ملك (سيد) المغول» عن شخصية وتاريخ وحروب جنكيز خان 
(المأجوجي اليأجوجي الأعظم) بصفة خاصة والشعب المغولي "المأجوجي اليأجوجي' 


-١‏ نشرة وخارطة صادرة عن الجمعية الوطنية الجغرافية الأمريكية عن المغول وتاريخ حروبهم» عدد ديسمبر 
1 م. 


n 
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بصفة عامة وذلك لڪي نستطيع تڪوين وبلورة النموذج SEU‏ 'للإفساد 2 الأرض" 
كما تجسد ب أخلاقيات وأفعال 'يأجوج ومأجوج' عبر التاريخ. 

و هذا الصدد يقول الكاتب (مايك ادواردز) 2 تعليقه على بروز المغول 
كقوة طاغية 2 تاريخ البشرية إن الفتية المفوليين يتعلمون ركوب الخيل وهم 
2 سن الرابعة والخامسة من العمر تماما كما كان أسلافهم يفعلون قبل 
ثمانية قرون مضت» ويضيف السيد أدوارد فيقول بأن التاريخ يذكر المغول 
باعتبارهم فرسان الشيطان ذاته وأنهم بلاء العالم المتحضرء وإنهم قوم خرجوا 
من الظلمة إلى قوة لا تخطر على بال البشر على يد قائدهم الفذ جنكيز خان. 

ومن الصور التي ينقلها السيد ادواردز عن تاريخ جنكيز خان استناداً إلى 
بعض المصادر التاريخية هو أن جنكيز خان كان لا يكتفي بفرض الاتاوات 
والضرائب على الدول والجيوش المستسامة ولكنه كان يُكون جيوشاً من هذه 
الدول 2 شن الحروب على الدول الأخرى ومن الأمثلة على ذلك هو أن جيشه الذي 
غزا العراق 2 عام al YOA‏ واحتل بغداد ودمرها وقتل أهلها كان يحتوى على جنود 
من جورجياء وأرمينيا وإيران التي استولى عليها قبل غزوه للعراق. 


اج لیپ 


2g‏ سياق آخر ينقل السيد أدواردز عن احد علماء الآثار الازبكيين المعاصرين 
(يوري برياكوف) بأن جنكيز خان بعدما استولى على سمرقتند عاصمة 
إمبراطورية خوارزم بعد أن فتح أعيانها بواباتها بعد يوم واحد فقط من القتال لم 
يكتف بذلك بل تعقب أثر مجموعة من الجنود (يقدروا بحوالي ألف) قاموا باللجوء 
إلى مسجد Lib‏ منهم ob‏ ا مغول لا يجرؤون على مهاجمتهم 2 المسجد لكن ظنهم 
tus GIR‏ تم Legacy paad) ana Layee agli‏ فإن بعض المؤرخين يعتقدون 


بأن عدد القتلى 4 مدينة سمرقند وحدها كانوا حوالي ٠٠٠٠٠١‏ فتيل. 


جج 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


18 Genghis Khan. 
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وتعليقاً على سياسية المغول 2 نقل ذوي الخبرة والمهارة من مواطني الدول 
المهزومة إلى منغوليا يقول السيد ادواردز بأنه سأل أحد الصناع المهرة وكان اسمه 
محمود 2 مدينة سمرقند (خلال جولته 2 تلك المدينة) عما إذا كان يحب أن 
يعيش 2 منغوليا S‏ فأستغرب العامل ذلك السؤال؛ فأجابه السيد أدواردز موضحا 
بأنه لوقامت منغوليا 2 الوقت الحاضر باحتلال سمرقند فإن المغول سوف 
يأخذونه إلى منغوليا لأنه ذو مهارة وخبرة ج مهنته ۱ فعلق محمود مستدركا: بل 
قل الولايات المتحدة أو اليابان... فأنا أحب أن أتعلم صنع سيوف السامورائي!!! 

ويروى السيد ادواردز عن المؤرخ الفارسي علاء الدين عطا مالك بأن المغول 
هجروا ٠٠٠٠١‏ من الفنيين والعمال المهرة من سمرقند للعيش 2 منفوليا الأقل 
تقدماً وكان معهم آلاف من النساء والأطفال. 
الصفات الجسمانية والأخلاقية لسكان قارة آسيا اليأجوجيون 

يستند بحثنا لبذه الصفات على ال محاور التالية: 

١‏ - النطاق الجغرا2 لليأجوجيين (سكان قارة آسيا المفسدون ‏ الأرض) 
استناداً إلى rome‏ استنتاجه من أن اليأجوجيين (نسبة إلى يأجوج) أو 
سكان قارة آسيا الذين كان الصينيون يصنفونهم على أنهم مفسدون 
الأرض هم سكان الدول الآسيوية التي كانت مجاورة للصين من 
الجهة الشرقية والجهة الشمالية والتي قدرنا بأنها الدول التالية: 
اليابانيون» الڪوريونء المنشوريون» سكان سيبيرياء وبعض سكان 


دول شمال ووسط آسياء وإشارة إلى ما سبق بحثه واستخلاصه حول 
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boari 
والعرقي‎ Lipil انتماء الشعب الصيني لبذه الأقوام من حيث الانتماء‎ 
فإن حديثنا عن الصفات الجسمانية والأخلاقية لسكان قارة آسيا أو‎ 
اليأجوجيون سوف يكون مقتصراً على سكان هذه الدول دون غيرها‎ 

من الدول والأجناس التي تعيش 2 قارة آسيا. 

Y‏ التعريف بصفات اليأجوجيين الجسمانية والأخلاقية سيساعد بدون 
ريب ب4 فهم الطبيعة العدوانية لبذه الفئات من المخلوقات البشرية 
وسيساعد أيضاً 2 معرفة الأسباب التي صنعت هذه الصفات. 

2 إجراء مقارنة بين الصفات الجسمانية والأخلاقية التي جاء وصفها‎ - Y 
القرآن الكريم والسنة النبوية لليأجوجيين من ناحية والصفات الفعلية‎ 
للشعوب المفترض أنهم هم اليأجوجيون أو سكان قارة آسيا المفسدون‎ 
ك الأرض والذين سبق حصرهم 2 الدول المشار إليها أعلاه.‎ 

الصفات الخلقية والجسمانية لسكان قارة آسيا "اليأجوجيون" 

تشير كتب التاريخ وأبحاث الأجناس والأعراق ob‏ سكان قارة آسيا 
'اليأجوجيون" كانوا يرتبطون مع بعضهم البعض عبر عصور التاريخ المختلفة 
بروابط وعلاقات 2 صور شتى؛ كما أن بعضهم كان 2 صراع مستمر مع 
البعض الآخر ب صورة حروب واعتداءات متوالية وعنيفة بذ كثير من الأحيان. 

وكما سبق أن أشرت فإن الشعوب التي تدخل ضمن هذا النطاق 
السكاني هي شعوب كل من: الضين» اليابان» ڪوريا سيبيرياء منغولياء 
وهذه الدول باستثناء الصين بطبيعة الحال هي الدول التي كانت تحيط 


nn و‎ 
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بالصين 2 عهد الملك شانغ خلال الحقبة التي التقى فيها ذو القرنين بالشعب 
الصيني كما سبق إيضاحه مفصلاً 2 الفصول السابقة. 

تشترك هذه الشعوب مع الصينيين 2 الأصول العرقية حيث تنتمي جميعها 
للجنس المعروف بالجنس المغولي» ويشترك معهم 2 هذا الجنس كل من آهل 
الإسكيمو والبنود الحمر الأمريكيين'". وتتصف هذه الشعوب بصفات خلقية 
وجسمانية مميزة وهي : 

© صبغة البشرة (الجلد) تميل إلى اللون الأصفر. 


عراض الوجوه (المسطحة) نسبيا. 


بروز allas‏ (وجنات) الخدود. 
عيون سوداء ضيقتين بيضاويتين تشبه اللوزه. 

© شعرأسود. 

وإنه Lol‏ يثير العجب والدهشة هو أن بعض هذه الصفات قد جاءت ضمن 
حديث نبوي شريف 2 سياق وصف "يأجوج ومأجوج': فقد قال الإمام أحمد: 
حدشا محمد بن بشر» حدثنا محمد بن عمرو عن ابن حرملة› عن خالته قالت: 
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب 
فقال: "إنكم تقولون لا عدو لكم إنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يخرج يأجوج 
ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب من كل حدب ينسلون كأن 


(Ora 


وجوههم المجان المطرقة . 


1 -China, Its History and Culture p9 
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إن هذا التطابق 2 الوصف النبوي cals”‏ ومأجوج" مع ما تم استخلاصه 
من صفات هؤلاء اليأجوجيين بعد أن تمت معرفتهم بصورة حقيقية لبو معجزة 
نبوية عظيمة بدون ريب. 

ولقد كانت الصفات المشار إليها أعلاه هي الصفات الخلقية 
والجسمانية الغالبة على تلك الشعوب» إلا انه يوجد بجانب هذه الصفات تنوع 
لا بأس به 2 صفات أخرى 2 داخل هذه الشعوب أو فيما بينها.... فضي داخل 
الصين مثلا هناك اختلاف فيما بين سكان شمال الصين عن سكان 
جنوبهاء فسكان الصين الشماليين يتصفون بأنهم أطول من سكان 
الجنوب» كما أن لون بشرة الصينيين الشماليين أقل صفرة؛ وعيونهم أكثر 
اتساعا من الجنوبيين» ورؤوسهم ذات حجم كبير نسبياً نسبة لأجسامهم 
وذلك على عكس الصينيين الجنوبيين”". 

وكذلك هو الحال بالنسبة لليابان حيث توجد عدة أنماط بشرية مثل 
سلالة (الأينو) ذات البشرة البيضاء والشعر الكثيف 2 الجسم على عكس 
أغلبية الشعب الياباني المنحدر من أصل مغولي. 

وهذا الوضع ينطبق أيضاً على الشعب المفولي حيث يشترك مع شعوب 
الصين واليابان وكوريا ‏ بعض الصفات الخلقية والجسمانية إلا إنه يتصف 


2 نفس الوقت بصفات أخرى تميزه عن غيره من الشعوب. 


1 -China, its History and Culture p9 
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فالمغوليون يتصفون بالجسم القصير الممتلئ مع أطراف قصيرة»؛ ولون 
بشرتهم صفراء إلى اللون البني الداكن؛ ولون شعرهم داكن وغير كثيف 
على الوجه» كما أن رؤوسهم قصيرة؛ ووجوههم بيضاوية أو مدورة لكنها 
تخلق انطباعا بأنها مسطحة بفعل وبسبب بروز وارتفاع عظام الخدود 
والوجنات» وتكوينات العيون والأنف حيث يبدو محور العين Mila‏ وهذه 
الخصائص هي من الخصائص البارزة للمنحدرين من أصل مغولي» أما لون 
عيونهم فإنه يتدرج بين اللون الأسود إلى اللون البني» ومن صفات المغول أيضا 
أنهم قصيروا القامة ونادرا ما يتجاوز طول أحدهم ess VIA‏ 
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Population of China 


Year Population Millions 
<ميلادي)‎ 4 4 537 

1712 120 

1900 440 

1926 485 

1953 583 

1975 Close to 800 Estimate 

Mid 1979 Almost 960 (Pre census 
1988 1.07 Billion 
2004 1.30 Billion 


1 -Encyclopedia BritanicaV.8, p255 
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الصفات الأخلاقية لسكان قارة آسيا - اليأجوجيون 
تختلف وتتباين الصفات الأخلاقية والسلوكية لسكان قارة آسيا 
اليأجوجيين من شعب إلى آخرء وهذا الاختلاف ينتج بفعل عوامل تاريخية, 
حضارية» جغرافية» ving‏ وعرقية. 
فالصينيون على سبيل المثال يتبؤون دائماً مركز الصدارة والسيادة على 
الشعوب المذكورة الأخرى من حيث عدد السكان والأرض والموارد» ومن 
حيث القدرة على توجيه البجرات المتتالية عبر العصور التاريخية إلى تلك 
الشعوب» ومن ثم القدرة على SLU‏ 2 نسيج تلك الشعوب وفكرها وقيمها 
وتاريخها وتشكيل مجتمعاتها ونفسياتها.. هذا من ناحية» ومن الناحية الأخرى 
فإن للصين خاصية ومقدرة فائقة 2 احتواء وامتصاص جميع الأعراق 
والأجناس التي هاجرت إليها أو أولئك الذين غزوها واحتلوا أراضيهاء والأمثلة 
على ذلك عديدة ومتنوعة ومشهودة عبر تاريخ الصين الطويل. 
ولقد كان لطبيعة تلك البلدان ومواقعها الجغرافية وبيئاتها وشح أو ثراء 
مواردها دور كبير 2 تكوين وتشكيل أ خلاقيات شعوب تلك البلدان... 
فنتيجة لشح الموارد الطبيعية 2 اليابان تكون لدى اليابانيين إحساس بالمصير 
الواحد للشعب الياباني وهذا الإحساس أدى بدوره إلى إعطاء أهمية كبرى 
لصفات وخصال مثل صفة co Voll‏ صفة أداء الواجب» صفة التعاون» صفة 
إيثار مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد» و2 مقابل ذلك نجد الصينيين 
الذين تتمتع بلادهم برحابة الأرض وسعة الموارد يتصفون بالاسترخاء الشديد 
2 تعاملهم مع شتى شؤون الحياة. 
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أما بالنسبة للشعب المغولي "اليأجوجي والماجوجي فإن أرضه التي تحيط 
بها الجبال الشاهقة من الشرق والغرب والشمال قد كانت سببا ‏ منع 
تكثف البخار وتحويله إلى أمطار» كما أن وجود صحراء 'جوبي 2 جنوب 
التق كانت دق كل Lathe‏ للحيناة لر يفيت قد ملانمتها (rel‏ 
والزراعة حيث تشتد الحرارة 2 فصل الصيف وتشتد البرودة وتتساقط الثلوج 
الكنيفة؛ وتهب الرياح الباردة igen Les LEN fund A fin‏ ركنا عير 
صالحة للحياة» وبيئة قاسية لا يستطيع العيش ‏ كنفها إلا الأشداء من 
cit‏ والهيوانات | 

ولقد كان لقلة LY‏ 2 مناطق السهول الواسعة التي تشكل نسبة 
عالية من أرض منغوليا تأثيراً بليغاً 2 جعل القيام بالزراعة المكثفة آمرا 
صعباً؛ ولكنها كانت أرضاً مناسبة لتربية الحيوانات التي كانت تشتمل على 
خمس مجموعات من هذه الحيوانات»؛ وكانت الخيل إحدى هذه المجموعات 
والتي كان المغول يستخدمونها ب الركوب والمواصلات والحروب والمراسلات 
البريدية» وكان لہا أثر كبير + تكوين وتشكيل أخلاقيات وفيم واتجاهات 
وطموحات الشعوب التي سكنت أرض منغوليا منذ أقدم العصورء حتى 
أصبحت الرابطة بين الخيل والشعب المفولي هي الصفة الغالبة على كل 
الصفات» وتجسد ذلك 2 إطلاق لقب fal”‏ الخيل" أو "شعب الخيل" (horse‏ 
People)‏ على سكان منغوليا منذ حقب زمنية سبقت التقاء ذي القرنين 
بالصينيين» أي منذ أكثر من ٠‏ سنة تقريباً» وهذا اللقب ظل ملازما 
لسكان منفوليا حتى وقتنا الحاضر. 


1 -Khubilai Khan,p3 
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وهذا اللقب هو اللقب الذي جاء Bop Sod‏ القرآن الكريم والمتمثل 2 
عبارة "eget"‏ أي سكان قارة الخيل. 

إن هذه الحقائق تعنى بأن البيئة الطبيعية والجغرافية والبشرية والاقتصادية 
تلعب دورا خطيراً 2 تكوين وتشكيل مفاهيم وأفعال وأخلاقيات وقيم الشعوب. 

فمفهوم الصينيين لصفة الشجاعة Ma‏ يختلف عن مفهوم اليابانيين لبذه 
الصفة... فبحكم رحابة أرض الصين وسعتهاء وبحكم الكثافة السكانية 
والشعور بالعمق التاريخي للشعب الصيني تبلورت لدى الصينيين حكم وأمثال 
لما تعنيه الشجاعة كقولبم ol‏ الرجل الحكيم لا يخوض غمار حرب خاسرة" 

ويسندون ذلك بقولمم: "2 بلد برحابة أرض الصين يوجد دائماً ملاذ 
يمكن اللجوء إليه" فالصينيون ينظرون إلى إحراز أهدافهم بعيدة المدى على 
أنها أكثر أهمية من استعراضهم للشجاعة الشخصية الآنية... فهم لا يشعرون 
بالحرج من التقهقر أمام قوة تفوق قدراتهم 2 سبيل إعادة تجميع قواهم 
واستئناف البجوم 2 وقت يكون أكثر ملاءمة لہم» كما أنهم لا يشعرون 
بالحرج أن يتولى آخرون تحقيق الأهداف الوطنية التي يسعون إلى إنجازها. 

أما بالنسبة لليابانيين فإن مفهومهم لصفة الشجاعة يختلف عن مفهوم 
الصينيين تماماً فاليابانيون الذين يحيط بهم المحيط من جميع الجهات جعلهم 
يشعرون ob‏ البحر دائماً وراء ظهورهم» ولبذا السبب فإن عليهم Lal‏ الانتصار 
2 حروبهم وحتى 2 اقتصادهم ومنافساتهم وعلاقاتهم الدولية أو التخلف 
والفناءء وهذا الإحساس ينطبق من وجهة نظري على الأفراد والجماعات 
والجيوش والمؤسسات والمصانع. 
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ولقد كان لبذا الإحساس وهذا التفكير لدى اليابانيين دوراً مؤثرا 2 
نشوء الإحساس وشعور بالشرف 2 مقارعة الأعداءء والذي جعل من الصعب 
على اليابانيين الانهزام أو الاستسلام للأعداء على أمل البدء 2 قتالبم 4 يوم 
آخر» وهذا يفسر ظاهرة البجمات الانتحارية التي أتبعها اليابانيون خلال 
الحرب العالمية الثانية. فهم يتصرفون على أساس أن النجاح والنصر مرهون بما 
تفعله اليوم» وبما تفكر فيه اليوم... فإن لم تنجح اليوم فليس هناك ضمان 
لنجاح أو نصر 2 الغد» ولقد كانت هذه الفلسفة من أهم المنطلقات التي 
شكلت وصنعت إستراتيجيات وسياسات وخطط اليابان المعاصرة وما توصلت 
إليه من نجاح اقتصادي وتقني مشهود. 

ويتساءل المرء هنا... هل كانت عوامل الموقع الجغراك لليابان وما ترتب 
على ذلك من عزلة الجزر اليابانية عن الأرض اليابسة لقارة آسيا... وهل كان 
لشح الموارد الطبيعية 4 تلك الجزر وللمحتوى الفكري الذي نشا وتبلور عن 
هذه العوامل الدور الأكبر فيما اتسمت به اليابان 4 عصور مختلفة من جنوح 
نحو استخدام القوة ضد جيرانها 4 قارة آسيا... وبصفة خاصة 2 الصين 
وكورياء وشعوب آسيوية أخرى بصفة عامة ؟ 
ماهية ومفهوم سكان قارة الخيل (شعوب الخيل): بنو مأجوج 

كلمة "مأجوج' كما سبق أن أوضحنا هي عبارة باللفة الصينية التي 
كانت سائدة ومستخدمة 2 الصين خلال الحقبة الزمنية التي بلغ فيها ذو 
القرنين بلاد "بين السدين" والتي هي بلاد الصين وذلك منذ حوالي YYY‏ سنةء 
ومعنى هذه العبارة مترجمة للغة العربية " شعوب قارة الخيل'؛ أو من الممكن 
استخدام عبارة "أصحاب الخيل" أو أهل الخيل" أو ged”‏ الخيل' كاختصار 


O 


حمدي بن حمزة gui‏ زيد 


للعبارة المطولة... وهذه العبارة مأجوج" هي نفس العبارة التي يستخدمها 
الصينيون ب الوقت الحاضر نطقا ومضموناً وكناية وتصريفاً تماماً مثلما 
كان أسلافهم القدامى منذ 777١‏ سنة يفعلون. 

كان الصينيون هم أول من أطلق هذا اللقب “Gg be’‏ على الشعوب التي 
كانت تقطن على الحدود الشمالية والشفالية الفربية لدولة yiga‏ 
أطلق الصينيون هذا اللقب على 'شعوب الخيل" على تلك الشعوب بسبب ما 
كانت تحتوى عليه أراضيها من الوفرة 4 الخيل» وبسبب شهرة تلك الشعوب 
بتربية الخيل واستخدامها 2 جميع نواحي حياتهم المعيشية والاجتماعية 
والاقتصادية والحربية.... وقد أخذ pall‏ عن الصينيين هذا المفهوم وهذا 
اللقب وأصبحوا يلقبون تلك الشعوب» خاصة شعب منغوليا بلقب (Horse‏ 
people)‏ شعب الخيل. 


النطاق البشري والجغرا4 لشعوب الخيل - المأجوجيون 
cally‏ 2 المضادر التاريكية وا هة Zab!‏ 2 هذا انال ت التوضل 
إلى حقائق ودلالات تشير إلى أن "شعوب الخيل' أو المأجوجيون 'نسبة لماجوج" 


adi‏ ضمن نطاق جغراك واسع يشتمل على مجموعتين من الديار والبشر وضمن 
نطاق فارتين هما قارة آسيا وفارة أوروباء وهاتان المجموعتان هما: 


© مجموعة سيبيرياء وبعض دول آسيا الوسطى ودول تطل على البحر 


الأسود. 


© مجموعة منغوليا. 


— 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


مجموعة سيبريا وبعض دول آسيا الوسطى ودول تطل على البحر الأسود 

تقع سيبريا على الحدود الشمالية للصين وتعتبر جزءا من قارة آسيا 
وتتصل حدودها مع منغوليا وبعض دول شمال ووسط قارة آسيا وهذا الاتصال 
الجفراك المباشر بين سيبيريا والصين يجعل من سيبيريا ضمن شعوب قارة آسيا 
وضمن شعوب قارة الخيل أي أن شعوبها يتصفون بأنهم 'يأجوجيون 
ومأجوجيون"؛ فهم ليسوا كاليابانيين مثلا OY‏ اليابان تعتبر جزءاً من قارة 
آسيا المجاورة للصين ولكن اليابان لا تشتهر بوفرة الخيل أو الاهتمام بالخيل 
كالمغول Wie‏ أو كالسيبيريين» ولبذا السبب فإن اليابانيين لا يعتبرون من 
ال اجره gt Eady‏ برو هن كان فان اسيل ف 
"يأجوجيون" فقط. 

tly‏ ا نيعلاف ues‏ بال هدي الان 
جاءت المعلومات مؤيدة لعلاقة حميمة وقديمة بين الأقوام التي سكنت 
Ges‏ الاي ال ER‏ هد اسان قل افو مين أن 
النطاق الجغراي لقارة وشعوب الخيل المتصلة بسيبيريا يمتد إلى دول وأقوام 


عديدة 2 شرق أوروبا. 


فقد توصل بعض المؤرخين وعلماء «LY‏ ونتيجة للعديد من المسوحات 


والحفريات إلى اكتشاف بعض المقابر المنتشرة بالآلاف على بعض روابي 
وسهول سيبيريا وتدعى .(Kurgaus)‏ وكانت تلك المقابر وما اشتملت عليه 
هي كل ما تبقى من حضارة قديمة تدعى حضارة البازيريك (Pazyryk)‏ 


وكانت المعلومات التاريخية المتوفرة عن شعب البازيريك تشير إلى أنه كان من 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


أوائل الشعوب التي ركبت الخيل» Bag‏ هذا المجال كتبت الكاتبة "جانيت 
بويل' كتابها المفصل 'فرسان الخيل القدامى لسيبيريا" ”". وسوف نحاول 
الاستفادة من هذا البحث ومن غيره من المصادر لاستخلاص الدلالات والبينات 
التي تثبت أو تنفي انطباق صفة 'شعب الخيل " أو صفة المأجوجية على شعوب 
سيبيريا وشعوب وديار أخرى على اتصال جغراك بها وذلك باستخدام المعايير 
التي ele‏ إيضاحها 2 الفقرات السابقة. 


كان للمؤرخ الإغريقي المشهور هيرودوتس' والمعروف بولعه 
باستكشاف العالم القديم دوراً كبيراً 2 إلقاء الضوء على الأقوام التي 
سكنت سيبيريا بك قديم الزمان وذلك من خلال - رحلته إلى تلك المناطق 2 
الفترة الواقعة فيما بين EYO- LAE‏ قبل الميلاد. 

وقول فوخو تنك Cabal!‏ ينان المعلومات Y Lat‏ مدير إلى ol‏ 
هيرودوتس قد زار شعب "بازيريك” خلال رحلته» ولكنه زار شعوباً 2 آسيا 
الأوروبية مماثلة لشعب بازبريك 2 محبته للخيل» وقد ورد GL‏ "هيرودوتس" قد 
كتب عن قبيلة تدعى "سيثيانز" (Scythians)‏ والتي تشكل مع قبائل أخرى 
مثل قبيلة - سارماتيانز Sarmatians‏ وقبيلة ماساجيتى (Massagetae)‏ 
وقبيلة ووهوان (Wu-huan)‏ - وقبيلة البنز (Huns)‏ مجموعة تدعى 
السيببيريون المنجليون (Scyto-Siberians)‏ ويتجه sh‏ المؤرخين إلى اعتبار 
aly, Vales‏ نز ءا من مداه 


1 -Ancient Horse Men of Siberia, p7, Janet Buell, Twenty first Century Books, 
Brook Field. Connecticut, U.S.A 
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جوج ومأجوج 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


وتشير المعلومات التاريخية إلى أن مجموعة السيبيريين المنجليين قد بدأت 
كتجمع متناثر من قبائل تعيش 4 سهول وسهوب آسيا الأوروبية والتي تمثل 
مساحة كبيرة من السهول الممتدة مسافة (Yo s+)‏ ميل من البحر الأسود إلى 
حدود الصينء وهذه القبائل كانت متحدة حضارياً اعتبارا من عام 6٠١‏ قبل 
الميلاد. وقد كتب 'هيرودوتس" عن قبيلة (Scytians)‏ بأنهم رماة وفرسان 
مو فزن وانهم (aps [Gils‏ علق الزن نواد لكلف ينها ao‏ وة 
el gud‏ بسرعة قصوى نحو الأمام» Bg‏ هذا الوصف إشارة على مهارة وخبرة 
أولئك القوم بالخيل وما يتعلق بها من شؤون. 
إن هذه الصفات تشير بجلاء إلى مدى العلاقة الوثيقة بين سكان سيبيريا 
من ناحية والخيل من الناحية الأخرى» وهناك علامات وصفات أخرى تعزز 
وجود هذه العلاقة» فقد كان أفراد القبيلة يحسبون ثروتهم بما يملكونه من 
فطعان الخيل» وعندما يموتون يدفنون خيولمم مع موتاهم» وتعتبر بعض قبائل 
سيبيريا الخيل كأهم وأثمن ثرواتهم. 
وين ا ااا متك ult‏ ان انين كارا cya hace‏ ن 
للحروب» وقد أثبتت الحفريات حقيقة هذه الصفات» كما أن هذه الحفريات 
أثبتت بان تلك القبائل كانت لديها أسلحة كالفؤوس والسيوف الحديدية 
القصيرة والسهام» وأنهم كانوا يحاربون من أجل الحصول على الأراضي 
الخصبة التي تعتمد عليها ماشيتهم» وأنه إذا ما تعرضت ماشيتهم للهلاك 
فإنهم لا يتورعون عن سرقة قطعان ومواشي قبائل أخرىء ويقول المؤرخ 
"هيرودوتس” بان تلك القبائل كانت مولعة بشن الحروب والوحشية ف معاملة 


{im} 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


كل مقاتل يطمع 2 الحصول على حصة من غنائم الحرب أن يحضر رأس 
أحد الأعداء كما أن هذه القبائل كانت تستخدم الجماجم كأكواب 
للشرب حسبما جاء 2 وصف هيرودوتس لتلك القبائل» وتبلغ الوحشية 
مداها عندما يقدم المحارب السيبيري على حفر فتحة حول رأس أحد 
الأعداء بعد قتله» وبالقرب من الأذن ثم يمسك الرأس بيديه ويسلخ الجلد 
ويأخذ 4 إزالة الشحوم بالفاس ومن ثم إجراء بعض التسويات لجعل الرأس 
قفرا واسكسواعة يح ذلك نة لار و فة عل السام ptasi‏ 
الذي يركبه للتفاخر بما فعل. 
ويشير المؤرخون إلى العديد من العادات المتوحشة التي كانت سائدة لدى 
يفطن قبائل سيبيريا ج قديم الزمان : ومن هله الغتادات أنه Lette‏ يموت أحد 
أفراد القبائل السيبيريين المنجليين يذبح أقارب الميت بعض المواشي ثم يقطعون 
جثة الميت إلى قطع ثم يمزجون لحم الميت مع لحم المواشي ويطبخون المزيج 
للاحتفال بالمناسبة» وعندما يبلغ أحد أفراد قبيلة ماساجيتي سن الشيخوخة 
يقومون بقتله مع ذبح أنواع مختلفة من الحيوانات ثم يطبخون اللحم الآدمي مع 
لحم الحيوانات ويأكلونه؛ ويقول المؤرخون أن قبيلة البازبريك السيبيريين 
كانوا يأكلون عضلات من هو عزيز لديهم. 
إن ما أهدف إليه من إبراز وإيضاح هذه العادات الوحشية لتلك الشعوب 
إنما هو من أجل كشف مدى قسوة وعنف وعدوانية تلك الشعوب ومدى 
إفسادهم 2 الأرض» By‏ نفس الوقت إبراز الدلالات والبراهين التي تثبت حبهم 
للخيل وعلاقتهم بها واستخدامهم لبا كمطايا وأدوات حرب ومصدراً للطعام 
EA‏ اک 


aa‏ ا 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


ويرى المؤرخون أن علاقة تلك القبائل بالخيل هي من أكثر العلاقات 
متانة وتأثيراً. فالخيل كما يقول المؤرخون هي التي مكنت تلك القبائل من 
A‏ كاك ها سن lal aes on til‏ عب الت وقد 
أدى ذلك الاتصال إلى بروز الصراعات بين تلك القبائل والشعوب الأخرى» وقد 
كاك EE ear‏ كورا هاما عا تلان ال اغات و الروت اه و 
وأكثر سرعة. 

Leng‏ زاد من براغة فك البائ 2 الخترؤت Le‏ توضات dal]‏ من استهداة 
القوات المحمولة والمعروفة بسلاح الفرسان والتي ساعدت على زيادة فعالية فن 
a pany‏ من عن كته الصا wie‏ ملاقاة الأعناء. 

زميق الدلالاك لرك Stub gil LBL le‏ ني ف اال مز Lam‏ 
والخيل من جهة أخرى هو أن تلك القبائل هي التي اخترعت "البنطلون - 
السروال الذي يعتبر بدون ريب بأنه أكثر ملاءمة من الملابس التي كانوا 
يلبسونها عند ركوب الخيل والتي كانت تشبه الثياب الطويلة والتي كانت 
تمثل عائقاً لركوب الخيل وفعالية استخدامها. 

وتشر كمع ob ay Ul GLa‏ ف البافيزيف رهل ية Sp Sl‏ 
كانت تقضى bby‏ طويلاً بخ ركوب الخيل إلى درجة جعلت المؤرخين يعتقدون 
Sohal! alt obs‏ هى ual‏ ما رف الور ging‏ كات ASS‏ فرج 
ونصفه الآخر حصان. 


القديمة كانت تعيش 2 منطقة ما يعرف اليوم بجبال Altai clay!‏ 


$$ {mm} 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


“Mountains‏ والتي تقع 2 آسيا الوسطى على مفرق دولة كازاخستان 
ومنغوليا والصين» وتمتد مسافة (١٠١٠؟١‏ ميل) من سهول صحراء جوبي 2 


الجنوب الشرقي إلى حدود سيبيريا الغربية 2 الشمال الشرقي. 
المعاصرين يشتركون ‏ كثير من العادات والتقاليد الخاصة بالسكان 
القدماء [giles godt‏ کون ك هذه المناطق. 

فقد اكتشف عالم الأجناس سيرجي رودينكو وهو أحد أشهر علماء 
الآثار ‏ محال اكتشاف المقابر السيبيرية (The Kurgan)‏ بأن هناك 
تشابها 2 عادات سكان جبال الالتاى المعاصرين مع عادات أجدادهم 
الالتاى القدامى. 


فالالتاى المعاصرون كما يقول رودنيكو يحبون خيولمم كما كانت 
قبيلة البارزيريك تفعل 2 الماضي» فبعض العائلات تمتلك قطعاناً تبلغ أعدادها 
اقات بل الالاف مق الخيل» كما أن aI‏ يشريون اللين الراقت تماما (istics‏ 
كان نمل قبيلة Basses SGN‏ 

29 بعض مراحل تاريخ حياتهم كان الاليتون يعتبرون الحصان بأنه 
gill E‏ ترقت فة إلى مسقو shen Led‏ الإ نوتيذا 
لبذه الأهمية كان بوسع الالتيون 2 القرن التاسع عشر الميلادي استخدام 
المرأة التي تملك خيلا كثيرا ضمن ثروتها تعتبرذات حظ وفير ے الزواج. 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


وقد وجد علماء الأجناس والآثار آثار بعض ممارسات دفن الموتى التي 
كانت متبقية من قبل قبيلة البازبريك القديمة تمارس أيضاً من قبل الالتيين 
المعاصرين. فحتى نهاية القرن التاسع عشر كانت هناك مجموعة تدعى تيليزي 
(Telesi)‏ تقوم بدفن الخيل مع صاحبها المتوي؛ كما أن هناك دليلاً oly‏ 
مجموعات أخرى هي مجموعة الكازاخستانيين ومجموعة القرقيز الذين 
كانوا يدفنون الخيل أيضاً مع موتاهم حتى نهاهم الدين الإسلامي عن فعل 
هده المارننات الح 

لا غرو إذن أن يطلق المؤرخون على قبائل وشعوب سيبيريا لقب 'فرسان 
الخيل القدامى" «(The Ancient Horse Riders)‏ وذلك بسبب ما يربط 
تلك القبائل بالخيل من علاقة حميمة ووثيقة 4 شتى مجالات الحياة وعبر 
مراحل التاريخ المختلفة. 


ولا عجب» وهذا هو حال هذه الشعوب أن يطلق الصينيون القدامى عليها 
منذ أكثر من 7٠٠١‏ سنة لقب gomba‏ أي شعوب الخيل وأن يطلقوا على 
الأراضي التي يسكنونها قارة شعوب الخيل ولا غرو أيضاً أن يصف الصينيون 
القدامى تلك الشعوب بأنهم مفسدون 2 الأرض بسبب ما كانوا يتعرضون له 
من عدوان وحروب وأذى ووحشية من قبل تلك الشعوب» وهو وصف أكدته 
الحا ت التاريكة والحتريات والآكان E‏ هب هترك وس ا مده 
تاريخ تلك المتاطق ولك الشعوت: 

OST hein‏ و هاما خول الاو رة ووو 
السيبيرية التي استحقت بجدارة لقب 'مأجوج” بمفهومه الكارثي الذي يعنى أن 
هذه المت ع ا رضي :فيل تخو اا ف PEL‏ و كدر 


فك أسرارذي القرنين وياجوج ومأجوج 


leja‏ من مجموعة السيبيريين المنجليين والذين يسكنون سهوب آسيا الأوروبية 
واا الول لمكن مدن لحن عد مق شو Gy‏ ال قق سكين کا 
إيضاحه 2 كتاب فرسان سيبيريا القدامى ؟ وهل الانتماء إلى المجموعة 
السيبيريين المنجليين من حيث السلالة والعرق أو الحضارة يعد حكماً كافيا 
لاعتبار هذه الشعوب تكتسب الصفة المأجوجية ومن ثم اعتبارها وتصنيفها 
من الذين أشار إليهم القرآن الكريم على أنهم من المفسدين 2 الأرض ؟ 

إن هذا يعنى إدخال الكثير من الشعوب التي تقع ضمن هذا النطاق 
الجغراي مثل الشعوب التي كانت تسكن جورجيا؛ أرمنياء ترڪمنستانء 
تاجكستان؛ قيرقيزيا» وكازاخستان ضمن الشعوب الماجوجية المفسدة 2 
الأرض كما عبر عن ذلك الصينيون 2 عهد مملكة شانغ حوالي NYY)‏ - 
(ag ٠١‏ عند لقائهم بذي القرنين 2 تلك الحقبة من الزمان؛ Leag‏ يزيد هذا 
افع اض اني نوراق اا هن عدوا او كانيع SESS‏ 
تشتهر بعلاقتها الحميمة بالخيل من حيث استخدامها 2 الحروب والركوب 
والأسفار والطعام والشراب والألعاب» كما أنها اشتهرت أيضاً بامتلاك أنواع 
متميزة من الخيل التي تتصف بالسرعة الفائقة والقدرة على تحمل الجوع 
والعطش والحرارة لمدة ثلاثة أيام تقريباً. ؟ 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


خارطة تبين الدول المطلة على البحر الأسود؛ مع إيضاح لسهوب آسيا 
الأوروبية وآسيا الوسطى الممتدة من البحر الأسود إلى حدود الصين 
إيضاح الدول المطلة وهي جورجياء أرمينيا تركمنستان طاجكستان 


قيرقستان كازاخستان وسيبيريا والصين 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


مجموعة منغوليا المأجوجية: شعب الخيل 


تقع منغوليا ‏ آسيا الوسطى بين سيبيريا 2 الشمال والصين ب4 الجنوب» 
ويحدها من الفرب كازاخستان» قيرقيزيا وطاجكستان: وتقغ على خط 
E Vek 98957 gj‏ شط ONY AV‏ شرق ag‏ 
كيلومتر مربع. 

وتغطي السهوب والسهول المرتفعة أربعة أخماس البلاد» وتوجد بها 
صحراء جوبي وثلاثة أحزمة من الجبال 2 المنطقة الشمالية» وتشكل سلسلة 
جبال آلتي أطول سلسلة وأعلى الجبال» ويعتبر نهر سيلينجا من أكبر الأنهار 
2 منغوليا"". 

الطقس 2 منغوليا قاري› قليل المطرء بارد مشمس» جاف شتاءاً؛ ولا 
تتساقط فيه الثلوج 2 فصل الشتاءء أما 2 الصيف فإنه دافئ وقصير. 

كانت أراضي ما تعرف اليوم بدولة منغوليا موطناً للعديد من الأقوام 
والقبائل منذ قديم الزمان مثل Hsien-Yung- The Hsiung- Hsien-‏ 
Pi,- Targhach- Juan- Juan- Tu- Chueh- Uighuns- Kirghiz‏ 
.and Khitans‏ 

وكانت قبيلة ما يعرف بالتتار (Tatar)‏ من القبائل التي سكنت أرض 
2 من قديم الزمان» كما كانت أرض منغوليا هي الوطن الأصلي 
للقبائل المنغولية أما عن جذور هذه القبائل فإن بعض المؤرخين يشيرون إلى أن 


1 -Encyclopedia BritanicaV.8 0256 


nt} 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


بعض هذه القبائل هاجرت من وسط آسيا إلى أرض منغولياء ومؤرخون آخرون 
يرون بأن أصل بعض هذه القبائل مثل قبائل المغول يعودون Ves‏ 
كانت هذه القبائل تعتمد 4 حياتها على الرعي» ومن ثم فقد كانت 
ترحل من مكان إلى آخر بين منغوليا Jorg‏ آسيا الوسطى وشمال الصين› 
ويقال بأن كلمة "التتار" كانت تطلق على جميع هذه القبائل مجتمعة وكانت 
عبارة El"‏ مستخدمة ومعروفة 2 أوساط شعوب آسيا وأوروبا على أنها تعني 
جميع قبائل وشعوب وسط آسيا e?‏ ويقول بعض المؤرخين بأن القبائل المغولية 
لم تكن تحب أن تدعى بعبارة التتار. 
وكان التتار كما يشير بعض المؤرخين هم أكثر القبائل قوة ‏ شرق 
منغولياء وكانوا أكثرهم شرا 4 إحدى المراحل التاريخية المنغولية لمنغولياء 
وكانوا بالرغم من قلة عددهم مقارنة بقبائل المغول والقبائل الأخرى مسيطرين 
على تلك القبائل لفترات من الزمن حتى أصابهم الوهن والضعف نتيجة للصراع 
الذي نشا بين أمرائهم. 
وقد عرف عن التتار بأنهم قوم متعطشون للدم كما يقول عنهم رشيد 
الدين'". وأنهم لو حافظوا على وحدتهم لما تمكن أي جنس بمن فيهم 
الصينيون أن يقف 4# مواجهتهم. 
ويقول بعض المؤرخين بأن السهوب والسهول والقفار الشاسعة لبضبة 
منغوليا قد شهدت 2 عصور متتالية صراعات مريرة بين القبائل ذات الأصول 
-Genghis Khan, p4-8‏ 1 


2 -Ibid, p4-5 
نفس المرجع السابق.‎ -* 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


المغولية» gig‏ عصابات الخيالة (Horse men)‏ الذين اجتاحوا قارة آسيا 
وأوروبا 4 القرن الثالث عشر الميلادي بقيادة جنكيز خان وأبنائه وأحفاده من 
تع حك نوا من هذه اناق 

ومع بروز الإمبراطورية المغولية ‏ القرن الثالث عشر الميلادي على يد 
جنكيز خان المغولي الأصل والمنشأ والذي كان من أكبر المفسدين 2 الأرض 
عبر عصور التاريخ المختلفة» والذي كان أيضاً من أمهر الفرسان وأمهر من 
استخدم الخيل فكان بحق Legal’‏ ويأجوجياً أصيلا" وكان هو أيضاً من 
استطاع توحيد الأعراق والقبائل وجعلها تذوب 2 بوتقة القبائل المغولية وتأخذ 
اسمها ولغتها حتى انتهى الوضع إلى سيادة العرق المغولي 'اليأجوجيوالماجوجي 
2 جميع مناحي الحياة بما 2 ذلك أسم الدولة ولقب مواطنيها ولغتهاء واستمر 
هذا الوضع حتى وفتنا الحاضر. 


الصفات الأخلاقية لسكان منغوثيا اليأجوجية Am gm itl‏ 


تشير العديد من المؤشرات والدلالات التاريخية القديمة Leis‏ والقريبة إلى 
أن أرض ما تعرف اليوم بمنغوليا (الداخلية والخارجية) هي أكثر بلاد العالم 
شهرة 2 ارتباط شعبها بالخيل» وهي من أكثر بلدان العالم وفرة 2 الخيل؛ 
ومن ثم فإن هذا البلد هو من أكثر بلدان العالم استحقاقاً للقب الذي أطلقه 
الصينيون منذ أكثر من Lale 757١‏ تقريباً على هذا الشعب بصفة رئيسية 
وعلى:الشعوب الشيبيرية يكن شغرب اسيا الوسظى Liss‏ عام gaa‏ 
هو "مأجوج أي سكان قارة الخيل" وهذا اللقب الذي أطلقه الصينيون على 


هذه الشعوب والذي جاء ذكره 2 القرآن الكريم ضمن سياق سيرة ذي 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


القرنين هو نفس اللقب الذي يستخدمه الغربيون عند وصفهم للشعب المغولي 
حيث يسمونه (horse's People)‏ أي شعب الخيل. 

لكن هذا اللقب لم يكن هو اللقب الوحيد الذي كان الصينيون 
يطلقونه على المغوليين»؛ بل هناك العديد من الألقاب التي أطلقها الصينيون 
على سكان منغوليا والتي تعكس بحق موقف وفهم ومشاعر الصينيين نحو 
جيرانهم الشماليين من سكان منغولياء ومن هذه الألقاب يذكر المؤرخون ما 


يلي 
© البرابرة The Barbarians‏ 
© المتوحشون الشماليون The northern Barbarians‏ 
© رحالة الخيل Horse nomads‏ 
© الشعوب الرحل Nomadic people‏ 


ولعل من أهم الصفات التي أطلقها الصينيون على سكان منغوليا وغيرهم 
من سكان فارة آسيا وسكان قارة الخيل الآخرين الذين كانوا يعتدون عليهم 
هي صفة الإفساد 2 الأرض» وهي الصفة التي جاءت ضمن سياق قصة ذي 
القرنين 2 القرآن الكريم. والتي قدم القرآن الكريم نماذج لأقوام وشعوب 
وأفراد وجماعات ممن يتصفون بصفات هؤلاء المفسدين 2 الأرض... فالمنافقون 
مفسدون 4# الأرض» والسارقون مفسدون 2 الأرضء والمعتدون على غيرهم 
من الناس بدون وجه حق هم من المفسدين 2 الأرض» والمستكبرون 
والمسرفون كفرعون وقارون وهامان هم من المفسدين L‏ الأرض. 


فك أسرارذي القرنين وياجوج ومأجوج 


كانت منغوليا ولا زالت تمتلك ثروة كبيرة من الخيل ذات الصفات 
المتميزة والفريدة مقارنة بغيرها من الخيل نة العالم:ويفضل هذه الخيل المتميزة 
ا كاو ا د عه ار كات ااك د ال اسم 
الزمنية التي سبقت بلوغ ذي القرنين للصين أن يشنوا حروباً واعتداءات مستمرة 
على جيرانهم الصينيين واحتلال أراضيهم» والتحكم ب مصيرهم 4 بعض 
المراحل التاريخية. 

وتذكر كتب التاريخ أن قبائل وشعوباً قديمة وذات مسميات مختلفة من 
الشعب المغولي» والشعب التتاري قد سكنت أرض منغولياء ومن هذه الشعوب 
والأقوام Hsien-Yun- Hsiung- Mu- Hsien- Pi‏ وأقوام آخریء وقد 
سجل التاريخ العديد من الاعتداءات التي شنها هؤلاء الأقوام على الصين عبر 
العصور القديمة» وكان آخرها وأكثرها Laie‏ وتدميراً وقسوة ما قام به 
جنكيز خان أ القرن الثالث عشر الميلادي على الصين وعلى معظم شعوب 
قارة آسيا وبعض بلدان أوروبا حيث أشاع الدمار والرعب والفساد 2 المدن 
والقرى وبصورة لم يسبق لہا مثيل 2 التاريخ. 

ولقد اشتملت كتب التاريخ منذ العصور القديمة والتي تعود إلى أكثر 
من YYY‏ عام تقريباً على العديد من الدلالات والأحداث التي تصور مدى قسوة 
ووحشية وإفساد الشعوب التي سكنت قارة شعب الخيل - منغوليا. 

فالتاريخ يذكر كيف كانت (Hsien You) Hla‏ كانت 
تسكن 2 منطقة الأردوس شمال غرب الصين يشنون ويركزون غاراتهم 


وحروبهم على الأراضي الصينية› وقد بلغ من قسوة وتوحش هذه القبائل 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


درجة جعلت الصينيين يقولون عتهم 'بأنهم يحملون Laga g‏ آدمية ولكن 
بقلوب حيوانات . 

ويعتقد المؤرخون المعاصرون بأن هذه القبائل ربما كانت أولى القبائل 
الرحل لتي استخدمت الخيل فعليا 2 حرويها ومواجهاتها مع الصينيين» وأنها 
على الأغلب تنتمي إلى نفس القبائل التي تشكل مجموعة القبائل السيبيرية 
المنجلية التى كانت تسكن 2 آسيا الأوروبية (EuroAsia)‏ 2 المنطقة 
الممتدة من البحر الأسود إلى حدود الصين. 

ولقد بلغ من وحشية القبائل التي سكنت أرض منفوليا بمن فيهم التتار أو 
المغول كما أصبحوا يدعون ك العصور المتأخرة أن الأوربيين كانوا يسمون 
يرتكبونه من وحشية ودمار وقتل خلال الغزو المغولي لأوروبا 2 القرن الثالث 
عشر الميلادي بقيادة جنكيز خان. 

كنن المغول أو التتار كما كان الأوربيون يسمونهم يمزقون أجساد 
ضحاياهم وكانوا بے بعض الأحيان يأكلون قلوب خصومهم المذبوحين وهي 
نيئة» وذلك أملاً ‏ الاستحواذ على أرواح أولئك الخصو.”". 
تأثير الحصان المغولي 2 صنع عنف الشعب المغولي المأجوجي 

تروى كتب التاريخ بأن التأثير التوسعي للقبائل الرحل التي كانت 
تسكن أرض منغوليا كان Cages‏ اناا فق الحبين Nh‏ وش اسا وحتى 
تلاد القوقاز ومتطفة البلقان وان رخال لف القباكل من slo pl!‏ المجاريية 


Cap 


1 -National Geographic, Feb. 1997. V.191 p8 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


يشنون غاراتهم على الحدود الشمالية للصين مستخدمين Legh‏ من الخيل ذي 
الحجم الصغيرء ولكنها شديدة وقوية؛ وتدعى خيل "بريز هيفاليسكي”". 
.(Przhevalski horses)‏ 

ولقد كان لبذه الخيل ذات المنشا المفولي دوراً كبيراً 4 تكوين 
شخصية الشعوب التي سكنت منغوليا منذ آلاف السنين» فقد عرفت بقدرتها 
غ احمل le phy ci sleet ayally‏ المح اناك طر هيد مه 
فيل Gh tall‏ لكر قن فصل إن للاقة «plot‏ وسيب كوه البيكة الت 
منفوليا تأثرت سلوكيات وأخلاقيات سكان ذلك البلد منذ قديم الزمان حيث 
أصبحوا ميالين للعنف وحب الحرب والتعامل بوحشية مع جيرانهم وأعدائهم؛ 
وقد كان للصين النصيب الأوفر من اعتداءات وحروب القبائل والشعوب التي 
سكنت أرض منغوليا منذ عهد أسرة 'شانغ حوالي Aang ٠٠٠١ YTV)‏ 
رهي النحعية الرمقية الى ated‏ بان ذا الفرقين فد Abs‏ الصنيح LIAS‏ وان 
بالصينيين وبنى لم الردم الذي حمى الصينيين من اعتداءات أولئك القوم. 

ولقد كان للحصان المفولي دوراً هاما 2 تشكيل وصنع أفعال 
اغلاات اب اتشر lige jy tee a yee pee‏ هه ab pW‏ ان 
كارك هكو yeh‏ هو ان الخضان الول فوا ال ا ا al‏ 
الصاروخ الموجه # ساحة الحرب» فهو حصان صغير 2 حجمه إلا أنه قوي 
وعزوم 2 حركته وفعله» كما أنه يمثل مكوناً أساسياً 2 حياة الشعب 


1 -A History of Russians, p128 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


المغولي» فترى الأولاد والبنات الذين لا تستطيع أقدامهم الوصول إلى الركاب 
يركبون الخيل بسهولة كما لو كانوا يمشون على أقدامهم . 


1 -National Geographic Dec.1996 p24 


المصل الثاني 


نماك ج يأجوج ومأجوج 


© قصص ونماذج عنهم 2 تراث الأمم والديانات 


© نموذج "الإفساد 2 الأرض على مقياس "يأجوج ومأجوج". 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


يأجوج ومأجوج" 2 مفاهيم وتراث الأمم الشرقية والغربية 
احتلت قصة 'يأجوج ومأجوج" مساحة واسعة من عقائد وفكر وتراث 
وزوايات ساط وخرافاك العدكن ن ga‏ ذات الأول والخلفيات الدنية 
والعرقية والجغرافية المختلفة» فقد ذكر القرآن الكريم قصة 'يأجوج 
ومأجوج" ضمن سياق قصة ذي القرنين والتي هي محل بحث هذا الكتاب؛ 
وهذه القصة القرآنية هي بحق القصة الوحيدة الحقيقية "ليأجوج ومأجوج' من 
بين كل القصص وذلك لأنها هي القصة الوحيدة التي احتوت على المعنى 
واللفظ الصحيح لعبارة "يأجوج ومأجوج" باعتبارها عبارة وجملة كاملة باللغة 
الصينية» وهذا لعمرى هو من بين عجائب معجزات القرآن الكريم التي تفسر 
heal‏ سن al dg TO‏ وا حداف تاريفية هاه العرصل' من Sie oll‏ الات 
السنين وحتى تاريخنا الحاضر وما بعده من عصور. 

كما أن قصة ذي القرنين وقصة eget’‏ ومأجوج كانت محل اهتمام 
النبي محمد صلى all‏ عليه وسلم؛ حيث LAT‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعض 


أحاديثه الشريفة إلى صفات 'يأجوج ومأجوج ؛ وبعض أذفهالبم الشريرة وما 
يمكن أن يقع منهم من آثام وكوارث؛ كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
قد أشار إلى الردم الذي بناه e‏ على 


وق بها en eye‏ ب اس ب ب الصين و كان على dia‏ 


SEAS 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


ay‏ وذلك كما سق إيضاحة 2 الفصسول السايقة ey‏ اقيض من ذلك 
استخدم معظم إن لم يكن جميع مفسري القرآن الكريم والباحثين وعموم 
الناس لفظ "السد" عند الحديث عن مشروع ذي القرنين ولم يستخدموا كلمة 
الردم" وهي الكلمة الصحيحة. 
كما أن مفسري القرآن الكريم وكتاب ومفكرون مسلمون قد تناولوا 
Lund‏ يأجوج ومأجوج" من منطلقات وخلفيات ومفاهيم مختلفة وتوصلوا 
لاستنتاجات وتفنيدات مختلفة وذلك كما سنرى 4 سياق الأجزاء التالية. 
وهناك ما يشير إلى ورود شيء ما عن قصة 'يأجوج ومأجوج" 2 الإنجيل؛ 
وكذلك وردت العديد من التصورات والآراء والروايات ضمن تراث وفكر 
الشعوب الغربية وشعوب أخرى. 
+ صحة الرواية القرآنية عن "يأجوج ومأجوج" وخطأ جميع الروايات الأخرى 
حسبما توصلنا إليه من معلومات فإن قصة "يأجوج ومأجوج" قد وردت 2 
العران ارم Beg‏ الاتجيل وج التراك الغرننيء Leggy‏ شعن كرات ر 
أخرى» وقد جاءت الإشارة إلى ذلك يك الإنجيل والترات الغريي تحت مسمى 
(Gog and magog)‏ (جوج اند “(Goals‏ وهذه العبارة oly‏ كانت تحمل 
بعض الملامح اللفظية للعبارة الواردة 2 القرآن الكريم إلا أنها بعيدة كل 
البعد عن مدلولات اللفظ القرآني ومضامين العبارة القرآنية أيضاًء وقد حاول 
مفسروا الإنجيل والمفكرون والكتاب الغربيون الوصول إلى المضمون 
الحقيقي للعبارة التي يستخدمونها إلا أنهم لم يتوصلوا إلى شيء حقيقي وذلك 


* حيث ينطق حرف الجيم بلهجة أهل القاهرة. 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


OY‏ العبارة التي يتسخدمونها لا تمت بأية صلة إلى أية لغة من اللغات المعروفة 
والمفهومة ولبذا السبب فإنهم لم يستطيعوا تفسير مضمون ما سموه (GOB‏ 
and Magog)‏ 

ولبذا السبب فإن جميع التفسيرات التي طرحت من قبل منسوبي الدين 
المسيحي ومن قبل الكتاب الغربيين جاءت مبنية على الخرص والظن؛ وليس 
على اليقين وذلك ما سيتضح 2 الفقرات التالية. 

Laf‏ بالنسبة للقرآن الكريم فإن عبارة "يأجوج ومأجوج قد جاءت حقيقية 
وصحيحة 2 اللفظ والمضمون وذلك لأنها جاءت بلسان لغة قوم معروفة قديما 
fy «Biuag‏ لفظها ومضمونها جاءا مطابقان تماما لمفاهيم وقواعد اللغة 
الصينية ومطابقان ومتفقان Lat‏ مع أحداث ووقائع تاريخية وجغرافية أثبتتها 
الاستكشافات والحفريات عبر العصور المختلفة. 
أحاديث نبوية عن يأجوج ومأجوج: صدق 2 الوصف وتوافق مع أحداث التاريخ 

قال الإمام أ حمد: حدقا محمد بن بشر» حدثنا محمد بن عمرو عن ابن 
حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب 
إصبعه من لدغة عقرب فقال: "إنكم تقولون لا عدو لكم» إنكم لا تزالون تقاتلون 
عدوا حتى يخرج "يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب من كل 
حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة . 


AY نقلاً عن كتاب النهاية في الفتن والملاحم للإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي» الصفحة‎ -١ 


ee} 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


وهذا الحديث الشريف يشتمل على بعض الصفات الجسمانية 'ليأجوج 
ومأجوج سكان شرق وشمال ووسط قارة آسيا وسكان قارة الخيلء ولعل 
هذا الوصف الفعلي والحقيقي لأولئك السكان قد أتى النبي عليه الصلاة 
والسلام كجزء من الوحي أو الإلبام الإلبي وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم 
ير أولئك القوم 2 حياته لعدم وجود اتصال بين جزيرة العرب وبلدان تلك 
الأقوام 2 تلك الحقبة من الزمان» ومع ذلك cla‏ وصف الرسول صلى alll‏ عليه 
وسلم لبعض الخصائص الجسمانية مطابقة للخصائص الجسمانية لسكان 
شرق وشمال ووسط قارة آسيا وسكان قارة الخيل أو المغوليين وبعض الشعوب 
الأخرى كما سبق إيضاحه 4 فصول سابقة. 

وجاء 2 حديث آخر للرسول محمد صلى الله عليه وسلم حول "يأجوج 
ومأجوج قوله لزوجه آم المؤمنين زينب Cob‏ جحش بعد أن استيقظ من نومه 
محمراً وجهه: لا إله إلا الله: ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج Jie‏ هذه؛ وحلق بين إصبعيه قالت: قلت يا رسول الله أنهلك 
وفينا الصالحون 5. قال نعم... إذا كثر الخبث!!. 

ومن واقع تاريخ السيرة النبوية الشريفة فإنه يمكننا القول بأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث بعد هجرته للمدينة المنورة ولك 
استناداً على الدلالات والاستنتاجات التالية: 


١‏ + أن سورت الكهف والأنبياءء واللتان اشتملتا على الآيتين المبينتين 


لقصة 'يأجوج ومأجوج" قد نزلتا ے محة ds Sol‏ وقبل البجرة 
للمدينة المنورة. 


ts 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


Y‏ -أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تزوج أم المؤمنين زينب بنت 
جحش راوية الحديث بعد هجرته للمدينة المنورة وذلك كما يتضح 
من الآية القرآنية الكريمة التي نزلت 4 زواجه منها ‏ سورة 
الأحزاب كما جاء ب4 قوله تعالى: [... فلما قضى زيد منها وطرا 
زوجناكها... 4 وهذه السورة نزلت بكاملها # المدينة المنورة. وهذا 
يعنى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث 2 الفترة الواقعة 
بين AY- UY)‏ أي خلال السنوات العشر التي عاشها الرسول 
الكريم 2 المدينة المنورة» وحيث أن الردم الذي أشار إليه الرسول 
الكريم بأن جزءاً منه قد فتح هو الردم الذي بناه ذو القرنين 2 
الصين كما سبق إيضاحه» فقد حاولت التعرف على الأحداث التي 
وقعت 2 الصين # تلك الفترة Bog‏ الفترة التي سبقتها مباشرة - أي 
2 الفترة من (716 (aY‏ فتوصلت إلى ما يلي : 

AWA- 51١ 8) أن الصين كانت محكومة 2 الفترة الواقعة بين‎ .١ 
EVY- 705( (Yangdi) من قبل الإمبراطور "يانجدي"‎ 
-118م).‎ 1v) (Gongdi) وحفيده "جونجدي"‎ 

؟. أن عائلة هذا الإمبراطور كانت من العائلات الأرستقراطية 
الشمالية وكانت على صلة بالعائلة الإمبريالية الشمالية عائلة 
أسرة (آل تجو أو آل جو - التي افترضنا بالأدلة بأنها هي 


أسرة ذي (ons all‏ وهذا يعنى بأن نطاق تلك الإمبراطورية 


1 -Chronicle of Chinese Emperors, p82-88 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


كان شاملا (Zhengzhou) iaka‏ التي قدرنا بأنها هي 
المنطقة التي بنى فيها ذو القرنين الردم - أي منطقة "بين 
السدين" 2 الصين. 
۳. أن الأحداث التاريخية التي وقعت © تلك الحقبة من الزمن تشير 
— إلى أن الإمبراطور 'يانجدي" قد تملكته شهوة الترف بعد توليه 
الحكم بسنوات قليلة وأن هذا الوضع أدى إلى وقوع اعتراضات 
Les‏ جد ل امير طون Leds‏ :إلى Laken‏ نميه كرات ع جك 
a le‏ الأمر الذي أغراه بالقيام بمغامرات خارجية حيث 
ar‏ هاجم كوريا عدة مرات ولكن منى بالفشل والخسارة» ومما 
زاد الوضع سوءاً ودماراً فيضان النهر الأصفر وقيام المزارعين 
بثورة عارمة ضد حكم glued!‏ مع العلم بأن النهر الأصفر 
يقع ‏ نفس منطقة 'جنج جو حيث بنى ذو القرنين ردمه 
المشهور وكما سبق إيضاحه. 
t‏ إن الحكم انل بعد gbana esy yp beled‏ 
"جاوتزو" (Gaozu)‏ اعتباراً من عام eS WA‏ إلى 
الإمبراطور (Taizong)‏ اعتباراً من عام W1)‏ -145م)2: Bg‏ 
عهد الإمبراطور 9Taizong)‏ استعادت الضين مركزها 
كقوة دولية عظمى واستطاع هذا الإمبراطور تحويل توازن 
القوى ‏ شمال آسيا وقام بتحطيم الدولة التركية الشرقية 
والسيطرة على مناطق منغوليا الداخلية والاردوس واجتاح 
مناطق Lael‏ الوسطق بحيوقن كير 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


0. إن تلك الأحداث والحروب والفيضانات التي وفعت 2 الفترة 
© إحداث فتحة 2 "ردم يأجوج ومأجوج" كما جاء 2 الحديث 
الشريف. 
يأجوج ومأجوج وفقا للمفسرين والدارسين المسلمين 
تناول جميع المفسرين للقرآن الكريم تفسير قصة ذي القرنين وقصة 
'يأجوج ومأجوج e‏ وقد حاول كل مفسر معرفة ماهية ذي القرنين وماهية 


ان عل يكوا cael Seas‏ و احتف ا Bs‏ وا ا خر 


طقس gl‏ و مكنمي ف ان كشن ينان السددين glo‏ 

ذكرهما 2 OLY‏ التي اشتملت على ذكر ذي القرنين هما جبلان متناوحان 

بينهما ثغرة يخرج منها "يأجوج ومأجوج" على بلاد الترك فيعيثون فيها فساداً أو 
يهلكون الحرث والنسل» و أن يأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام. 

clay‏ ف التختصير اانه eal ole E ats Lead‏ عن در أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ولد توح ثلاثة: سام أبو العرب» وحام أبو 

السودان؛ ويافث أبو الترك". وقال بعض العلماء بأن "يأجوج ومأجويج' من نسل 


يافث أبي الترك وأنهم سموا تركاً لأنهم تُركوا من وراء السد. 


LETO مختصر تفسير ابن كثير اختصار محمد الصابوني - المجلد الثاني- الصفحة‎ -١ 
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حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


كما جاء 2 كتاب (إعراب القرآن الكريم) ol.”‏ "يأجوج ومأجوج" 
اسمان أعجميان بدليل منع الصرف فيهما للعلمية والعجمة؛ وقيل بل هما 
عربيان واختلف 2 اشتقاقهاء فقيل من أجيج النار وهو التهابها وشدة توقدها› 
وقيل من الأوجة وهي الاختلاط أو شدة الحرء وقيل من الأوج وهو سرعة 
العدو؛ وإنما منعتا من الصرف للعلمية والتأنيث وكلاهما من أج الظليم إذا 
أسرع أو من أجت النار إذا التهبت. 

وجاء ‏ صفوة التفاسير”. أن تفسير الآية "حتى إذا بلغ بين السدين" أي 
حتى إذا وصل إلى منطقة بين حاجزين عظيمين بمنقطع أرض بلاد الترك مما 
يلي أرمينيا وأذربيجان - قال الطبري: "السد هو الحاجز بين الشيئيين وهما 
هنا جبلان سد ما بينهماء فردم ذو القرنين ljala‏ بين "ماجوج ويأجوج" ومن 
ورائهم ليقطع مادة غوائلهم وشرهم'.... ويرى المفسر هنا بأن "يأجوج ومأجوج" 
قبيلتان من بني آدم 2 خلقهم تشويه؛ منهم مفرط 2 الطول ومنهم مفرط 2 
القصرء قوم مفسدون بالقتل والسلب والنهب وسائر وجوه الشرء ويمضي 
مؤلف هذا التفسير فيقول بأن المفسرين يقولون OL‏ 'يأجوج ومأجوج' كانوا 
من أكلة لحوم البشرء يخرجون 2 الربيع فلا يتركون أخضر إلا أكلوه؛ ولا 
يابساً إلا احتملوه. 


.۲۷-۲١ إعراب القرآن الكريم وبيانه» محي الدين الدرويشء الصفحة‎ -١ 
صفوة التفاسير محمد علي الصابوني» المجلد الثاني.‎ —Y 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


تفسير# حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج 4 وفقاً لمعنى العبارة باللغة الصينية 

جاء ب4 سورة الأنبياء قوله تعالى: 

ال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون AY‏ وأقترب 
الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا 2 غفلة 
من هذا بل كنا AV CALLS‏ 4 

وقد cle‏ 4 تفسير ابن كثير (المختصر) لقوله تعالى ل حتى إذا فتحت 
يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون # أي يسرعون ‏ المشي إلى 
الماك اتد ية هو ارهن Ula 2 Lis E‏ ترو جي 

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال ™: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: "تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال 
الله عزوجل وهم من كل حدب ينسلون 4 فيغشون الناس وينحاز المسلمون 
عنهم إلى مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم ويشريون مياه الأرض 
حش إن بعضهم ليمربالتهرفيشريون ما فيه حتى يتركوة يابسا". 

وهذا التفسير يكاد توو بكر را د ذقنا سور عة 

ولقد واجهت معضلة عند محاولتي تفسير هذه الآية 2 ضوء المضمون 
اللغوي لعبارة "يأجوج ومأجوج" بلغتها الأصلية - اللغة الصينية - فعند ترجمتنا 


العبارة القرآنية 9 إن يأجوج ومأجوج... 4 من لفتها الأصلية الصينية إلى اللغة 


.ه١١ص مختصر تفسير ابن كثير - المجلد الثاني»‎ -١ 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


العربية كانت الترجمة هي "إن شعوب قارة آسيا وشعوب قارة الخيل..": 
وأوضحنا بأن معنى شعب أو شعوب (people)‏ باللغة الصينية هي الكلمة 
(Ren)‏ وتنطق soa"‏ وعندما بدأت 2 ترجمة أو تفسير العبارة القرآنية 'حتى 
إذا فتحت يأجوج ومأجوج.." Laas‏ لمضمونها ومعناها اللغوي الصيني» وجدت أن 
الصيغة اللغوية لبذه العبارة باللغة العربية Y‏ تستقيم إن استخدمنا أو ترجمنا 
كلمة شعب مقابل كلمة "جن" Lagat of)‏ ومأجوجاً" 4 عبارة "إذا فتحت 
يأجوج ومأجوي", فهذه العبارة بدأت بفعل مبني للمجهول ومن ثم فإن "يأجوج 
ومأجوج 2 هذه العبارة هما نائب fold‏ ومعطوف عليه ومن ثم تنطقان 
هكذا : حتى إذا فتحت 'يأجوج ومأجوج" وهذا يعنى أن الفتح سيقع على بلدان 
أو أراضي وليس على شعوب» فدفعني هذا التفكير لأجراء المزيد من البحث 
ب اللغة الصينية حتى وفقني الله إلى كلمة تتفق 2 مضمونها مع موقعها من 
الإعراب والمضمون كما جاءت يذ الآية الكريمة» وهذه الكلمة هي كلمة 
Ju‏ أو Jyuju‏ باللغة الصينية وتنطق باللغة العريية هكذا جو جو ومعناها 
باللغة الإنجليزية dwell‏ أو Inhabit‏ وتعني باللغة العربية السكن أو يسكن 
ولعلها تعنى باللغة الصينية الديار» ووفقاً لهذا البيان فإنه من الممكن ترجمة 
الآية ل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون 4 كما 
يلي: حتى إذا فتحت ديار بلدان سكان قارة آسيا وديار olah‏ سكان قارة 
الخيل...' وهم من كل حدب ينسلون 4 . 

وهنا يبرز سؤال عن ماهية وطبيعة هذا الفتح» ومن هم الفاتحون S‏ 

ومتى زمن ذلك الفتح S‏ وما هي علامات وآثار ذلك الفتح ؟ 

هل فتحت بلاد 'يأجوج ومأجوج" 5 وما هي العلامات S‏ 
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فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


من المعروف تاريخياً ومنذ آلاف السنين ob‏ جميع دول يأجوج ومأجوج أي 
دول قارة آسيا ودول قارة الخيل هي دول تتصف بالعزلة والانغفلاق عن جميع 
دول العالم» ولعل السبب ف ذلك هو أن هذه الدول تقع 2 أقصى الطرف 
الشرقي للأرض وأن بينها وبين القارات الأخرى بحار ومسافات شاسعة يصعب 
الوصول إليها بوسائل المواصلات القديمة» كما أن طبيعة شعوب هذه الدول 
كاتف تفيل إلى دة من gabei‏ 


ما هو المقصود بالفتح ؟ وهل العولمة إحدى علاماته S‏ 


ES 

نتن القن م EES E‏ الان وا و دين اا ping‏ 
مكة ودخول أهلها 2 الإسلام منذ حوالي ٠١١١‏ سنة يعطى مثالا واضحاً لهذا 
المعنى... فهل تعنى الآية القرآنية الكريمة 'حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم 
من كل حدب ينسلون" أن شعوب هذه الدول سيدخلون L‏ الإسلام؟ 

al‏ أن الفتح الوارد 4 هذه الآية يعنى احتلال هذه الدول من قوى أجنبية 
بقوة السلاح S‏ فإن كان هذا هو المقصود GLB‏ جميع دول هاتين القارتين 
تعرضت 2 القرنين التاسع عشر والعشرين للحروب والاحتلال من قوى أجنبية 
أو من قوی من داخل هاتين القارتين !!! 

al‏ أن الفتح الوارد ب2 هذه الآية الكريمة يعنى انفتاح دول قارة آسيا ودول 
قارة الخيل 'يأجوج ومأجوج على العالم كما هو الحال 2 هذا العصر المعروف 
بالعولمة والذي تهيمن عليه قوى متصارعة تعلو كل منها على الأخرى؛ وتلعب 
على ساحتها دول قارة آسيا ودول قارة الخيل دوراً محورياً ومتصاعداً كما هو 
الك لعف EPR Waa‏ 


St د‎ 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


والمتتبع لتطور وصعود دول 'يأجوج ومأجوج"'» خاصة منذ بروز بعضها 
Bp Be‏ جوكرة على امسر اواك كالصين واليايان وكورنا dea dhs‏ ون 
الكثير من الإشارات والعبارات التي تشير إلى مدلولات مرتبطة بمضمون عبارة 
الفتح... فهذا ريتشارد نيكسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 4 فترة 
السبعينات يقول 2 سياق delas‏ عن منجزاته عندما أرغم على الاستقالة - يقول 
لوزير خارجيته كيسنجر متفاخراً بأنه هو (أي نيكسون) الذي فتح الصين !... 
وهذه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لا تفتأ تطالب الصين واليابان وكوريا 
بضرورة فتح أسواقهم وعقولبم للمنتجات والأفكار والمثل الفربية !!. 

= 

يأجوج ومأجوج 2 مفهوم اليهودية والمسيحية والغرب 


يطلق على عبارة: يأجوج ومأجوج باللغة الإنجليزية عبارة (Gog And‏ 
Magog)‏ « وتنطق الجيم 2 هذه العبارة كما هي 4 لبجة سكان القاهرةء 
ويبدو أن هذه العبارة هي نفسها 2 اللغات الأوروبية الأخرى ولعل هذه الصيغة 
قد جاءت مشتقة من صبيغة مقارية لبا ے يعض الكتب الدينية لليهوذ 
والنصارى» وذلك كما يتضح من النبذة التي جاءت 4 الموسوعة الأمريكية"". 
عن (Gog and Magog)‏ 

ولإيضاح ما جاء 4 هذه الموسوعة 2 هذا الشأن فإني سأترجم النبذة 
لتيسير فهم ما تتضمنه من معلومات ومفاهيم كما هي 4ے تصور وفهم واعتقاد 
المسيحيين واليهود : df)‏ جوج وماجوج (Gog and Magog‏ تمثل قوة عظمى 
ستجتاح وفقا للنبوءة الإنجيلية) إسرائيل وتدمرها STE‏ الزمان وي كتاب 


١ -Encyclopedia Americana,V,\¥,p" 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


(Ezekel)‏ يوصف جوج صاحب أرض ماجوج بأنه الأمير الرئيس للمسيح 
الدجال وطويال» والذي سوف يقود أمما ld‏ باس شديد من أجل مهاجمة 
إسرائيل. لكن الله سيتدخل وسوف يمطر جوج وأتباعه بوابل من الحجارة 
الدقيقة والنار والحجارة المعدنية» الأمر الذي سوف ينتج dic‏ هزيمة منكرة 
لجوج" وجماعته حيث يدفنون 2 إسرائيل 2 وادي تعدد "جوج". 

ولقد ربط العديد من الدارسين جوج بملك ليديا المعروف باسم 
(Gyges)‏ والذي عاش ب الفترة من Lois (ag TOY- Wo)‏ أما "ماجوج" 
فإنه اسم البلاد وشعبهاء وحيث dif‏ لم يتم التوصل إلى تعريف مقبول لہذه 
cass‏ فان SURE‏ شات يتحو و عار Seat ALG‏ كان ها هاسنا 
الصغرى... وجاء 2 العهد الجديد بأن الشيطان هو الذي استدعى "جوج 
وماجوج للمعركة... و2 العقيدة اليهودية باليوم OLB SW‏ حرب جوج 
وماجوج filed‏ معركة سفر الرؤيا بين الحيثيين وإسرائيل والتي تمثل المقدمة 
أو العلامة لظهور المسيح» أما 2 التراث العربي ob‏ "جوج وماجوج - 'يأجوج 
ومأجوج" يمثلان شعبان شماليان أسطوريان هما اللذان حبسهما الأسكندر 
الأكبر خلف سور عظيم وانهما سوف يظهران قبل يوم القيامة وسوف 
teen leer ee ne‏ 

أما بالنسبة للأسطورة البريطانية فإن "جوج وماجوج' كانا عملاقان 
تعرضا للهزيمة وبقيا مقيدين بسلاسل تربطهم ببوابة قصر يقع 2 منطقة 
(Guildhall)‏ 2 لندن» وقد تم عمل تمثالين للعملاقين بطول ؛ ١‏ قدم EY)‏ 
متر) ووضعا ‏ تلك الصالة (Guildhall)‏ 2 تاريخ قديم يعود إلى عهد هنري 


الخامس» وقد تعرضا هذين التمثالين للحريق» وتم استبدالبما 4 عام 


حمدي بن حمزة gel‏ زيد 


4م ثم تعرضا للدمار كذ أحدى الغارات الجوية 4 عام 1540م ثم عمل 
بدلا ale lags‏ 6 ى لضن الوسوعة CERE‏ 

أما الموسوعة البريطانية ". فقد جاء بأن الإنجيل يعتبر "جوج" قوة عدوانية 
يتحكم فيها الشيطان: gly‏ هذه القوة ستظهر ‏ آخر الزمان» كما جاء 2 
مقاطع إنجيلية 2g‏ أسفار مسيحية ويهودية أن جوج" مقيد بقوة عدوانية أخرى 
ف E Perey Tr‏ مواقي کر بان افو E‏ 


منشأ وأصل جوج) انتهى نص الموسوعة البريطانية. 


(أما بالنسبة للتراث الأوروبي'" فإن قصة ما يسمونه المسيحيون والغرييون 
بصفة dale‏ جوج وماجوج" قد اتخذت تادا واهتمامات كبيرة»: وقد كانت 
القرون الوسطى من أبرز الفترات التاريخية التي شهدت فيها أوروبا الكثير من 
المناظرات والجدل والتصورات والاستنياطات حول العديد من الموضوعات 
الغيبية مثل موضوع الجنة والنار» وموضوع مركز الأرض» وأصول الشعوب 
وكان الحونف atlas‏ حول عدو ار وهات كل sparad hace‏ 
إضافة إلى بعده المعرك. 


وق quad‏ كلاق الأتضواء | حكانت فة ما سرو هيه جرج وما 
مكانة خاصة 2 الجدل الجاري. وقد استند على نبوءة دينية تقول ob‏ جوج 
هي أرض zaab‏ وأنه بعد انقضاء الألف عام كما جاء Z‏ سفر الوحي فإن 
الشيطان سينفك من سجنه وينطلق نحو خداع الأمم المتواجدة 4 الأركان 
الأربع للأرضء وعندئذ يعمل “جوج وماجوج' على جمع هذه الأمم مع بعضها 


-Encyclopedia Britannica, v5 0‏ 1 
—Y‏ مقتبسة ومترجمة من كتاب المستكشفون الصفحة .٠١5‏ 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


البعض 2 معركة؛ ويكون عددهم كبيراً مثل عدد رمل paul‏ ومثلما 
كان الحديث والجدل حول موقع الجنة يصور على أنه 2 النهاية القصوى 
للشرق» فإن موقع جوج وماجوج كان يصور على أنه النهاية القصوى لشمال 
الكرة الأرضية). 

Laing‏ أصبح وجود ما سمي ب "جوج وماجوج" leja‏ من العقيدة الدينية 
conned! ou‏ فان PE‏ موه 2 Sled‏ الكو ا كان 
موضع خلاف لمدة طويلة» الأمر الذي جعل مصدر البجوم البريري الذي 
تعرضت له أوروبا 4 القرن الثالث عشر الميلادي على يد المغفول أكثر 
غموضاً وأكثر تهديداً. 

ومن القصص الذي كان شائعاً 4 أوروبا عن ما سمي "جوج وماجوج”" هو 
أن الاسكندر قد طرد “جوج وماجوج" وأثنين وعشرين Lal‏ من الأمم الشريرة 
بعيدا نحو الشمال 2 اتجاه سواحل المحيط الشمالي» وهناك كما تقول هذه 
الرواية تم حجز "جوج وماجوج" ب4 شبه جزيرة فيما وراء بوابات قزوين بواسطة 
سور من الحديد كان الاسكندر قد بناه بمعونة من call‏ ولعل البعض يخلط 
بين هذا السور وسور الصين العظيم» ويقول البعض بأن الأسمنت الذي 
استخدم 2 بناء هذا السور قد جيئ به من بحيرة قارية (نسبة لمادة القار 
القطران) adi‏ على فوهة جهنم. 

وكان الناس 2 أوروبا يتساءلون عن موعد البجوم المرعب "لجوج 
وماجوج ومن أين سيأتون 5... فالتحذير من "جوج وماجوج كما جاء 2 
خطابات بريستر جون الخرافية» وكذلك التحذير من الشعوب المتوحشة آكلة 
بحو الجر الذين signals‏ كاله انيعي ا فم Pii‏ 


i E جح‎ 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


زمن منامضة كل شيء مسيحي» و2 سبيل معرفة موطن وماهية "جوج 
Earley‏ دعى روجر بيكون أحد رواد العلم ‏ العصور الوسطى إلى التعمق 2 
دراسة الجغرافيا لمعرفة موطن شعوب “جوج وماجوج ومن ثم التمكن من 
التخطيط لمواجهة البجوم القادم. 
وجاء Lai‏ 2 كتاب 'المستكشفون' ما يلي: 'وحيث أن جوج وماجوج" قد 
ele‏ ذكرهم 2 القرآن الكريم فإن علماء المسلمين قد أولوا هذه المشكلة 
اهتماماً خاصاً... فعالم الجغرافيا العربي العظيم الإدريسي ENITI- ٠٠۹۹(‏ 
تحدث عن بعثة كانت مهمتها تحديد موقع السور أو السد الذي حجز تلك 
القوى الوثنية؛ وربط كتاب مسلمون آخرون "جوج وماجوج بقبائل الفايكبنج 
ازا PEPE‏ 
ولقد أصبح موضوع تحديد موطن جوج وماجوج' كما cle‏ 4 الكتاب 
المذكور هو الموضوع المفضل لدى الجفرافيين المسيحيين ومصدراً للمتعة 
وال رك مها لجال كارا cages plas‏ العديد من الأسكلة م 
هل من الممكن أن يوجدوا ضمن قبائل وسط آسيا الغامضة 5... وهل من 
الممكن أن يكونوا قبائل إسرائيل التائهة ؟... أو هل كانوا هم القوط 
انقوف لوطل مركم م مزه sos peices acta Gee tN‏ 
وماجوج تكون عادة محاطة بسور عظيم» وهذا ما كانت تعڪسه بعض 
المواضع .2 الخرائط الجغرافية المسيحية ے القرون الوسطى. 
لقد كانت الفقرات السابقة مقتبسة من كتاب المستكشفون (باللغة 
الإنجليزية) وهي تعكس الفهم والتصور المسيحي الفربي لقصة ما يسمونه 


— 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


"جوج وماجوح' (Gog and Magog)‏ وهذه العبارة وأن اتسمت ببعض 
التشابه ‏ الشكل مع العبارة القرآنية 'يأجوج ومأجوج' إلا أنها تفتقد الأساس 
والأصل اللغوي الذي يجعلها ذات مضمون واضح» ولبذا السبب لم يستطع 
جميع الذين بحثوا 2 هذا الشأن من علماء الدين المسيحي وعلماء الجغرافيا 
الطبيعية والجغرافية البشرية الغربيون من الوصول حتى الوقت الحاضر لماهية 
أو كيان ما سموه "جوج وماجوج"» وظلت هذه المسألة ‏ تراث الشعوب 
المسيحية والغربية لغزاً غامضاً ومحيرأً وباعثاً على الخوف والجزع... أما العبارة 
القرآنية فقد تم التوصل بفضل من الله وعونه لأساسها وأصلها اللغوي المتمثل 
4 اللغة الصينية» وأمكن بعدئذ فك لغزها ومعرفة مضامينها. 

لكن هذا الموضوع يثير قضية هامة تتعلق بالوحي الإلبي لكل من 
الإنجيل والقرآن الكتابين المنزلين على المسيح عليه السلام ومحمد صلى الله 
عليه وسلم على التوالي؛ فإن صح بأن عبارة “جوج وماجوج' قد جاءت ضمن 
الإنجيل فهي إذن منزلة Lng‏ من عند الله لكن عدم إمكانية الكشف عن 
أساسها وأصلها اللفوي فهي أذن إما محرفة عن مدلولها ونطقها الأصلي» أو 
أنها لم تنزل ضمن الإنجيل» ولكنها اقتبست من القرآن الكريم ثم حرف 
نطقها لتتلاءم مع طبيعة الألسنة الغربية... 


By‏ جميع الحالات فإن ما جاء ‏ القرآن الكريم حول قصة 'يأجوج 
ومأجوج' EY Laat‏ وأحداثاً هو 2 الحقيقة الحق بعينه» وهذا يؤوحد 
إعجاز القرآن الكريم وأنه موحي من عند الله وأنه هو الكتاب المهيمن على 
كن Ne‏ فته 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


الإفساد 2 الأرض على مقياس "يأجوج ومأجوج": 


تعتبر الزلازل من أكثر الكوارث الطبيعية التي تبعث الرعب والخوف 2 
نفوس البشر وذلك لما تحدثه من دمار وخراب كبير 2 الأرواح والممتلكات 
Lasse Agni‏ نا تكو هليه نهر ةا حسف pepe eit‏ 
العلماء إلى تطوير الأنظمة والأساليب التي تعمل على رصدها ومحاولة التقليل 
من آثارهاء كما أنهم سعوا إلى استنباط أنظمة لقياس مدى ما تحدثه الزلازل 
من دمار وتخريب» وكان من أكثر هذه الأنظمة تطوراً وتطبيقا هو النظام 
الذي صممه العالم الأمريكي تشارلز ريختر (Charles Richter)‏ والذي 
عرف ules cial eel ci‏ د ا Aiea‏ 

ومن أهم خصائص هذا النظام هو أنه يتكون من ثمان (A)‏ درجات» 
حيث تمثل الدرجة الثامنة أعنف مراتب الزلازل ثم تليها الدرجة السابعة... 
وهكذاء ومن خصائص هذا النظام Leut‏ هو أن القوة التدميرية لكل درجة 

أعلى تزيد بمعدل عشر )٠١(‏ مرات عن الدرجة الأدنى منها”". 

ولو Lil‏ تفكرنا مليا Lesa‏ قامت به شعوب 'يأجوج ومأجوج من حروب 
واعتداءات ضد جيرانهم وضد الكثير من الأمم عبر آلاف السنين» وفيما نشا 
عن هذه الاعتداءات والحروب من دمار وتخريب وقتل وجرائم لتبين لنا بأن 
ats‏ دة Gules Vine ieee‏ لا كل هات وخر اذى وملاكا وتتميرا 


من أشد الزلازل المعروفة التي أصابت ڪوڪب الأرض ومن عليها وهذه 


1 - Earth Shock, Andrew Robinson p56 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


الحقائق تجعلنا نعتبر OL‏ الدمار الذي حدث على يد يأجوج ومأجوج هو أكثر 
النماذج البشرية تدميراً وإفسادا ب4 الأرض. 

وبصورة يصاح بأن يكون نموذج أ مثالياً ‏ الدمار والإفساد 
والسلوكيات البشرية التدميرية والإفسادية التي من الممكن حدوثها ‏ أي 
مكان وأي colaj‏ ماضياً وحاضراً ومستقبلاًء فنقول مثلاً أن القائد الفلاني 
أو الحكومة الفلانية أو الدولة الفلانية أو الشعب الفلاني أو الجماعة الفلانية 
مفسدون 2# الأرض بقوة كذا درجة على مقياس يأجوج ومأجوج تماما مثلما 
نقيس القوة التدميرية للزلازل على مقياس ريختر. 

وسوف تخاول Legs‏ يلي استتباط مختلف مستويات الإفساد ‏ الأرض غلى 
مقياس يأجوج ومأجوج من واقع فلسفة أهم القيادات التاريخية 'ليأجوج 
ومأجوج" آلا وهو جنكيز خان القائد المغولي الذي غزا العالم 2 القرن الثالث 
عشر الميلادي وعاث فيه فساداً وتدميراً» وكذلك من واقع الأحداث التاريخية 
التي شهدت حروب واعتداءات يأجوج ومأجوج عب رأكثر من ۲۲۰۰ سنة. 

كان الاسم الحقيقي لجنكيز خان عند ولادته هو اسم تيموجينء 2g‏ 
التاسعة من عمره قتل والده مسموماً من قبل بعض رجال قبيلة التتار» فشب 
وهو يحلم بالانتقام لوالده» وعندما أصبح أكثر نضجاً أخذ يحلم بتوحيد 
القبائل المفولية لتكوين دولة قوية فاتبع 4 سبيل تحقيق ذلك التركيز على 
تكوين حلفاء على مستوى الأراذ والقبائل وانتهى به التفكير إلى أنه مكلف 
من السماء بتوحيد العالم بقوة السلاح”". 


1 - Mongol Khans And Their legacy, Amap 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


بعدما استطاع جنكيز خان توحيد عدة قبائل تحت قيادته بالقوة 
وبالإقناع اتجه مباشرة نحو تصفية حساباته مع التتار الذين قتلوا والده» وكان 
2 حربه معهم موغلا 2 القسوة ومجرداً من الرحمة» فقد قتل جميع الذكور 
Liceul‏ الأ طا اتف clini!‏ والأطفال + فق يفعلة ذلك على Ted‏ 
التتار إلى حد كبير. وعندما بلغ جنكيز خان سن الأربعين بك حوالي ١١7‏ 
تنب حاكن of‏ الاك Luly th pel‏ اواك الال ونال اة 
'جنكيز خان" والذي اشتهر به تاريخيا. 

كانت أولى حروب جنكيز خان نحو تحطيم المجتمعات الحضرية 
جنوب صحراء جوبي حيث تقع إمبراطورية (Jin)‏ جن الصينية ‏ شمال 
الصين» ثم أتجه بجيوشه Lyd‏ نحو دولة خوارزم الإسلامية 2 آسيا الوسطى 
pes cum‏ حمل مدن الدنيا 2 الك الوقت و ركا VU‏ وخراكب كنا pl‏ 
بذبح مواطني تلك الدولة بدون رحمة وبدون مراعاة GY‏ مبادئ أو أخلاق 
واستولى على ثروات البلاد كأسلاب وغنائم ودونما ذنب ارتكبوه يوجب 
تلك القهوة والوحضية: 

وعلى خط جنكيز خان سار أبناؤه 2 شن الحروب العدوانية على العالم 
الإسلامي حيث دمروا المكتبات وهدموا المدن وقتلوا الآلاف من الناس ونهبوا 
الشروات: وكذلك فعلوا 2 الصين وروسيا حيث احتلوا الصين لقرن من 
الزمان كما احتلوا روسيا لقرنين من الزمان وقتلوا الملايين من الناس ونهبوا 
شروات البلدين» حتى قيل عن أفعالبم المتوحشة بأنها أكثر الأفمال وحشية 
وظلماً ب4 تاريخ البشرية وأن ما فعلوه من مذابح كبيرة لم تر البشرية مثيلاً لبا 
حت يداه استعنام yy 22. LAM Cayo‏ اتسين 


و0 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


لقد كان جنكيز خان 2 قسوته ووحشيته وظلمه نموذجاً مثالياً لجميع 
العبائل اكدولية انا رة وكان ينبن عن فة نذا LoS than‏ جاء على 
لسان رشيد الدين أحد المسلمين الذين خدموا 2 بلاط جنكيز خان بقوله 
ul»)‏ أعظم ثروة لأي إنسان وأعظم حظ هو أن يتمكن من تعقب أثر عدوه 
وإلحاق البزيمة به والاستيلاء على جميع ممتلكاته؛ وترك نسائه المتزوجات 
أرامل لا يملكن سوى البكاء والنواح» وأن يمتطى خيله واستغلال أجساد 
نسائه.. وبكلمات أخرى أن يهزمه ويحطمه). 
are reer Prey‏ شان Be‏ كه تدم و يض الذي ا 
بسيرته أنه كان لا يكتفي bes‏ يفعل من دمار وقتل وتعذيب بل كانت شهيته 
ليده الأكفال كزذاد: مكل يقامرة وحوب حت قيل dic‏ انه كان ردد SEU‏ 
التالي: (عندما تكون منهمكاً 2 التهام الطعام فإن شهيتك تأخذ 2 
الازدياد). 
وكنت Lily‏ أقرأ وأكتب القصص والأحداث المتصلة بيأجوج ومأجوج» 
أردد بأن ما فعله أولئك القوم هو نوع من الزلازل المدمرة التي هلكت الحرث 
والنسل 2 كثير من البلدان التي عاثت فساداً 4 الأرض وقضت على كثير 
من البشر والحضارات والممتلكات بدون رحمة وبدون إحساس بالذنب» وقد 
pled‏ يبال إمكانية duel Lary gf‏ وهتروزة اباط مقيناين لقياين مذي Le‏ 
يحدكة النشرمق إقنناد ودهار yo SIZ‏ كماما Lelie‏ تحركه الؤلازق cs slg Seal‏ 
الطبيعية الأخرى وذلك قياساً على مقياس ريختر الذي يقيس مدى ما تحدثه 
الزلازل من تصدع ودمار 2 القشرة الأرضية وطبقات الأرض والأرواح 


والممتلكات والبيئة - فإن ما Aus‏ شعوب قارة آسيا وشعوب فارة الخيل 


و 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


'يأجوج ومأجوج" عبر التاريخ من إفساد ودمار هو بحق نوع من الإفساد الذي 
يجدر اعتباره مقياساً ومرجعية لكل أنماط الإفساد الذي يرتكبه البشر ضد 
إخوانهم من البشر وضد البيئة والأرض والحضارة الإنسانية. 

وحتى يمكنني استنباط ما أسميته الإفساد 2 الأرض على مقياس يأجوج 
ومأجوج فقد وجدت أن أفضل طريقة للوصول إلى ذلك هو LSS‏ نموذج 
مشهود ومعروف 2 مجال الإفساد والدمار والقتل... ومن ثم استنباط خصائص 
ذلك النموذج واعتبارها أساساً ومرجعية ومقياساً لأقصى مراتب الإفساد ‏ 
الأرض والعمل من ثم على ترتيبها على سلم يتكون من عدد من الدرجات. 

بقراءة واعية لتاريخ سكان قارة آسيا وسكان قارة الخيل ‏ 'يأجوج 
ومأجوج" ابتداءً من التاريخ المدون لأوضاع تلكما | لقارتين» وبصفة خاصة 
ابتداءً من عهد أسرة شانغ التي كانت تحكم الصين 2 الفترة الواقعة بين 
القرن الثامن عشر الميلادي والقرن الحادي عشر قبل الميلاد» وحتى التاريخ 
pola‏ نجد أن هناك ظاهرة لم تنقطع تتمثل 2 استمرار اعتداءات شعوب 
'يأجوج ومأجوج" على جيرانهم خاصة الصينيين منهم» وكذلك على شعوب 
وأمم أخرى خارج نطاق القارتين» وقد بلغ من شدة دمار وتخريب واستمرارية 
تلك الاعتداءات أنها أشبه ما تكون بالكوارث الطبيعية التي تصيب الأرض 
ومن عليها فتدمرها مثل الزلازل والبراكين والعواصف التي تبعث الرعب 
والخوف 2 نفوس البشر والتي تدمر وتقتل الأرواح والممتلكات والموارد البيئية. 

ولقد استطاع العلم الحديث تطوير أنظمة وأساليب لرصد الظواهر 
الطبيعية والعمل على تقليل آثارها. كما سعى بعض العلماء نحو استتباط 


Zabel‏ ان نا dao‏ اززل مكلذ من زهان وتخرسه وكان من peal‏ هذه 


و 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج وماجوج 


الأنظمة تطوراً وتطبيقاً هو النظام الذي صممه العالم الأمريكي تشارلز 
زیختروالدی غرف على المشكوى الدولن E‏ ريخف ر لقاس هرد ISIS‏ 
وإنني لعلى يقين بأن الكثيرين سوف يتفقون معي بأن ما وقع من مأجوج 
ويأجوح 2 الماضي من حروب واعتداءات ودمار هو شيء Y‏ يقل 2 تأثيره 
التدميري ومخاطره عن أكثر الزلازل التي تعرضت لبا البشرية والأرض منذ 
قديم الزمان» ولبذا السيب gals‏ أعتقد أنه من الملائم بل من الضروري أن 
ومن ثم اتخاذه كنظام ومرجعية لقياس ما يحل بالبشرية من دمار وفتل 
وتعذيب تماما كما نقيس المستوى التدميري للزلازل على مقياس ريختر. 
الإفساد ‏ الأرض على مقياس نموذج 'يأجوج ومأجوج 
الإفساد 2 الأرض على مقياس نموذج 'هتلر” 
الإفساد 2 الأرض على مقياس “جنكيز خان 
ولم يكن الإفساد 2 الأرض الذي أحدثه قوم 'يأجوج ومأجوج" عير 
وتكوين مدبري وصانعي الفساد ج تلك القوى متدرجة 2 صنعها وتأثيرها 2 
إحداث الفساد والمتمثلة 4 هيئة أخلاقيات وسلوكيات ونفسيات وأدوات وقوى 
مادية حية. 
ومن خلال قراءة متأنية وعميقة للقوى المادية والأخلاقية لأقوام يأجوج 
نستطيع أن نحصر هذه القوى المادية والأخلاقية الصانعة للافساد 2 الأرض 


حمدي بن حمزة أبو زيد 

ومن ثم ترتيبها على سلم الإفساد على درجات ثمانية بحيث تحتل القوة الثامنة 
نالفو خد اتا ALL‏ الارن ليها القوة الأذكن كيا وكا 
حتى الدرجة رقم )١(‏ والتى تمثل الحلقة الأضعف 2 إحداث الفساد. 


الباب الرابع 


ويحتوي على: 


الفصصل الأول أوضاع الصين السياسية والاقتصادية والدينية 
عند بلوغ ذي القرنين حوالي 1١7١‏ ق.م 


الفحصل الثاني أركان عقيدة ذي القرنين كما جاءت بے 


كتب التاريخ الصيني القديم 


الفصل الأول 


أوضاع الحين السياسية 
والاقتحصادية والدينية عند بلوغ OS‏ 


القرنين PE ign‏ ق. م 


فك أسرارذي القرنين وياجوج ومأجوج 


أوضاع الصين السياسية والاقتصادية والدينية عند بلوغ ذي 
القرنين حوالي ٠١۳١‏ ق.م 


3 oo 


معدمه 


أتممت كتابة :هذا الجر من GLI) eeu!‏ الراب 2 ale Glas‏ 276 هد 
ب الريع الثاني من عام ٠0٠٠م‏ تقريباً وكنت حينئذ قد فقدت الأمل 2 
الوصول إلى معطيات جديدة تساعد على استكشاف موقع "مغرب الشمس" 
ومن ثم تهيأت إلى إجراء المراجعة النهائية تمهيداً للطباعة ونشر هذا الكتاب 
بدون تضمينه أي شيء يتعلق "بمغرب ued!‏ وكانت هناك أسئلة كثيرة لم 
يتم التوصل إلى إجابات لبا مثل السؤال عن ماهية ذي القرنين؛ وبلاده الأصلية 
ولغته الأصلية وأسئلة أخرى عديدة 2 هذا المجال. 

ates,‏ سباع من ae‏ اتسيف إل AN‏ ياف EEE‏ من 
الدلالات والأدلة من مصادر التاريخ الصيني القديم على ما يعزز فرضية نبوة 
ووسالة أي العرنين للشعب الصيت» aly‏ يدن يكلدي عدوقه بانس سا تكن 
بعون من الله من استكشاف موقع مغرب الشمسء ثم الوصول من خلال 
البحث 2 هذا المجال على واحدة من أهم استكشافات هذا البحث والمتمثلة 
awe yell gtk:‏ كان تختلا paresis las Gi ali Caps‏ 
الرجل المؤمن الذي جاء ذكره ب سورة غافر وأنه كان معاصراً وصاحبا 
للنبي موسى عليه السلام وآنه هو ذو القرنين. وأنه كان رسولاً من لدن الله 
للمصريين» وأنه هاجر من مصر la‏ من قوى الكفر تجاه مغرب الشمس ثم 
"مطلع الشمس" ثم إلى بلاد بين السدين التي هي بلاد الصين حاملاً رسالته : 


eo 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


الإلبية إلى كل الشعوب التي مر بها بك رحلته بما ب ذلك الشعب الصيني ومن 
حوله من الأمم... وأنه هو ذو القرنين الذي بنى الردم للصينيين؛ ثم استمرت 
أسرته وذريته وأتباعه 2 الصين كدعاة ثم كححكام للبلاد لمدة cale Avs‏ 
وقد انتهيت من استكمال البحث 2 هذا الجزء ب بداية السنة البجرية لعام 
gh wd £Yo‏ قا Lagat aY +6 pale pods‏ 

وكان لمعرفة هذه المعطيات تأثيراً كبيراً على ما سبق التوصل إليه من 
دلالات واستنتاجات وأدلة بالنسبة لجميع أجزاء هذا الكتاب» فالوصول مثلا 
إلى الاستنتاج ob‏ أخناتون" ملك مصر هو ذو القرنين وأن هناك دلالات من 
القرآن الكريم والتاريخ المصري القديم تعزز هذا الاستنتاج - قد عزز وأيد ما 
توصلت إليه من قبل من أن ذا القرنين كان Las‏ ورسولاً من لدن الله تعالى إلى 
الشعب الصيني وذلك استناداً إلى سيرة ذي القرنين القرآنية واستاداً إلى 
دلالات ومعطيات عديدة من تاريخ الشعب الصيني بك الفترة الزمنية التي عاشها 
ذو القرنين 2 الصين؛ ولعل من بين المعطيات البامة التي تم التوصل إليها ب 
كلا الجزئيين والتي تعزز بصورة مضاعفة نبوة ورسالة ذي القرنين لكل من 
الشعب المصري والشعب الصيني هو التوافق بك التواريخ الزمنية التي تم 
التوصل إليها بالنسبة لبلوغ ذي القرنين أرض الصين وكما سبق استنتاجها 
بأنها فيما بين OYT)‏ ق.م والفترة الزمنية التي استنتجناها من التاريخ المصري 
القديم المتعلقة بهجرة أخناتون من مصر إلى مغرب الشمس ثم إلى مطلع 
الشمس ثم إلى بلاد الصين والتي كانت فيما بين ag OYT- VOY)‏ ولعل 
هذه لفكرة هي 3 Lael‏ الفترة الحفيظية الى مساجو ضهنا ذو Joti‏ 
E‏ من تسر إلى سنرب الس : كم J]‏ مط que call‏ كم إن E‏ 


ey 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج وماجوج 


والتي أرجح أنها كانت حوالي ٠١١١‏ أو ag ٠١٠١‏ وذلك على اعتبار أن التاريخ 
المصري القديم يؤرخ لنهاية حكم أخناتون 2 مصر على أنه 2 عام ١1١07‏ ق.م 
وعلى اعتبار أن أخناتون / ذا القرنين قد استغرق B‏ رحلته من مصر إلى مغرب 
القن تجن :لاديف قم Gf‏ مط الس د aU‏ اجا فم BL‏ 
ا حوالي (ز سسكة. 

ونظراً لأهمية ما تم التوصل إليه من خلال البحث بك موضوع "مغرب 
td Ty “punta‏ اتون Sy‏ افو على ها تم اتك aah‏ وات كتاج aib‏ 
لموضوعات الباب الرابع» فقد كنت أرجح إعادة كتابة ڪل ما Bola‏ هذا 
الباب على ضوء ما تم التوصل إليه ‏ موضوع مغرب الشمس وموضوع 
أخناتون. ولكنني اكتشفت أن هذا التحديث يتطلب المزيد من الوقت والجهد 
اللذان قد يؤديان إلى مزيد من تأخر طباعة ونشر هذا الكتاب والتعريف 
بمعطياته... وانتهيت ب4 آخر الأمر إلى الإبقاء على مضمون هذا الباب كما هو 
دون تغيير وذلك من أجل المحافظة على تطور مراحل البحث كما وقعت فعلا 
والتنويه من خلال ذلك على الكيفية التي توالت فيها الدلالات والأدلة ب كلا 
الجزئيين والتي تؤيد بعضها Linas‏ دونما تخطيط أو تنسيق مسبق. 

وبناء على ذلك ارتأيت وضع هذه المقدمة للتنويه عن هذا التوجه على أمل 
أن يتذكر القارئ الكريم ما cle‏ الباب الأول بصفة خاصة حول كل ما 
يتعلق بأخناتون وأصوله وعقيدته ومركزه الديني والدنيوي» و الأهم من كل 
ذلك التذكر بأن أخناتون ملك مصر ڪان ا وشوا وأنه كان هو ذو 
القرنين» وهو الرجل المؤمن الذي جاء ذكره .2 سورة غافر إلى آخر قصته 
Lees‏ ورد فيك اتان 


ج 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


أوضاع الصين السياسية والاقتصادية والدينية عند بلوغ ذي القرنين 
حوالي 1٠‏ ق.م 
تأسيسا على صحة فرضية تطابق شخصية ذي القرنين وأخناتون» 
وكأ سينا على المراجع التاريخية التي أرخت لسيرة أخناتون» والتي تضمنت بأن 
أخناتون قد ترك الحكم 2 عام ag ٠١١۲‏ وعلى فرض أن أخناتون أو ذا 
القرنين قد غادر مصر 2 ذلك العام (ad YOY)‏ مهاجراً Linky‏ عن "مغرب 
الشمس" ومطلع الشمس وداعياً لدين الله الحنيف» وعلى فرض أن ذا القرنين 
قد أمضى 2 رحلته من مصر إلى مغرب الشمس ثم إلى مطلع الشمس ثم إلى 
بلاد "بين السدين" فيما بين iiu ٠٠ ١١‏ فإن ذلك يعني بأنه بلغ بلاد "بين 
السدين" حوالي ٠۳١١‏ ق.م. وهي الحقبة التي يسجل التاريخ الصيني بأن الصين 
كانت IIMS‏ محكومة من قبل أحد ملوك عائلة e OLA‏ وأنها نفس الحقبة 
الزمنية التي بنى فيها أول "ردم" 2 الصين لحماية البلاد من اعتداءات "يأجوج 
ومأجوج'› 
واستناداً على ما أوضحه القرآن الكريم من أن ذا القرنين كان هو الذي 
بنى الردم الذي حمى الصينيين من اعتداءات "يأجوج ومأجوج" فإنه من الممكن 
التعرف على الواقع السياسي والاقتصادي والديني ‏ الصين 2 تلك الحقبة 
الزمنية Lady‏ لبذه المعطيات ووفقاً للمراجع التاريخية الصينية» وحيث أن علماء 
الآثار والحفريات والنقوش وعلماء التاريخ والباحثين # علم الجغرافيا الطبيعية 
والبشرية الذين اهتموا بدراسة تاريخ الصين القديم قد اتفقوا إلى حد كبير 
على أن أول خط By polar‏ الضين کان 3 كنكل ردم (كما سيق 
(aala‏ وأن ذلك الردم (Rampart)‏ بنى 2 مدينة (Zhengzhou)‏ 


ey 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج وماجوج 


عاصمة أحد ملوك أسرة شانغ الصينية (Shang Dynasty)‏ 2 الفترة 
الواقعة بين )+ ag ١٠١١ VT‏ تقريباً... فإن هذا يعني بصورة واضحة بأن 
ذا القرنين قد بلغ (بلاد بين السدين) أي بلاد الصين 2 عهد أحد ملوك أسرة 
شانغ» وأن ذا القرنين هو الذي بنى الردم 2 مدينة جنج جو (Zhengzhou)‏ 
[Ly‏ على هذه البطيتات و ااك قان Lien‏ هن pling‏ الا 
والاقتصادية والدينية والاجتماعية التي كانت سائدة 2 الصين عند دخول ذي 
القرنين للصين سيكون ضمن النطاق الزمني لتلك الفترة وما تلاها من أحداث 
وتطورات ومن خلال ذلك ومن خلال ما سبق بحثه ومناقشته سنحاول 
استخلاص الأدلة والبراهين على مدى حقيقة وصحة فرضيتنا القائلة بان ذا 
القرنين كان رسولاً من لدن الله تعالى للأمم التي مر بها 2 رحلته عامة 
U PECENE ea‏ 


-١‏ تم التوصل إلى هذا التاريخ من واقع التاريخ الصيني القديم» وقبل الوصول إلى وجود أية علاقة بين ذي 
القرنين واخناتون الذي كان ملكأ على مصر بين )١157-١70(‏ ق.م والذي جاءت الدلالات القرآنية 
والتاريخية التي تشير إلى أنه هو ذو القرنين 

+ تمت كتابة هذا الجزء من البحث قبل الوصول إلى استنتاج تطابق شخصية ذي القرنين واخناتون والتي 


أبرزت التاريخ الأكثر دقة لبلوغ ذي القرنين للصين وهو حوالي ١770-1١5٠‏ ق.م. 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


أوضاع الصينيين السياسية 2 عهد أسرة شانغ عند بلوغ ذي القرنين 
للصين حوالي ۱۳۳۰ ق.م O‏ 


تشير كتب التاريخ الصيني القديمة بأن الصين حكمت منذ حوالي 
71 ق.م وحتى نهاية العقد الثاني من القرن العشرين (حتى عام 1515م) 
بواسطة ما عرف بالأسر الحاكمة (Dynasty)‏ ومن أهم سمات هذا النظام 
هو توارث الحكم من جيل إلى جيل 2 الأسرة الحاكمة:» وقد اختلفت فترات 
حكم الأسر الحاكمة 4 الصين من أسرة إلى أخرى» وكانت أكثر تلك 
E peer ee)‏ الحكم هي أسرة ما يعرف ب: (The Zhoudynasty‏ 
the Chou Dynasty)‏ أو أسرة آل تزو أو آل تجو أو آل تشوء وهذه الأسرة 
هي كما نعتقد وكما تؤيده العديد من الدلالات والشواهد هي أسرة (ذي 
القرنين)” حيث حكمت الصين ما يقرب من ale ٠٠١‏ وذلك كما سنوضحه 
2 الأجزاء التالية» أما spat‏ شانغ' Lyh (shang dynasty)‏ حكمت 
الصين من (ag ٠١8١- ٠۷١١ ale)‏ 29 روايات أخرى من عام VV)‏ - 
ag ) 17‏ ولعل من أهم منجزات عهد أسرة شانغ هو تطور نظام الكتابة مما 
ساعد على تسجيل العديد من الأحداث 4 ذلك العهد وما تلاه من عهود وذلك 
بواسطة ما تم اكتشافه من حفريات ونقوش. 

كانت الحكومات 2 عهد "أسرة شانغ' تتصف بالأرستقراطية حيث 
كان ملوك أسرة شانغ يقومون بدور هام 2 إدارة الدولة» وكانوا 


1 -China, Stephen Haw, 6 
أو أسرة اخناتون.‎ * 


— 
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يستخدمون موظفين من ذوي الممارات المتخصصة. كما أنهم كانوا 
يستعينون بقبائل أو طوائف أرستقراطية ممن تربطهم بهم علاقة قربى أو 
علاقة نسب» وكانت We‏ ملوك "أسرة شانغ' بهذه الفئات علاقة شخصية. 
ولكنها تتخذ الصبغة الرسمية من خلال المراسيم الرسمية التي تمنح الملك 
سلطة طلب الخدمات من هذه الطوائف» والتي تشتمل على خدمات الأعمال 
المدنية والواجبات العسكرية. 
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خارطة توضح حدود مملكة أسرة شانغ 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


كانت ins‏ جنج جو(2116118211011) هي عاصمة الدولة 2 عهد أسرة 
"شانغ" والتي يقال أنها بنيت # عهد الملك العاشر» وظلت عاصمة من عام 
(٠16١حتى 1١٠١‏ ق.م)» وهي المدينة التي نعتقد بأن ذا القرنين التقى فيها مع 
الصينيين الذين طلبوا dia‏ بناء سد يحميهم من اعتداءات 'يأجوج» ومأجوج 
والتي بنى ذو القرنين فيها ردمه المشهود بدلاً من السد لتحصين المدينة من 
اعقذازات sale‏ عدوا الخ اما القاميفة الثاني apes)‏ شان فة 
كانت مدينة (Anyang)‏ والتي أصبحت عاصمة المملكة اعتباراً من عام 


VY? +)‏ ق.م) وحتى سقوط حكم أسرة HLE‏ حوالي AaB VYY)‏ 


وقد عملت "أسرة شانغ' 2 مرحلة من مراحل حكمها على توسيع حدود 


مملكتهم لتشمل الأراضي الواقعة بين منغوليا والمحيط البادي. 

وتشير الأبحاث التي كتبت عن عهد أسرة شانغ بأن مملكة هذه الأسرة 
الک ی عاك رو افق راك يران 
الصينيبن» خاصة أولئك الذين يحدون الصين من الشمال والشمال الغربي»؛ 
وكان الصينيون يطلقون على تلك الشعوب صفة البرابرة والمتوحشين» وكانوا 
يلقبون جيرانهم من الشمال والشمال الغربي» بشعوب الخيل» وقد أدت تلك 
الاعتداءات إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية والأوضاع الأمنية 2 تلك 
المملكة الصينية. هكذا كانت أوضاع تلك المملكة عندما بلغها ذو القرنين 
/ أخناتون حوالي 174١‏ ق.م ولكن هذه البلاد بدأت تنعم بالأمن والاستقرار 
والازدهار بعد أن بنى ذو القرنين الردم الذي حمى تلك المملكة من اعتداءات 


المعتدين المفسدين 'يأجوج› ومأجوح. 
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وكانت مدينة 'جنج جو" 
وي اللديفة القن ى دو oes tiga all‏ مها Sy oily ate‏ لست 


مدينة أنيانغ" شمال مقاطعة "خنان" 


خارطة توضح موقع مدينة Zhengzhou‏ ومدينة Anyang‏ 


4 Bis تلت‎ 


zd EAR 
To Beijing (FT | $ To Beijing 


3 
لي‎ AF 6 
0 a menia oyand, لم‎ Zheng 


amp CBE] 
Nanyang maea : 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


أوضاع الصين الاقتصادية 2 عهد أسرة شانغ - فترة دخول ذي القرنين 
للصين حوالي ۱۳۳۰ ق.م 

تشير الأبحاث والآثار إلى أن الزراعة كانت تمثل الأساس الاقتصادي لدولة 
'شانغ" و2 المرحلة الأخيرة من حكم هذه الأسرة قامت الدولة ببناء بعض المدن» 
والتوسع 2 تجهيز أراض جديدة للزراعة» وكذلك القيام ببناء الردم حول مدينة 
جنج جو (Zhengzhou)‏ (على يد ذي القرنين وتحت إشرافه). 

وتشير الكثير من الدلالات والمعلومات إلى استخدام آلاف العمال 2 
تشييد هذه المشروعات 

ومن المؤكد أن ذا القرنين استعان ببعض الناس المختصين الذين كانوا 
بصحبته 4 بناء الردم» ومن المؤكد أيضاً أن ذا القرنين اعتمد بصورة رئيسية 


على الصينيين 2 بناء caa!‏ وذلك els L‏ الآيات القرآنية التالية مبينة له: 


قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم Laa‏ 4 
ثم طلب منهم مناولته زبر الحديد ثم النفخ على النار ثم مناولته القطر لكي 
يفرغه على الحديد المحمى. 

وذ هذا الصدد ينوه القرآن الكريم بأن الاقتصاد الصيني 4 تلك الحقبة 
من عهد أسرة GLA‏ لم يكن يستخدم النقود كواسطة 2 تبادل السلع 
والخدمات» Lally‏ كان يعتمد على نظام "المقايضة" ويتجلى ذلك ب قول 
الصينيين لذي القرنين بأنهم سيجعلون له خرجاً 2 حالة تلبيته لطلبهم 2 بناء 


سد يحميهم من عدوان وإفساد جيرائهم 'يأجوج ومأجوح" وذلك ڪما جاء 2 


e eae 
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سس سس سسس 


الآية القرآنية التالية: ‏ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون 2 


الأرض فهل نجعل لك حَرْجا على أن تجعل بيننا ويينهم سدا 4 


والخرج كما جاء ب كثير من التفاسير يعنى الجعل المستخرج من 
الأرضء أي أن الصينيين كانوا يستخدمون الغلات الزراعية كواسطة لتبادل 
السلع والخدمات» وربما كانوا يستخدمون سلعاً أخرى لبذا الغرض؛: لكن 
لووقا لمضمون الآية القرآنية الكريمة هو أن الاقتصاد الصيني 2 
ذلك الوقت لم يكن اقتصاداً نقدياً أي أن الصين لم تكن تعرف النقود 2 
ذلك الوقت. 

أما 2 مجال الصناعة والتقنية والفنون والعمران فقد أثبتت الحفريات بأن 
عهد "أسرة شانغ' قد تميز باستخدام معدن البرونز 2 صناعة العديد من 
الأوعية والأواني والعربات والأسلحة والتماثيل والأدوات الخاصة بالطقوس 
الدينية» كما أوضحت الحفريات أيضاً استخدام السيراميك 2 صناعة عدة 
أدوات واستخدام «(The Earth) ss.‏ والتي نعتقد أنها مادة (القطر) التي 
جاء ذكرها 2 قصة ذي القرنين القرآنية كما سبق إيضاحه ب بناء المنازل. 

أما فيما يتعلق بمادة الحديد فإن ما توفر من معلومات تشير إلى أن 
استخدامه 2 عهد أسرة "LE"‏ كان eer‏ وأن استخدامه بكثافة بدأ مع 
بروز أسرة آل تجو (The Zhouadynsty)‏ والتي هي أسرة ذي القرنين كما 
سيق إيضاحه.. ومما يؤكد هذا الاستنتاج ما جاء 4 نشرة مستخرجة من 


الإنترنت حول تاريخ الأسر التي حكمت الصين» و التي أشارت إلى أن (أسرة 


$<} 
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آل تجو) هي التي عرفت كيف تستخرج خام الحديد من الصخور ومن ثم 
استخدام هده المعادن 2 صناعة أسلحة فوية. 

وهذه المعلومات تؤيد الفرضية التى تقول بأن (أسرة آل (ZHOU‏ هي أسرة 
غريية عن الصين وأنها قادمة من مناطق لديها معرفة بمعدن الحديد 
واستخراجه وصناعته واستخداماته› وهذه المهارات لم تكن متوفرة 4 تلك 
الحقبة من الزمن إلا 2 بلاد العراق وتركيا واليونان ومصر * 

ڪما أن هذه المعلومات تأتى متوافقة ومنسجمة مع ما أوضحه القرآن 


الكريم حول استخدام ذي القرنين لمعدن الحديد # بناء الردم. 


* هذه الحقيقة تؤكد أن تقنية استخدام الحديد كانت مستوردة نيين» وفى هذا ما يؤكد أن ذا 
)8( م مسدور يليين2) وفي ba‏ )8( 
القرنين والذي هو اخناتون هو الأكثر قربا لمصدر هذه التقنية 
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أوضاع الصين الاجتماعية والدينية 2 عهد أسرة "شانغ" وقت دخول ذي 
القرنين للصين حوالي 1١١‏ ق.م. 


استخلصت معظم المعلومات عن sge‏ "أسرة GLE‏ والمجتمع الصيني ‏ 
فترة بلوغ ذي القرنين للصين من النقوش التي نقشت على عظام بعض 
الحيوانات» وقد بذل علماء الآثار المهتمين بتاريخ الصين القديم جهوداً 
كبيرة بے فهم وترجمة تلك النقوش» وتمخض عن ذلك فهم بعض تصرفات 
وأفعال ملوك تلك الأسرة وحلفائهم» ومن خلال ذلك أمكن استخلاص 
alles‏ تنظيم مملكة 'أسرة “ULE‏ كما أنه أمكن استخلاص العديد من 
bE weap‏ التعوش ge‏ أخوال الطقون + الزراعة: وخصاد لاسي 
الزراعية ومواقع المباني. 
أما فيما يتعلق بالعقيدة 2 عهد "أسرة ULA‏ فقد تبين من ترجمة بعض 
النقوش 2 العظام وعلى الأواني البرونزية» وكذلك من خلال مراسم وطقوس 
دفن ملوك تلك الأسرة وعلية القوم فيهاء تبين بأن الناس بك ذلك العهد كانوا 
يعبدون العديد من ATW‏ ومعظمهم من ملوكهم الموتى» وكانت بعض تلك 
الآلبة oud‏ رواج الطبيعة" وآ خرين مستتيطين من الشواطات الشعيية: 
وقد ساد اعتقاد لدى الكثيرين؛ ولفترة طويلة بأن العقيدة أو الدين الذي 
كان تاقد نك عه اشر فان يفول برجو تعدو وا ى عليه (Di)‏ 
والذي كان يتكون جزئيا من شخصيات هلكت (ملوكهم القدامى), 
وجزئياً من قوة الطبيعة ولكن دراسة حديثة نفت فكرة كون ما أطلق عليه 
(Di)‏ على أنه الإله الأعلى... واستخلصت هذه الدراسة ما يفيد بأن مفهوم 
(Di)‏ 2 عقيدة Lei] HLA‏ هو اصطلاح استخدم للإشارة إلى الآلبة بمجملهم؛ 
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oly‏ فكرة وجود إله واحد أعلى لم تبرز للوجود 2 الصين إلا 2 عهد أسرة آل 
تجو ci (Zhoudynasty)‏ أسرة ذي القرنين كما سبق إيضاحه. 

وهذا الاستنتاج الذي توصل إليه علماء الآثار يأتي متفقاً مع معطيات 
وأحداث وطبيعة قصة وشخصية ذي القرنين الإيمانية التي تؤمن بإله واحد 
والتي تدعو الناس لعبادته وذلك كما جاء 2 سياق قصة ذي القرنين القرآنية... 
(وهذا الاستنتاج أيضاً يقدم لنا أول الطريق الذي يقودنا إلى الاستتتاج الأهم 
والأعظم والذي يقول بأن ذا القرنين كان Had‏ رسولاً مرسلاً من لدن الله 
تعالى للشعب الصيني الذي كان يمثل أكبر الأمم بك تلك الحقبة من الزمن 
وقلا كما يتضع من الجدول 2 البات PENS‏ 


-1 Concise History of China, p4 J.A.G Robests. 
تم التوصل إلى هذا الاستنتاج قبل التطرق إلى موضوع مغرب الشمس وما ترتب عليه من استكشاف‎ * 


شخصية اخناتون ملك مصر المؤمن والذي قدمنا أدلة على أنه كان هو ذو القرنين. 
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سيرة ذي القرنين 4 بلاد "بين السدين" بلاد الصين 

هناك حقيقية يقينية مؤكدة» وغير قابلة للشك أو الجدل وهي أن البلاد 
التي بلغها ذو القرنين وبنى فيها الردم والتي اسماها القرآن الكريم بلاد "بين 
السدين" هي بلاد الصين وتحديدا مقاطعة "خنان" ومدينة "جنج جو" وذلك 
كه سيق أن اركح متيلا 2 E‏ السات 

وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى ما سبق استنباطه حول أصول أسرة ذي 
«oni pall‏ ومكانتها 2 التاريخ الصيني والتي تشير الكثير من الدلالات 
على أنها تلك الأسرة التي حكمت الصين لمدة ۸٠١‏ عام باسم أسرة آل تشو 
أو أسرة آل تجوء Leag‏ يؤكد هذا الاستنباط هو أن أصل أسرة JD‏ تجو) 
(The Zhoudynasty)‏ كان دائماً محل خلاف بين الباحثين والمؤرخين 
وعلماء الآثار الذين اهتموا بدراسة تاريخ الصين القديم؛ فمعظم هؤلاء 
المؤرخين والباحثين يؤكدون على أن أسرة SD‏ تجو) أو شعب (آل تجو) 
(Zhoupeople)‏ كما يطلق عليهم 2 بعض المراجع - ليسوا من أصل 
صيني » وإنما هم من أصول أخرى قادمة من غرب آسياء بينما ترى قلة من 
هؤلاء المؤرخين بأن أسرة (آل تجو) هي أسرة صينية قدمت إلى مملكة 
شانغ من غرب الصين» وأنه لمن سوء الحظ عدم توفر علامات أو آثار على 
اللفة* التي كان ذو القرنين وتابعيه يتحدثون بها حتى يمكن تتبع أصولبم 
ووطنهم OC he‏ 

* بعد اكتشاف تطابق شخصية ذي القرنين مع أخناتون والذي تم التوصل إليه بعد كتابة هذا الفصلء فإنه في 


إمكاننا القول بأن لغة ذي القرنين / اخناتون كانت اللغة المصرية القديمة (الهيروغلوفية) 
-A concise History of China,p7‏ 1 
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ولكننا لو أخذنا بمبدأ الترجيح بين الرؤى المختلفة لأصول ذي القرنين 
وأسرة (آل تجو) فإن الشيء الأقرب للحقيقة هو أن ذا القرنين (وأسرة آل جو) 
هما نفس الأسرة وأن أصلها 2 الغالب من غرب آسيا" وذلك لغلبة هذا الرأي 
بين المؤرخين الصينيين والغربيين؛ وكذلك انسجاماً مع خط سير رحلة ذي 
القرنين واتفاقاً مع منطق الجغرافيا والتاريخ ونشوء الأديان. 
أما فيما يتعلق بالجهات التي استقر فيها ذو القرنين وقومه الذين صاحبوه 
4 رحلته إلى الصين فإننا نستطيع أن نميز بين فترتين زمنيتين Lady‏ لما توصل 
إليه المؤرخون وباحثوا الآثار المعاصرون المهتمون بتاريخ الصين القديم» وهاتان 
الفترتان هما : 
الفترة الأولى: 
هي الفترة التي بدأت بدخول ذي القرنين .(The Zhou)‏ وصحبه 
للصين؛ و # هذا الصدد تباينت استنتاجات الباحثين» فالبعض توصل إلى أن 
أسرة SD‏ تجو) (أسرة ذي القرنين) هي من المناطق | لواقعة غرب الصين وأن 
هذه الأسرة استقرت عند دخولما للصين 2 مقاطعة (شانس (Shanxi‏ 2 
شمال الصين ثم هاجرت إلى وادي (Wei)‏ 2 مقاطعة (Shaanxi)‏ غرب 
مدينة زيان (Xian)‏ ونلاحظ هنا وكما هو موضح 2 الخارطة التالية Ladys‏ 
لبذه الرواية بأن ذا القرنين (أسرة (The Zhou‏ وأتباعه ريما دخلوا إلى الصين 
خلال رحلة العودة من منطقة "مطلع الشمس' 2 المحيط البادي. عن طريق 


+ كان هذا التصور السابق لاكتشاف أن ذا القرنين هو "أخناتون" ملك مصر في الفترة من ( ١167-١510‏ 
ق.م) وذلك كما هو موضح بالتفصيل في الباب الأول. 
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خارطة China‏ لإيضاح الأماكن التي استقر فيها ذو القرنين على حدود 
قارة الخيل 
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النسر اف غا إلى مقاطعة (Shnxi)‏ التي تقع 2 شمال الصين والتي 
تحد مباشرة حدود موطن القبائل التي كان الصينيون يطلقون عليها "مأجوج". 
كما أنه من الملاحظ بأن مقاطعة (Shanxi)‏ محاذية لمقاطعة OLS‏ التي 
كانت المنطقة المركزية ومقر عاصمة مملكة أسرة 'شانغ' الحاكمة والتي 
طلبت من ذي القرنين بناء الخط الدفاعي ونفذه ذو القرنين laag‏ لمواصفات الردم. 
إن هذا الاستنتاج يعني بأن ذا القرنين ومن معه قد استقروا لفترة من 
الزن على التحدود المباشرة مع قفو ت قازة اتخ مق Sun LN‏ القتمالية وعلى 
حدود مملكة (شانغ) من الناحية الجنوبية» ولعل هذا الوضع قد أتاح لذي 
القرنين التعرف على عدوانية وإفساد جيران الصين الشماليين» ولريما تعرض 
هو وشعبه الذي كان يصحبه 2 رحلته لاعتداءات أولئك المعتدين. 
ely‏ جيرة ذي القرنين لمملكة شان قد أتاحت لحكام تلك المملكة 
وشعبها فرصة كافية للتعرف على مكانة وتاريخ وقدرات واسم وصفات ذي 
gant gill pall oni pail‏ على طاح مسا clad Are‏ ووم geen‏ موو 
وإفساد 'يأجوج ومأجوج" 
ولعل معرفة ذي القرنين بواقع أحوال المنطقة وبظلم وعدوان egal"‏ 
ومأجوج' وعدالة مطلب الصينيين (ملك وسكان مملكة شانغ) هو الذي 
جعل ذو القرنين يستجيب لبذا المطلب وبدون تردد» وحتى بدون أجرء وهو 
موفف Gay‏ مع خصال ذي القرنين وعقيدته وإيمانه بالعدل والسلام والكفاح 
فيك الظالين والممكدون pisces‏ نة City Gag lit‏ كما Sip SM els‏ 
الكريم مبيناً له وموضحاً. 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


وتشير الأحداث التاريخية التي استخلصت من الآثار الصينية القديمة إلى أن 
أسرة (شانغ) الحاكمة قد انتقلت من عاصمة المملكة مدينة (Zhengzhou)‏ إلى 
مدينة (Anyang)‏ شمال مقاطعة (Henan)‏ كما تشير هذه الآثار والأبحاث 
التاريخية إلى أن أسرة JD‏ تجو) قد انتقلوا أيضاً من مقاطعة (Shanxi)‏ إلى 
مقاطعة (Shaanxi)‏ ولكن الشيء غير الواضح هو الزمن الذي تم فيه هذا 
الانتقال هل كان قبل تغيير العاصمة من مدينة (جنج جو) إلى مدينة (أنيانغ) أو بعد 
ذلك؟ وهل تم ذلك قبل أن يبني ذو القرنين الردم أو بعد بنائه؟ 

ولعل الشيء الأقرب للواقع هو أن ذا القرنين انتقل من مقاطعة (Shanxi)‏ 
شمال غرب مدينة (جنج جو) إلى مدينة (جنج جو) حيث بدأ 2 بناء الردم الذي 


يفصل بين مملحة (شانغ) و zab"‏ ومأجوج. 


ثم انتقل بعد ذلك إلى العاصمة الجديدة للمملكة 2 مدينة (ELD‏ 


ليكون بالقرب من ملك البلاد والسلطة المركزية للحكم حيث بدأ 2 


كف دعوت دين الله 
الفترة الثانية: 
هى الفترة التى أعقبت بناء الردم وانتقال ذي القرنين وأتباعه إلى مدينة 


(أنيانغ 48 ) عاصمة المملكة الجديدة حيث بدأ نشر دعوته لدين AU‏ 


الواحد الأحد وذلك كما سيأتى إيضاحه 2 الجزء التالي. 


فك أسرار ذي القرنين coe ley‏ ومأجوج 


الفنرة التالثة: 


هي الفترة التي تلت وفاة ذي القرنين (أخناتون) والتي اتسمت بالصراع بين 
ذريته وأصحابه وأتباعه من ناحية وأسرة شانغ الصينية الحاكمة من الناحية 
الأخرى والتي انتهت بانتصار أسرة ذي القرنين وأتباعه وانتهاء حكم أسرة 
(شانغ)؛ وانتشار دين التوحيد 2 الصين واستمرار حكم أسرة ذي القرنين 
(أسرة آل تجو) كما يسمونها الصينيون للصين لمدة Avs‏ عام كما سنحاول 
إيضاحه 2# الأجزاء التالية من هذا الباب 
براهين وقرائن على التكليف الإ لهي لذي القرنين برسالته للصينيين 

يأتي استنباطنا لبذه البراهين والقرائن مستنداً إلى القرآن الكريم من 
ناحية والدراسات والأبحاث التي تمت حول تاريخ الصين القديم وما اتصل به 
من آثار ونقوش وحفريات من الناحية الأخرى. 
علامات ودلالات قرآنية على نبوة ورسالة ذي القرنين للصينيين* 

يقول الله سبحانه وتعالى 2 كتابه المجيد: 

Le [‏ أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم Liga‏ وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير © الحجرات AY‏ 

* تمت كتابة هذا الجزء قبل اكتشاف تطابق شخصية gd‏ القرنين واخناتون وحسبما أشرت في بداية هذا الباب 


فإن نبوة ورسالة ذي القرنين قد زادت في مستوى مصداقيتها بعدما تم التوصل إلى الاستنتاج الهام برسالة 
ونبوة أخناتون وذلك كما سبق إيضاحه. 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


تحمل هذه الآية الكريمة بياناً Lal)‏ لجميع الناس لتمريفهم بالأساس 
والنظام الذي يحكم خلقهم» وبالنظام الذي يصنف وينظم علاقاتهم 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وكذلك بالنظام والمعايير التي تحدد مدى 
قروفج ومتخانتهم وإ ك رمم wie‏ الله cag‏ هدا Lae acy‏ ينان الله نيان 
هو خالق كل الناس وهو ربهم جميعهم» كما يتضح Le‏ بأنه جلت قدرته قد 
جعل من التقوى المعيار والأساس لمستوى رضاه عنهم ومستوى إكرامه لبم. 

والتقوى تعنى إتباع تشريعات الله وأوامره واجتناب نواهيه حيث أن هذه 
التشريعات والأوامر والنواهي يتم إبلاغها للبشر دائماً على يد الرسل الذين 
يبعثهم الله للناس مبشرين ومنذرين؛ إذن فإن هذا يعني بأن الله قد بعث 
لجميع الناس رسلا لإبلاغهم تشريعاته وأوامره ونواهيه؛ ومن هؤلاء الناس امم 
وشعوب مثل العرب وبني إسرائيل وأمم أخرى مثل الصينيين وغيرهم من الأمم. 

By‏ القرآن الكريم العديد من الآيات القرآنية التي تؤكد وتؤيد هذه 
الحقيقة» ومن هذه الآيات ما يلي: 

#ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك 
ajadi‏ تعليما 4 Areeta‏ 

#رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 


وكان الله عزيزا حكيما É‏ النساء NNO‏ 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


Y‏ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله 
قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون ) VA yale‏ 

ل ولقد بعثنا 2 كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم 
من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا 2 الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين © النحل "5. 

Y‏ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة 
وزرأخرى؛ وما كنا معذيين حتى نبعث رسولاً 6 الإسراء NO‏ 

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون »© النحل AY‏ 

P‏ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول 
أن يأتي بأية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ‏ الرعد YA‏ 

إن هذه الآيات القرآنية الكريمة لا تتعلق بصورة مباشرة بقصة ذي 
القرنين ولا بفرضية تكليفه بالرسالة من لدن الله تعالى» لكنها ب2 الحقيقة 
تبرز حقائق هامة تزيد من مصدافية فرضية نبوة ورسالة ذي القرنين. 

ومن هذه الحقائق هو أن الله تعالى لم يبعث رسله للعرب فقط أو لبني 

إسرائيل أو للشعوب التي تسكن شرق البحر الأبيض المتوسط فقط كما هو 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


الاعتقاد السائد لدى الكثير من الناس... فالله تعالى هو رب كل الناس إينما 
كانوا على وجه الأرضء و إنه هو الرقيب عليهم dily‏ محاسبهم 2 يوم القيامة 
على أفعالبم وأقوالبم 2 حياتهم الدنياء وأن من نواميسه بعث الرسل للناس 
جميعاً ليبشرونهم وينذرونهم وذلك حتى لا تكون لهم على الله حجة يوم الحساب. 

تأسيساً على ذلك" وبناءً على مضمون سيرة ذي القرنين التي وردت ب2 
سورة الكهف فإنني أعتقد gly‏ ذا القرنين كان فعلاً رسولاً مبعوثاً للأمم 
التي مر بها 2 رحلته عبرديار "مغرب الشمس" وديار "مطلع الشمس” وديار 
بين السدين"” والتي هي بلاد الصين المعروفة حالياء والأدلة من القرآن 
الكريم على ذلك هي: 


نعمة الملك والتمكين ب الأرض: وتتجلى هذه النعمة 2 قوله تعالى # إنا 
مكنا له 2 الأرض وآتيناه من كل شيء سببا É‏ ونعمة التمكين 4 الأرض هي 
من النعم التى أنعم الله بها على الصالحين والأنبياء مثل يوسف عليه السلام 
ومحمد صلى الله عليه وسلم» أما نعمة الملك فإنها من النعم التي ينعم | AU‏ بها 
على الرسل وغيرهم من البشر. 


الوحي الإلبي لذي القرنين: من المعلوم بأن الله تعالى يتصل برسله أما عن 
طريق الوحي أو عن طريق الكلام المباشر كقوله تعالى # تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات... 4 الآية.. البقرة VOY‏ 


* كما أن ما تم ua gill‏ إليه حول علاقة ذي القرنين بأخناتون» وبكل ما يتصل بأخناتون فإن الإستنتاج بنبوة 
ورسالة ذي القرنين يزداد يقيناً ومصداقية. 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأاجوج 


وكما قال الله تعالى (ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم 
نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما) النساء NVE‏ 
فهل الخطاب الإلبي لذي القرنين الذي جاء L‏ سياق الآية AV‏ من سورة 
الكهف ك سياق قصة ذي القرنين بصيغة: ل ... قلنا يا ذا القرنين إما أن 
تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا 4 وحي من لدن الله لذي القرنين؟ أم هو 
كلام مباشر من allt‏ تعالى لذي القرنين؟ al‏ أنه نوع من الإلباه؟ 
ظ إن التفكير 2 هذه الآية والآية التي تليها والتي تنص على: 
قال Lal‏ من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ريه فيعذبه عذاياً ذكرا + 


4 من آمن وعمل صالحا فله جزاءا الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا‎ Lely 


AA- AV 
blind إن التفكر 2 هاتين الآيتين يجعلنا نستخلص بأنهما تحتويان على‎ 


وموضوعات يتطلب الحكم فيها تشريعات وأحكام وموازين ترتكز على 
الحق والعدل» كما أن alll‏ تعالى العادل لا يمكن أن يطلب من عبد من عباده 
أو حتى رسول من رسله أن يحكم بين الناس إلا Lady‏ لتشريعاته وأحكامه... 
وهذا يجعلنا نستنتج بأن الله تعالى ربما أنزل على ذي القرنين LES‏ يبين له 
فيه تشريعاته وأحكامه ثم طالبه بتطبيقها 2 إرشاد الناس إلى دينه واتخاذها 
Len ys‏ 2 الحكم بين الناس 


حمدي بن حمزة a) gui‏ 


المنهج الإيماني لذي القرنين : 

لقد أوضحت الآيات القرآنية التي وصفت سيرة ذي القرنين مدى عمق 
إيمان ذي القرنين بالله تعالى ومدى التزامه بتطبيق تشريعاته وأحكامه 2 
الحكم بين الناس بالعدل وهو المنهج الذي اتبعه جميع الأنبياء والرسل؛ ومن 
مظاهر هذا المنهج الإيماني أيضاً ما قام به ذو القرنين من عمل عظيم ‏ 
مقاومة الظلم ومقاومة المفسدين 2 الأرض وذلك حينما قبل دعوة اا 
الذين اشتكوا إليه ظلم جيرانهم وبنى لهم الردم بدون أجر فوقاهم شر 
اعتداءات أولئك المعتدين» ومن مظاهر إيمان ذي القرنين وعظم أخلاقه هو أنه 
لم ينسب الإنجاز العظيم 2 بناء الردم لنفسه بل قال بإيمان وتواضع بأن ما تم 
إنجازه Leif‏ هو بفضل رحمة الله وتوفيقه. 
نعمة الله التي وهبها الله لذي القرنين: 

لقد وهب الله ذا القرنين الكثير من العلم والحكمة والخبرة 4 مجالات 
عديدة مما ساعده على نيل نعمة التمكين 2 الأرض» وقد كانت تلك النعمة 
من الأسباب التي آتاها الله ذا القرنين كما جاء ذكره 2 الآيات التي تقص 


سيرته» ومن بين أهم العلوم التي أنعم الله بها على ذي القرنين نذكر ما يلي: 


* حسبما تم إيضاحه في مقدمة هذا الباب» فإن جميع ما جاء في هذا الباب قد تم استكماله قبل الوصول إلى 
اكتشاف "مغرب الشمس" وقبل LES)‏ كل ما يتعلق بالملك اخناتون المؤمن والذي خلصنا بعد البحث 
والدراسة Gl‏ هو ذو القرنين cay‏ وأنه هو الرجل المؤمن الذي cla‏ ذكره في سورة غافر وأنه بعث 
رسولاً لقومه المصريين. 


فك أسرار ذي القرنين وياجوج وماجوج 

العلوم التي أنعم الله بها على ذي القرنين: 

علم أصول الدين: تشير قصة ذي القرنين القرآنية بكل وضوح إلى ما ڪان 
يتمتع به ذو القرنين من علم وفير 2 أصول وأحكام الدين 
القيم؛ ويتجلى ذلك 2 عباراته التي تقر بوحدانية الله وريوبيته 
والتي تقر أيضاً بأن alll‏ وحده هو مصدر النعم والخير والرزق 
والتمكين» والتي تشير بوضوح إلى اليوم الآخر حيث يلقى كل 
إنسان حسابه من لدن call‏ كما أن تلك الآيات قد بينت منهج 
ذي القرنين ‏ الحكم بين الناس وهو منهج يعتمد على الحق 
والعدل؛ وجميع هذه الاعتقادات والأعمال والمناهج هي 2 
الحقيقة متفقة مع ما جاء به الدين الإسلامي من تشريعات 
وأحكام ومفاهيم. 

علم الجغرافيا وعلم الملاحة: تشيركل الدلالات والمؤشرات التي يمكن 
استخلاصها من الآيات القرآنية ومن تفسير أو ترجمة عبارة 
يأجوج» ومأجوج" هو أن ذا القرنين قد ald‏ برحلة طويلة وشاقة 
أتجه فيها من الغرب إلى جهة الشرق وأنه مر خلال تلك الرحلة 
بمناطق يابسة من الأرض وجزر وبحار ومحيطات حتى بلغ نقطة 
بعيدة 2 وسط المحيط البادي حيث مكان "مطلع الشمس" 2 
جزر كيريباتي' كما سبق إيضاحه 2 فصول سابقة» ورحلة 
مثل هذه لا بد أنها تتطلب معارف وخبرات 2 علم الجغرافيا 
وعلم الملاحة البحرية. 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


علم الفلك: أشرت 2 سياق الحديث عن بلوغ ذي القرنين "مغرب الشمس 
"ومطلع الشمس" 2 فصول سابقة أن هذين الموقعين هما من 
المكونات الأساسية لبيكل الكرة الأرضية وإنهما يمثلان 
ظاهرتان كونيتان وذواتا بعدين فلكيين: Bg‏ تقديري بان بلوغ 
ذي القرنين لبذين الموقعين إما آنه كان بتكليف من الله تعالى 
لذي القرنين» أو أنه كان بدافع البحث العلمي لدى ذي القرنين 
بهدف الوصول إلى موقع "مغرب الشمس" "ومطلع الشمس”” 

علم الهندسة المدنية: تتجلى معرفة ذي القرنين.بعلم البندسة المدنية فيما قام به 
من تصميم وبناء الردم. 

علم الإدارة: 

بقراءة متأنية للآيات القرآنية ذات الصلة ببناء الردم يتضح لنا بأن ذا 

القرنين كان Ule‏ ورائداً 2 علم الإدارة 2g‏ قيادة الناس بكفاءة وذلك 

بمقياس أحدث النظريات والأنظمة والمفاهيم الإدارية التي توصل إليها الإنسان 

حتى وقتنا الحاضر... وقد تجسدت هذه القدرات 2 تخطيطه لمشروع الردم» 

و2 تصميمه وتنفيذه وإدارة جميع الموارد والفعاليات والنشاطات التي ساهمت 

ب4 إنجازه» وذلك كما سبق إيضاحه. 


* أكرر هنا ob‏ هذا الجزء من البحث قد تم كتابته قبل الوصول لفرضية تطابق شخصية ذي القرنين مع 
شخصية اخناتون ملك paa‏ في تلك الحقبة من الزمن. 


فك أسرار ذي القرتين ويأجوج ومأجوج 


خارطة عن خط سير رحلة ذي القرنين من موطنه المفترض مرورا بجزر 
المالديف 2 المحيط الهندي ثم المحيط الهادي حتى جزر كيريباتي ثم العودة 
للغرب حتى بلوغ البحر الأصضر فالدخول للصين حتى بلوغه "بين السدين" 
وانتهاء بالوصول إلى مدينة جنج جو 


المصل الثاني 


أركان عقيدة ذ ي القرنين كما wela‏ 
فى cites‏ التاريح الصصينى القديم 


فك أسرار ذي القرنين وياجوج وماجوج 


أركان عقيدة آل جو (The zhoudynasty)‏ ذي القرنين كما 
جاءت 2 كتب التاريخ الصيني القديم 


من المهم التذكير هنا إلى أن أسرة "آل تجو" التي تتحدث عنها كتب 
التاريخ والآثار الصينية القديمة والتي حكمت الصين لمدة ۸٠٠‏ عام هي نفسها 
أسرة ذي القرنين التي جاء ذكر مؤسسها ذو القرنين 2 القرآن الكريم: 
والذي سبق أن قدمنا أدلة وبراهين على صحة هذه المطابقة» ومن ثم فإن 
استخلاصنا لمقومات عقيدة أو دين ذي القرنين وفقاً U‏ جاء ب كتب التاريخ 
الصيني القديم وآثاره القديمة تتماشى مع هذا الاستنتاج» ومن أجل تيسير هذا 
البحث فإننا سنشير إلى كل ما cle‏ تاريخ الصين عن أسرة "آل جو" على أنه 
يعنى أسرة ذي القرنين باعتبارها واحدة. 

وإنه Lal‏ يثير الدهشة والعجبء ومما يزيد من مستوى اليقين 2 صحة ما 
ذهبنا إليه هو أن أساسيات عقيدة ذي القرنين التي جاءت كتب التاريخ والآثار 
الصينية مبينة لها تلتقي بصورة مذهلة مع أساسيات ومفاهيم الدين الإسلامي 
كما sla‏ على يد رسول all‏ محمد صلى الله عليه وسلم. 
الركن الأول: إخلاص العبادة لله وحده 


جاء 2 كتاب 'الدين الصينى (Chinese Religion)‏ أن مؤسس 
أسرة "آل تجو" أي ذو القرنين" وأسرته كانوا يجلون معبودهم الإله الواحد 
وأنهم حينما يتحدثون die‏ كانوا يتحدثون بإجلال وخشوع» وهذا يؤكد ما 


* تم كتابة هذا الجزء قبل التوصل إلى الرأي بتطابق شخصية ذو القرنين مع اخناتون ولكنني فضلت عدم 
تعديل محتويات هذا الباب حفاظاً على Jal ye‏ تطور البحث (المؤلف). 


ص 


حمدي بن حمزة آبو زيد 


sla‏ 2 الكتاب السابق الذى أشرنا إليه والذي يعزز أن فكرة الإله الواحد 
والأعظم لم تظهر إلى الوجود إلا عهد أسرة آل تجو أي 4 عهد ذي 
إن وصف علاقة ذي القرنين وأسرته وأتباعه بريهم بصفة الإجلال 
والخشوع هي دلالة على الإيمان وصحة العقيدة» وهي صفات المؤمنين التي 
ud... Y‏ أفلح المؤمنون الذين هم 2 صلاتهم خاشعون 4 المؤمنون Vo‏ 
«... إنهم كانوا يسارعون 2 الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا 
خاشعين ‏ الأنبياء Ae‏ 
وقوله تعالى: 
#والدين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ريهم ويخافون سوء 
الحساب E‏ الرعد YY‏ 
وهذا الشبه 2 الصفات التى كان يتسم بها ذو القرنين وأتباعه كما جاء 
2 كتاب الدين الصيني مع الصفات التي وصف الله بها المؤمنين ب4 قرآنه 
المجيد إنما هو دليل بين على أن ذا القرنين كان يؤدى رسالة من لدن الله 
لدعوة الشعب الصيني لعبادة الله وحده» وما تلك الصفات إلا أمثلة ولتكون 


قدوة للناس كما هو شأن مناهج كل الرسل. 


و 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج وماجوج 
الركن الثاني: الخضوع للدين وفكرة "الله العلي" وأداء الصلاة 


جاء 2 كتاب "الدين الصيني" والذي تم نشره 4 عام ۵٩۹۹م‏ من قبل 
مطابع جامعة أكسفورد 4# نيويورك ما يلي: 
تحت عنوان GUS"‏ التاريخ" يتحدث الكتاب عن: أن أسرة آل جو" أي 
أسرة ذي القرنين التي تولت الحكم بعد أسرة OLE"‏ استطاعت أن تحتوى أو 
تمتص بعض المعتقدات والتقاليد التي كانت سائدة 2 عهد أسرة PLE‏ 
وصهرتها 2 بوتقة الدين والمعتقد الذي كانت تؤمن به» وعلى أية حال (كما 
جاء ب4 السياق)ء فإن فكرة أو عقيدة أن الله هو العلي (The Notion of‏ 
the Lord On high)‏ لم تظهر إلا مع وضمن عقيدة وفكر آل جو" عن 
السماء (Heaven)‏ والذي جاءت فيه كلمة تين “(Tien)‏ باعتبارها كلمة 
مرادفة لكلمة (Heaven)‏ وذلك كما يتضح 2 النسخة المصورة من كتاب 
"الدين الصيني" 2 الصفحة التالية» وأود هنا لفت إنتباه القارئ الكريم إلى 
نطق كلمة Aly (Tien)‏ جاءت 2 السياق باعتبارها مرادفة لكلمة 
(Heaven)‏ وتعنى "الدين" وهي قريبة ‏ نطقها من كلمة "دين" باللغة العربية 
"تين" = دين! 
ويمضي سياق الحديث من كتاب التاريخ فيقول بأن هذه الفكرة وريما 
الإصطلاح (Tien) Heaven‏ هي فكرة معرفة تعريفاً مبهماً (Vaguely‏ 
* وهنا نذكر gh‏ اخناتون كان يسمى إلهه رب الشمس بكلمة (Aten)‏ وهي كلمة قريبة las‏ في نطقها من 
كلمة (1167)- تين التي كانت تطلق على الإله وفقا Qual‏ ذي القرنين الذي سجلته كتب التاريخ الصيني» 


كما أنها قريبة مع نطق كلمة (Otin)‏ أتين التي تعني كلمة (Guat)‏ في كيريباتي بلاد مطلع الشمس 
(المؤلف). 
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defined)‏ . ولكنها مع ذلك فكرة ذات بعد معنوي سام وجميل؛ ومصدر 
من مصادر الإحسان والرحمة والأخلاق الكريمة التي تشكل وتؤثر 2 شؤون 
الإنسان وحياته» ويمضى الحديث 2 هذا الصدد فيضيف بأن العلاقة الوثيقة 
بين الله العلي والسماء (Heaven)‏ ليست واضحة 2 التاريخ» ولم تكن 
مفهومة بشكل كاف من قبل الباحثين والعلماء الصينيين الذين جاءوا بعد 
تلك الحقبة التاريخية» ثم يمضى كتاب التاريخ فيقول: وبالرغم من أن فكرة 
"الله العلي" لم تختف» فإن شعب "آل تجو" أو '"شعب ذي القرنين" كانوا 
يحترمون الدين ويخضعون له بصفة أساسية؛ كما أنهم كانوا يؤدون 
صلواتهم (Prayers)‏ ويحترمونها ويخضعون أو يسلمون أو يستسلمون لہا. 
ومن هذه البيانات يمكننا استخلاص ما يلي: 

١ p‏ -أن JD‏ تجو) ذا القرنين وأتباعه كانوا على دين يختلف عن عقيدة 
الصينيين بك عهد الملك شانغ وأن ذلك الدين كان يطلق عليه كلمة 
(Tien)‏ وهي كلمة قريبة ‏ نطقها مع كلمة "دين" باللغة العربية 
ولعلها محرفة عن الكلمة العريية أو تعود لإحدى اللغات القديمة 
ذات الجذور المشتركة مع اللغة العربية» كاللفة السومرية أو 
الآرامية أو غيرها من اللغات القديمة. 

Y‏ -أن ذا القرنين JD‏ جو) وأتباعه كانوا يؤمنون بأن alll‏ على 2 السماء. 
* بعد استكشاف العلاقة التي تربط بين ذي القرنين والملك اخناتون باعتبارهما شخصية واحدة عرفنا أن 


اخناتون كان يدعو الله رب الشمس بلفظ "تين" وهي كلمة قريبة من "تين" (Tien)‏ المذكورة أعلاهء وذلك 
كما هو موضح في الباب الأول 
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Y‏ -إن ذا القرنين وأتباعه كانوا يؤمنون بفكرة الخضوع والاستسلام 
للدين» (وريما كان المقصود الخضوع والاستسلام Call‏ 
é‏ -إنذا القرنين وأتباعه كانوا يصلون لربهم وأنهم كانوا يحترمون 
هذه الشعيرة ويخضعون لہا. 
o‏ -إن دين ذي القرنين يستند إلى فكرة سامية iliam g‏ ومؤسس على 
أو هو مصدر من مصادر الإحسان والرحمة والأخلاق الكريمة. 
وقبل الانتقال إلى الحديث عن الركن الثالث 2 عقيدة ذي القرنين أجد 
نفسي وفكري منشغل بكلمة (Tien)‏ هذه الكلمة القريبة 2 نطقها مع 
كلمة "دين" GUL‏ العربية» والمرادفة لكلمة (Heaven)‏ التي تعنى الإله؛ أو 
الجنة أو السماء أو الدين أو الشيء المقدس... ترى ما هو أصلها وإلى أي اللغات 
القديمة تعود5... فهي بالتأكيد ليست من اللغة الصينية و2 أغلب الأحوال هي 
الكلمة التي كان ذو القرنين يطلقها على "الدين"... ولو أمكننا الوصول إلى 
معنى كلمة الدين 4 تلك اللغات القديمة فلعلنا نهتدي إلى أصل هذه الكلمة ؛ 
وعندئذ يصبح من الممكن معرفة موطن ذي القرنين الأصلي ولغته الأصلية وما 
يمكن أن يقود إليه ذلك من كشف لأحداث تاريخية أخرى!ء وأعنى بقولي 
هذا هو أنه لو كانت كلمة الدين هي نفس الكلمة 2 إحدى اللغات 
القديمةء أي تطابقها مع اللغة العربية لأمكننا معرفة الموطن الأصلي لذي 
القرنين وللغته الأصلية بما ‏ ذلك احتمال أن يكون عربي الأصل واللغة . 


* لكن هذا اللغز قد تم كشفه واتضح أن ذا القرنين هو أخناتون ملك مصرء والذي كان يستخدم كلمة (Aten)‏ 
لإلهه "رب الشمس" وهي كلمة قريبة ومشابهة لكلمة (Tien)‏ التي تشير مخطوطات التاريخ الصيني oh‏ = 
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الركن الثالث: عقيدة أن الله هو صاحب الملك يهبه لمن يشاء وينزعه 
ممن يشاء 


جاء ‏ العديد من المراجع التي اهتمت بدارسة عهد كل من أسرة شانغ 
وأسرة آل تجو - أسرة ذي القرنين' مثل كتاب الصين» "وكتاب الدين 
الصيني" السابق الإشارة إليهما أن أسرة JD‏ ذي القرنين - آل جو) كانت 
تؤمن بأن الحكم والملك بيد الله يؤتيه من يشاء de jing‏ ممن eLis‏ وأن على 
الحكام الذين يحظون بهذه dy!‏ أن يكونوا صالحين» وأن يناوا بأنفسهم عن 
الفساد واللهو» وشرب الخمرء وأن الحكام يكونون مباركين من الله طالما 
هم محافظون على الأخلاق والعقيدة» ولكنهم يفقدون هذه النعمة وينزع اللّه 
ملكهم إن هم حادوا عن هذه الطريق. 

وتمضي تلك المراجع الصينية 2 سرد عقيدة آل ذي القرنين حول هذا 
القانون الإلبي السرمدي فتقول بأن ما أصاب أسرة "شانغ" الحاكمة للصين 2 
تلك الحقبة من هزيمة وإقصاء عن الحكم على يد الملك (Wen)‏ والملك 
(Wu)‏ من أسرة آل جو آل ذي القرنين' حوالي (AG ١١١1- ١١79(‏ إنما هو 
مثال حي على النظام الإلبي 2 وهب الملك ونزعه... فالتاريخ يقول بأن آخر 
ملوك أشرة "شان" الصيتية كان سعدا وظالما وفاسدا ومتقمسا هو وحاشيته 
2 شرب الخمر والسلوكيات غير الكريمة.. فنزع الله ملكه ووهبه لأسرة 
JD‏ تجو) ذي القرنين الأسرة الفاضلة (كما هو التعبير الذي يصفها به 
الكتاب الذين سجلوا تلك الحقبة من تاريخ الصين). 


= أسرة "آل تجو" كانوا يستخدمونها كاسم لإلههم» وهذا يؤكد بأن ذا القرنين واخناتون شخصية واحدة وأن 
هذه الشخصية المؤمنة قد بعثت كرسول للامة المصرية وللامة الصينية. 
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ويعلق بعض المؤرخين على أحداث تلك الحقبة من تاريخ الصين فيقولون 
بان أهمية انتقال الحكم من أسرة "شان" إلى أسرة آل جو - آل ذي القرنين) 
لا تنبع من الحادثة ذاتها فقط» ولكنها تنبع أيضا من تفسير آل جو آل ذي 
القرنين" للحدث... فقد كان "آل ذي القرنين - آل جو" يؤمنون Lady‏ لدينهم 
(Tean)‏ أو وفقاً لتعليمات إلبهم بأن سلطتهم كانت مفوضة لهم تار هي all‏ 
أو pals‏ من السماء (Heaven)‏ ومنذ تلك الواقعة 4# تاريخ الصين دأبت كل 
(أسرة حاكمة على الادعاء بأن سلطتها مستمدة من سلطة السماء). 


الركن الرابع: تحريم الخمر 

جاء ‏ العديد من المراجع السابق الإشارة إليها ob‏ عقيدة أو دين "آل جو 
-آل ذي “gy all‏ كانت تحرم شرب الخمر أو تمنعه أو تجعله مكروها... 
فهذا أخو الملك (WU)‏ من أسرة ذي القرنين يحذر الناس» خاصة موظفي 
الحكومة من فا ا لأنه يمنعهم من القيام بواجباتهم» وأنه يؤدي 
إلى فقدان التفويض الإلبي 4 الحكم»؛ ويقول Ob‏ حكم وتدخل القدرة الإلبية 
لا يأتي عبثاًء ولكنه يأتي نتيجة لسلوك البشر» وأن ما حل بأسرة 'شانغ' إنما 
كان بسبب ما جنته أيديهم» فالله (كما جاء 4 قول أخي الملك ضمن سياق 
tual‏ ك اكتاب دين الضين” له يكن Laden Lille‏ تزع املك من آسرة 
شانغ» وإنما كان ذلك بسبب ما ارتكبوه من أفعال» وأن تاريخهم هو مرآة 
على الاش أن يستخاضوا متها ly pall‏ يتعلموا الدروش التي نتجت غنها: 

ولقد تجسدت العديد من الأحكام الفاضلة والأخلاق الكريمة التي دعى 
ذو القرنين (The Zhou)‏ للالتزام بها فيما عرف "بالبلاغ عن الكحول 
Gus "The Announcement on Alcohol"‏ بين ذو القرنين 4 ذلك 


" 
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البلاغ مساوئ وفواحش الكحول» وأكد على النهي عن تعاطيه؛ وتأكيدا 
على هذا التوجيه الإصلاحي تقول الروايات بأن "آل جو - ذو القرنين" منع 
استخدام الأواني التي كانت تستعمل ‏ شرب الكحول وأمر باستعمالما 
كاأوعية للطعام. 

كما أن ذلك البلاغ لم يقتصر على تحريم الخمر بل تضمن الكثير من 
الوصايا والتعاليم الفاضلة مثل الحث على الأخلاق الكريمة مثل محبة وطاعة 
الوالدين» ووصف لدور الحاكم 2 تعليم الناس وتوعيتهم وحثهم على الالتزام 
بالقيم الاجتماعية وإيضاح الصلة الوثيقة بين التصرف الشخصي للحاكم 
ومصير الأمة. كما تضمن البلاغ ما يجب على الناس إتباعه من الأخلاق 
والقيم الطيبة» Jalg‏ هذا البلاغ كان جزءاً من كتاب مقدس أنزله الله على 
ذي القرنين. 
الركن الخامس: تمجيد الإله وتوقير الرسول 

جاء ‏ كتاب "الدين الصيني" أن آل ذي القرنين ST‏ جو" كانوا يجلون 
ويمجدون معبودهم الإله الواحد» وإنهم حينما يتحدثون عنه كانوا 
يتحدثون بإجلال وخشوع» ولعل المقصود بحديثهم هنا هو أنهم كانوا 
يقرؤون من كتاب مقدس يحتوي على التشريعات الإلبية وذلك على اعتبار 
أن ذا القرنين كان رسولاً بعثه الله للصينيين لكي يعلمهم آياته وتشريعاته 
ويكون لبم منذرا وبشيراً وأنه قد يكون من الرسل الذين نزل الله عليهم 
ڪتاباً» ولعل ما أشير إليه سابقاً تحت اسم "بلاغ الڪحول" لم يكن سوى 
حزما ف ذلك Seat‏ 
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ومما جاء ‏ كتاب "الدين الصيني" أيضاً أن أتباع وأصحاب وأهل ذي 
القرنين أو ما سمى بملك آل “ge‏ أو ST‏ ذي القرنين" والذي Lunt aig‏ 
بالمؤسس» كانوا يوقرون هذا المؤسس والملك ويحترمونه ويطلقون عليه صفة 
الفاضل Virtuous)‏ 116). و2 ذلك دلالة على المكانة الرفيعة التي كان 
يحتلها ذو القرنين 2 نفوس أتباعه وأصحابه alal‏ ولعل إطلاق صفة الفاضل 
عليه هي أشبه بالصفات التي علمنا الإسلام إطلاقها على الرسل والأنبياء. 
الركن السادس: فكرة التفويض الإلهي لذي القرنين 
جاء 4 كتاب 'الصين" بأن "أسرة آل جو - أسرة ذي القرنين' كونت 
دولة غرب دولة أسرة 'شانغ" وأن أسرة ST‏ جو" Sale‏ بقوتها فتحدت دولة 
شانغ استناداً إلى اعتقاد بأنها - أي أسرة "آل جو - أسرة ذي القرنين" مفوضة 
من السماء بالقضاء على الملك GLA"‏ الذي كان يمارس أعمالاً غير إنسانية 
وغير عادلة 2 حكمه كما جاء 2 بعض الاستكشافات وك الروايات 
المختلفة جاء اسم الملك (Wen)‏ باعتباره من أسرة ST‏ جو - أسرة ذي القرنين 
على أنه هو الذي قاد الحملة ضد شانغ. 
2g‏ اعتقادي بأن هذا القائد كان Lal‏ قريباً لذي القرنين (الرسول 
المفترض) أو أحد أصحابه وقادته وذلك GY‏ العديد من الروايات تشير إلى أن 
الصراع بين ذي القرنين وأتباعه من ناحية والملك شانغ وأتباعه من الناحية 
الأخرى استغرق عقوداً من الزمن حتى انتهى الصراع بالقضاء على ملك أسرة 


آل شانغ وبدء عهد أسرة "آل جو - أسرة ذي القرنين”" 


{oy 


حمدي بن حمزة أبو زيد 
الركن السابع: فكرة الأضحيات والفدية 


جاء الحديث عن اعتقاد ذي القرنين وأتباعه أو (عن آل جو) كما هو 
معروف ‏ التاريخ الصيني» عن فكرة الأضحيات والفداء ضمن كتاب 
'الدين الصيني" حيث أشير إلى أن آل ذي القرنين يقدمون الأضحيات والفدية 
(Sacrifices)‏ لقوى الطبيعة السماوية والأرضية الأقل GLE‏ ولعل هذه 
الفكرة تقارب مفهوم الفدية والأضحية من أجل التقرب إلى all‏ أو من أجل 
منع وقوع الشر بإذن الله كما هو الحال 2 العقيدة الإسلامية بالنسبة لمفهوم 
الصدقة بمعناها الواسع. 
الركن الثامن: علم الكون والطبيعية 

احتوى كتاب 'الدين الصيني" على العديد من الإيضاحات عن الأعمال 
والعلوم الجليلة والنافعة التي تحدث عنها "آل جو ذي القرنين - © مجالات 
عديدة مثل تركيب الكون ومكوناته والعناصر الأساسية المكونة للأشياء 
والمتمتل 2 الماء «Lilly‏ والخشبء المعدن» والأرض» ولعل هذه العلوم أو 
المعلومات قد جاءت ضمن فصول كتاب منزل على ذي القرنين باعتباره 
رسولاً من لن LSU alll‏ الصينية» والله sted‏ 
الركن التاسع: الدعوة بالحوار 


أشير ‏ ڪتاب "الدين الصيني" بأن آل ذي القرنين "آل جو" كانوا 


يستخدمون لغة الحوار 2 إبلاغ ما لديهم من علم وآراءء ولعل المقصود 
بالحوار هنا ما يقابله 2 القرآن الكريم حول الدعوة إلى الله بالحكمة 


{im} 


فك أسرار ذي القرنين وياجوج ومأجوج 


الركن العاشر: الحث على الأخلاق الكريمة كطاعة الوالدين 


سبق أن أشرنا بأن ما عرف بالبلاغ عن الكحول والذي دعى فيه ذو 
القرنين الناس للإلتزام بالأخلاق الفاضلة مثل محبة وطاعة الوالدين» واجتناب 
تعاطي الخمرء ودعوة الحكام لتعليم الناس وتوعيتهم وحثهم على الإلتزام 
بالقيم الاجتماعية؛ هو بلاغ مبين عن مكانة الأخلاق الكريمة B‏ عقيدة ذي 
القرنين» كما أن الدعوة للإلتزام بالأخلاق الكريمة لم تكن قاصرة على ما 
جاء 2 هذا البلاغ بل نجدها بارزة ‏ ثنايا أركان عقيدة ذي القرنين السابقة. 
ماذا كان مصير ذي القرنين وأسرته بعد بناء الردم؟ 
لم يبين القرآن الكريم ما حدث لذي القرنين وأسرته وأتباعه بعد بنائه 
الردم 2 الصين» فآخر عمل قام به ذو القرنين Lady‏ للآيات القرآنية التي جاءت 
ل ذكره هي: # قال هذا رحمة من ريي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان 
وعد ريي حقا & الكهف AA‏ 
ق سن هده الآية الكريمة (ie‏ القتريين كد لحري te‏ على 
الردم ليرى مدى قوته ومتانته ومدى تحقيقه للهدف الذي خطط له بأن يكون 
غير قابل للارتقاء أو الاختراق» وعندما تيقن من جودة الردم وأنه تم حسب 
المواصفات حمد ربه وشكره على توفيقه. لكن القرآن الكريم لم يبين 
بصورة جلية ما حدث لذي القرنين بعد بناته الردم» ولعل الله أراد أن يڪشف 
عن بعض أسرار ذي القرنين وما أقترن بها من أحداث وذلك من خلال كشف 
ماهية 'يأجوج» zorbas‏ وما فعلوه عبرالتاريخ» وكذلك الكشف عن سر 


أخناتون الذي هو ذو القرنين بعينه. 


ny 


حمدي بن حمزة daj gai‏ 


ولقد كان لمعرفة الشعب الذي بنى ذو القرنين الردم ‏ ديارهم وهو 
الشعب الصيني دوراً كبيراً ب معرفة المزيد من سيرة ذي القرنين وأسرته 2 
تاريخ الصين 2 تلك الأزمان السحيقة... فقد أمكن استخلاص الكثير من 
تاريخ الصين عن سيرة ذي القرنين وأسرته 4 التاريخ الصيني القديم وذلك 
ابتداء من لقائه بالصينيين الذين طلبوا منه بناء السد / الردم لهم وحتى إتمام 
البناء ثم ما حدث بعد ذلك من أحداث له ولذريته وصحبه»› ولف وا 
للمراحل التالية: 


مرحلة بناء الردم: 


أشرت 2 فصل سابق إلى تفصيلات بناء الردم من بدايته حتى إتمامه 
وفحص didga‏ وما أريد إضافته هنا هو أن ذا القرنين لم يكن بمفرده حينما 
بلغ بلاد "بين السدين" التي هي بلاد الصين بل كان مصحربا بأتباع وأسرة 
وذلك كما يتضح ضمناً من سياق الآيات القرآنية التي جاءت هذ ذكره ومن 
أحداث التاريخ الصيني 2 الحقبة الزمنية التي وصل فيها ذو القرنين للصينء 
ولأن تاريخ ذي القرنين 2 الصين انقسم إلى مرحلتين: المرحلة التي كان فيها 
ذو القرنين الأب والمؤسس والقائد والرسول كما نفترض» على قيد الحياة؛ 
والمرحلة الثانية التي بدأت بعد وفاته والتي استمرت فيها أسرته وأصحابه 
ماضين على نهجه 2 الدعوة والإصلاح ومقاومة الظلم والفساد حتى تمكنوا 
من القضاء على حكم آل GLE‏ وتكوين ما عرف 2 الصين بعهد آل تجو أو 
آل تشو... حسب اللهجات الصينية المتعددة" أو بالأصح آل "ذو القرنين . 

وانطلاقاً من فرضيتي بنبوة ورسالة ذي القرنين للشعب الصيني والتي 
قدمت القرائن والأدلة على صحتها... واستناداً إلى ما أمكنني استنتاجه من 


— n 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


الأحداث التاريخية التي وقعت 2 الصين 2 حقبة ذي القرنين المؤسس فإنني 
أعتقد بأن ذا القرنين الأب والمؤسس قد ald‏ بأعمال جليلة خلال حياته 2 
الصين من أهمها: 

١‏ - بناء الردم. 


Y‏ - محاربة يأجوج» ومأجوج' سكان قارة آسيا وسكان قارة الخيل 
الذين كانوا يعتدون على الصينيين. 
Y‏ - دعوة الصينيين لعبادة alll‏ الواحد الأحد أثناء عملية بناء الردم وبعد 
إتمام بنائه وحتى وفاته. 
قيام دولة آل ذي القرنين .2 الصين 
تشير المخطوطات I‏ التي وجدت عن age‏ أسرة شانغ إلى أن أسرة "آل جو 
- أسرة ذي القرنين' كانت تسكن 2 غرب دولة شانغ 2 وادي نهر (Wei)‏ 
الواقع غرب مدينة (Xian)‏ المعروفة حالياً؛ وتشير تلك المخطوطات إلى أن 
الصراع بين آسرة آل جو أسرة ذي القرين" من ناحية وأسرة آل شانغ من 
الناحية الأخرى استمر لعدة أجيال قبل الإطاحة بأسرة آل شانغ؛ وتشيرتلك 
المخطوطات أيضاً إلى أن العوامل التي حركت ودفعت أسرة ذي القرنين 
للقضاء على أسرة آل شانغ الحاكمة هو صعود قوة أسرة ذي القرنين وما تلقاه 
ملكها (Wen)‏ من تفويض إلبي بالقضاء على حكم أسرة شانغ بسب 
فسادهم وظلمهم. 


1 -Ibid, p50-51 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


أما تاريخ الإطاحة بأسرة شانغ وبداية حكم آل ذي القرنين فقد اختلف 
المؤرخون عليه» لكن التاريخ الأكثر احتمالاً هو ale‏ ۱۱۲۲ ق.م ويرى بعض 
المؤرخين المعاصرين بأن المعركة التي أطاح آل ذي القرنين بحكم آل شانغ قد 
وفعت 2 10 يناير ٠١40‏ ق.م. 
وتشير المخطوطات Lat‏ بأن ذا القرنين الأب الملك (WEN)‏ لم يتمڪن من 
الاستيلاء الكامل على دولة شانغ» ولكن ذلك تم على يد أخي الملك (Wu)‏ 
coats‏ ملكي اشع aly Le‏ اشر" gen ST‏ ل Lala “opi all‏ قم 
بموجبه تقسيم الدولة إلى عدة ولايات ونصب على كل ولاية أحد أقارب آل جو 
أو بعض الموالين للملك. 
ومن معالم عهد أسرة ذي القرنين - أسرة آل جو هو أن ملوكها كانوا 
يعرفون بأنهم of Heaven"‏ 5025" أي Lol‏ السماء' Oly‏ لبم كيانات 
فاضلة» وقد ساعدت هذه الصفات على تقوية سلطتهم» وينظر المؤرخون إلى 
هذه الصفات والمراكز على أنها مؤشر على الأهمية الدينية التي كان ملوك 
آل ذي ond pall‏ يتمتعون بها لمئات السنين بعد أن فقدوا القوة الفعلية ب الحكم 
ولو بصورة رمرية. 
ومن معالم الحكم 2 عهد أسرة آل ذي القرنين "آل جو" هو أن الملك 
كان وراثياً من الآباء إلى الأبناء» لكن كان لأخوة الملك دور كبير 2 
إدارة الحكم 2 البلاد. فقد كان أخو الملك (Wu)‏ على سبيل JEM‏ والذي 
عرف (بدوق جو) بأنه حاكم حيوي وقدير وأن له فضلاً كبيراً 2 تثبيت 


وترسيخ سلطة آل ذي القرنين» وبفضله أيضا توسعت مملكة آل ذي 


و 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


القرنين حتى بلغت الساحل الشرقي من الصين وبالقرب من المدينة المعاصرة 
المعروفة باسم (Luoyang)‏ 
لكن سلطة ملوك أسرة ذي القرنين أخذت تضعف نتيجة لاتساع 
المملحكة» وكان alu 2 cael!‏ كتنر Le‏ تكون GLY SND‏ العيد ope‏ 
غاصمة الدولة حيت مقر الك ومقتر السلظة المركزية: وق عرفت الفكرة بين 
YY ۲‏ ق.م بدولة آل جو / آل ذي القرنين الغربية. 
انهيار سلطة آل ge‏ آل ذي القرنين 2 الصين 
اهتم ملوك آل ذي القرنين آل جو" بإنشاء جيوش قوية من أجل السيطرة 
على الولايات المتعددة ومن أجل الدفاع ضد جيرانهم من الشمال والشمال 
الغربي والغرب» وظل الوضع كذلك لعدة قرون» لكن قوة وسلطة آل ذي 
القرنين الملكية أخذت تتناقص» وذلك عندما أخذ اهتمام ملوك الأسرة 
بالاستمرار ج الاحتفاظ بحكومة مركزية قوية يتناقص مما أدى إلى ضعف 
سلطة الحكومة المركزية على حكام الولايات» ومما زاد الوضع سوءاً ظهور 
ضغوط متزايدة ممن كان الصينيون يسمونهم "البرابرة" خاصة من جهة الغرب 
وذلك 4 حوالي ٠٠١‏ ق.م وكان من ضمن تلك الضغوط ظهور قوات عسكرية 
من الفرسان الرحل والقوات المقاتلة المتحركة؛ ومنذ بداية القرن التاسع قبل 
الميلاد أخذت هذه القوات 2 التعبئة والتحرك على سهوب آسيا الوسطى والتي 
نتج عنها موجات متعددة من الغزاة نحو حدود دولة آل ذي القرنين» وانتهت تلك 
البجمات بهجوم كبير 2 عام VV)‏ ق.م نتج dic‏ فقدان مساحات واسعة من 


غرب دولة آل ذي القرنين. 


C 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


| دولة ذي القرنين الشرقية وقيام دولة الصين ۷۷۱ VAG YY-‏ 


بعد آن فقدت أسرة آل جو / أسرة ذي القرنين جزءاً كبيراً من سلطتها 
على الجزء الغربي من الدولة انتقل ملوك الأسرة إلى العاصمة الشرقية من 
البلاد» ويشار عادة إلى هذه الفترة بأنها دولة أسرة ذي القرنين / آل جو 
الشرقية» لكن أسرة ذي القرنين بالرغم من فقدانها للقوة والسلطة إلا أنها 
استمرت كاسرة مالكة لمدة ٠٠١‏ سنة أخرى» وتشير بعض الاكتشافات 
التاريخية إلى أن المركز الديني لأسرة ذي القرنين هو الذي ساهم 2 
استمرار أسرة ذي القرنين 24 سدة الحكم بالرغم من فقدانها للسلطة 
الحقيقية 2 الحكم. 

وتقسم عادة دولة أسرة ذي القرنين الشرقية إلى قسمين أو فترتين: الفترة 
الأولى وتسمى فترة الربيع والخريف وقد استمرت هذه الفترة من ۷۷١‏ -415 
ق.م أما الفترة الثانية فقد كانت تسمى فترة الولايات أو الدول المتحاربة؛ وقد 
اتسوك :هوه ان اعفار من 8 Mas‏ 

ومن معالم فترة الربيع والخريف أن السلطة السماوية أو الإلبية لملوك 
أسرة ذي القرنين لم تكن محل تساؤل أو اعتراض من أي ita‏ فقد احتفظوا 
بمناصبهم كرؤساء رمزيين للحضارة الصينية» ويضرب على ذلك مثل مفاده 
أنه 2 عام ag WY‏ هزمت ولاية (Jin)‏ ولاية (Chu)‏ 2 معركة كبرى فقام 
رئيس (ماركيز) ولاية (Jin)‏ بعد ذلك بتقديم ٠٠٠١‏ من الجنود الأسرى ومائة 
عربة للملك (The Zhouking)‏ ذي القرنين. فأقام الملك لذلك الماركيز 


1 -The Traveler's History of China, Stephen G. hars p57-60 


فك آسرار ذي القرنين وياجوج ومأجوج 


خالا واأضيدر له روما بيه yap So‏ ميغ اللوررات الاقظطاعيين: 
إضافة إلى العديد من البدايا ذات الأهمية البروتوكولية الرمزية. وك مرسوم 
التعيين خوطب الماركيز بلفظ "العم" (Uncle)‏ وعمد بتنفين أوامر الملك. 

وهذا اللفظ "العم" هو شيء مثير للانتباه لأن مثل هذه الألقاب توجد ضمن 
تراث الحضارة العربية» و من غير المحتمل وجودها ضمن التراث الصيني. 

ومما جاء 2 هذا الصدد أيضاً هو أن ملوك أسرة ذي القرنين عموماً 
كانوا يعتبرون جميع حكام الولايات وكأنهم أقارب تربطهم بهم صلة 
وروابط الدم» حتى وإن كانوا من غير أسرتهم» وكان الملوك يطلقون لقب 
( العم" (Paternal Uncles‏ على النبلاء والحكام الذين هم من أسرة ذي 
القرنين» أما الحكام والنبلاء الذين هم ليسوا من أسرة ذي القرنين 
ويحملون لقبأ آخر فقد كانوا يدعون من قبل الملك بلقب ('الخال' 
(Maternal uncle‏ و2 مقابل ذلك فقد كان الحكام والنبلاء ينظرون إلى 
الملك ليس باعتباره رئيسهم فقط بل كرئيس للأسرة التي كانوا يعتبرون 
أنفسهم ينتمون إليها. وهنا أيضاً نحن أمام ظاهرة ذات دلالة هامة... فحسب 
معلوماتي لا توجد أمة غير الأمة العربية ولا لغة غير اللغة العربية يوجد بها 
تصنيف يسمى بموجبه أخ الأب بالعم وأخ الأم بالخال» أو دعوة من هم ينتمون 
للأب بالعم ومن ينتمون للأم بالخال... ولعل 2 هذا التصنيف ما يساعد على 
التعرف على أصول "آل ذي القرنين”” 


* كان تساؤلنا هنا قبل معرفة أصول ذي القرنين التي افترضنا بأنه أخناتون ملك مصرء ولعل هذا التصنيف 
موجود في الحضارة المصرية القديمة» ويستحق التحري والاستقصاء. 


حمدي بن حمزة آبو زيد 


2 بداية الدولة الشرقية لأسرة ذي القرنين كان هناك حوالي We‏ ولاية 
معظمها من الولايات الصغيرة» لكن بعض تلك الولايات كانت كبيرة 
فإتجهت لضم الولايات الصغيرة. ثم اتحدت فيما بينها لتكوين دولة قوية. فقد 
كانت هناك ولاية Q)‏ تشى) 2 الشرق» وكانت هناك ولاية (Yan)‏ والتي 
تحتوى على مواقع العاصمة بكين حالياً» و غرب هذه الولاية كانت هناك 
ولاية Jin)‏ والتي تحتوى على المنطقة المعروفة الآن بجنوب (Shanxi)‏ و2 
أقصى الغرب كانت تقع ولاية (Qin)‏ والتي كانت تحتوى على العاصمة 
القديمة لأسرة ذي القرنين المالكة ومناطق تقع 4 أقصى الغرب وآ الجنوب 
الغربي والتي لم تعد مناطق بربرية لمدة طويلة» وكانت هناك بعض الولايات 
البربرية ضمن دولة ذي القرنين الشرفية. 

وبسبب ما كانت تواجهه الولايات ذات الجذور الصينية من اعتداءات 
OLY,‏ لم تكن صينية الأصل ولكنهها "تصينت" مثل ولاية (Chu)‏ و (Wu)‏ 
فقد اتفقت الولايات ذات الجذور الصينية على تعريف نفسهاء بالولايات 
الوسطىء والتي تعنى بالصينية «(Zhengguo)‏ وقد تم ترجمة هذا 
الإصطلاح مؤخراً ليعني "المملكة الوسطى"؛ ولمزيد من الإيضاح فإن الصينيين 
يستخدمون كلمة (Zhengguo)‏ للدلالة على بلادهم الصين وليست كلمة 
(China)‏ كما يعتقد البعض. 


ولقد أدت ظاهرة احتواء أو ابتلاع الولايات الصغرى من قبل الولايات 
الكبرى إلى سقوط الكثير من الأسر النبيلة واستعباد الكثير منهاء كما 
أدت الحروب والمعارك بين الولايات المختلفة إلى القضاء على النظام الاجتماعي 


القديم وهمكذا تعرض النظام الاجتماعي والحڪومي الذي حافظ على الأمن 


ااا 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج وماجوج 


والاستقرار لقرون طويلة 2 الصين للتمزق والانهيارء وبدا البحث المضني عن 
نظام جديد يحل محله. 


ظهور كونفشيوس ومذاهب فلسفية أخرى 


تمخضت الحروب المتصلة بين ولايات دولة ذي القرنين إلى تفكك الدولة 
إلى ولايات مستقلة تحت حكم حكام مستقلين مع بقاء الملك كرمز للدولة› 
٠‏ وسعياً وراء تثبيت الأمن والاستقرار ب كل ولاية أخذ حكام الولايات يبحثون 
عن الأساليب التي تساعدهم على تحقيق ذلك bi Sl‏ و2 خضم الأوضاع 
السائدة برز 2 المجتمع بعض المفكرين والفلاسفة الذين أخذوا يقدمون 
النصائح والمشورة للحكام حول كيفية إدارة الحكم؛ وكان من بين أهم 
أولئك المفكرين رجل أصبح فيما بعد من أكثر المفكرين تأثيراً 4 تاريخ 
الصين» وكان ذلك الرجل هو ما أصبح يعرف لدى الغربيين وربما 2# العالم 
بالفيلسوف "كونفشيوس" أما اسمه الصيني الحقيقي فهو (Kongqiu)‏ أو 
«(Kong Zjongin)‏ و الذي أصبح معروفاً لدی طلابه ومريديه (Master‏ 
Kong)‏ أي الأستاذ كونج. 
ولد كونفوشيوس 2 عام 007 ق.م 4 عهد دولة آل جو ذي القرنين 
الشرقية و2 فترة الربيع والخريف» ومن أهم أفكار كونفوشيوس ما يلي: 


© تأكيده على أهمية اتباع التقاليد 2 مجال المراسم والطقوس. 


© قوله بأن السبيل الوحيد للحصول على الاحترام والسلطة هو من خلال 
الالتزام بإتباع نظام أخلاقي معين. 


جج 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


© أن المحافظة على النظام والانضباط 2 المجتمع يتحقق فقط على يد 
الحكومة التي تلتزم بالنظام الأخلاقي المعتمد. 


ومما جاء عن فلسفة كونفوشيوس هو أن الفكرة الرئيسية لبده 

| الفلسفة كانت تتمثل 2 خصلة الإحسان وعمل الخير (Benevolence)‏ 

وخصلة pull‏ والتقوى الطيبة بصفة (Moral) isle‏ والأخلاق (Righteous)‏ 

والتي عبر عن بعض مضامينها كونفوشيوس بالقول Y‏ تفرض على الآخرين 
ما تكره أنت "alaa‏ 


E 


وعرف عن كونفوشيوس بأنه كان معلما» وكان يؤمن بأداء جميع 
الطقوس والتضحيات التقليدية ويقال أنه كان يبدو Laga‏ بأن ما يدرسه متفق 
مع "إرادة السماء". وهذا يجعلنا نستنتج بان فكر كونفوشيوس كان Laiu‏ 
مع Le‏ كان ملوك أسرة ذي القرنين يؤمنون به من حيث صلتهم باللّه أو 
بالسماء» وحيث أن كونفوشيوس كان يفيش 4 عهد دولة ذي القرنين 
الشرقية» وأن كانت ضعيفة ‏ ذلك الوقت» فإنه ليس من المستيعد آن 
كونفوش يوس كان Linge‏ بالله الواحد الأحد وأنه كان يتبع دين ذي 
القرنين» وأن ما عرف dic‏ من فكر وفلسفة إنما يعود إلى اجتهاده ضمن إطار 
عقيدة ذي القرنين التوحيدية. 
ag 2/5 ale Zag‏ مات يكوتفوشيوين Lilien‏ وزاءه [pce‏ وفلسيقة Y‏ زان 
الشعب الصيني يفتخر ويباهي cle‏ ثم جاء من بعده عدة مفكرين وفلاسفة 
(Mencius) (Mozi) jis‏ وما عرف بفلسفة (Daoism)‏ وفلسفة 
«(Legalism)‏ وتعنى الفلسفة الأخيرة فلسفة الإلتزام بالقانون. 


— 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


وقد سيبك الفلسفة ES‏ هكا لأسن خصاكتتيا spel‏ علس 
استخدام القوانين كأساس للمحافظة على النظام والأمن ف المجتمع وقد 
لعبت هذه الفلسفات دوراً كبيراً 2 تشكيل الفكر الإداري والاجتماعي 2 
الصين 2 نهاية حكم أسرة ذي القرنين ومع بداية وتطور Uys‏ تشن أو ما عرف 
بالامبراظورية الضنيقية IgM‏ 
هل كان كونفوشيوس Lali‏ من أتباع ذي القرنين؟ 

he dilly رتاه‎ E ك بويع كبا ی‎ Sees Ly dl 

والآثار الصينية القديمة وكما حللتها أقلام علماء التاريخ الصيني القدامى 
والمعاصرين - إن من يقرأ هذه السيرة لا يملك إلا أن يعترف بعظمة وروعة 
فكره وفلسفته ومبادئه بل إن الإنسان يشعر وهو يقرأ أقواله وحكمه وكأنه 
يقرأ صفحات من الفكر الإسلامي والفلسفة الإسلامية» فالرجل الذي اعتبر 
الإحسان وعمل الخير والبر والتقوى والأخلاق الطيبة على أنها الأساس 2 حياة 
الإنسان و2 حياة الأمم و2 بناء وإدارة الدولة والمجتمعات لا يمڪن أن يكون 
قد ابتدع هذه الصفات من ذاته البشرية» فهذه الصفات هي من بين الصفات 
التي شرعها الله للمؤمنين ليهتدوا بها 2 حياتهم ولتبين لبم الطريق إلى جنات 
النعيم.. وما كان لفكر بشري أن يبلغ مستوى إبداعها إلا عن طريق الاقتداء 
بالرسل والأنبياء. 


Uee 
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قيام دولة تشن: قيام الإمبراطورية الصينية الأولى وسقوطها ونهاية دولة 
ذي القرنين 2 الصين 

تشن هي ولاية صينية تقع بے الجزء الغربي من الصين؛ وقد عرفت 2 
التاريخ الصيني بأنها من الولايات القوية التي كانت تحارب من أجل التفوق 
والبيمنة» وينسب المؤرخون تصاعد قوة هذه الولاية إلى حد كبير إلى اتباعها 
منهج السلطة المركزية 2 إدارة الدولة والذي بدأ تطبيقه 2 القرن الرابع قبل 
الميلاد متأثرة 4 ذلك بفلسفة حركة القانونيين والتي كانت تستند إلى 
فكرة تقول بأن الناس أشرار بطبيعتهم وأن السيطرة عليهم تتحقق من خلال 
اخافتهم وإرهابهم» وكان للقانوني 'شانغ يانغ' (Shang Yang)‏ والذي ER‏ 
2 دولة تشن دوراً كبيراً بذ الترويج لبذا المبدأء ويحكى عن هذا القانوني أنه 
كان يعمل 2 الجهاز الحكومي 2 ولاية (Wel)‏ ثم ذهب إلى ولاية (Qin)‏ 
حيث وجد الترحيب من حاكم هذه الولاية والذي جعله مسوؤلاً 2 حكومته: 
فتقدم للحاكم باقتراح إجراء إصلاحات جذرية وعنيفة فتقبلها الحاكم 
بالترحاب وتبناها. 


وقد أدت الإصلاحات إلى تحويل ولاية "تشن" إلى دولة منظمة تنظيماً 
جديداً وتدار من قبل سلطة حكومية مركزية مؤسسة على أساس الاستحقاق 
والجدارة» فأدى ذلك إلى توسع الدولة على حساب الولايات الأخرى على 
حدودها الغربية والواقعة على الناحية الشرقية منهاء وقد بلغ من قوتها حدا 
أنها استطاعت دحر البجوم الذي شنته عليها ولايات (Yan, Chu, Zhao,‏ 
Wei, Han)‏ مجتمعين 2 عام ۳۱۸ ق.م. 


{x} 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


وكان لموقع ولاية "تشن" على الحدود الشمالية الغربية للصين دوراً 
هاما ليس مجال التوسع الإقليمي على حساب القبائل البربرية فقطء 
ولكن أيضأ كطريق هام للتبادل التجاري بين الصين وآسيا الوسطى ومنها 
للإمبراطورية الرومانية والهند» وقد أدى ذلك الوضع إلى شهرة ولاية تشن" 
2 البند والتي كانت تعرف باللفة السنكسرتنية باسم <(Cinathana)‏ 
وهو الاسم الذي اشتقت die‏ كلمة (China)‏ باللغة الإنجليزية أو (الصين) 
باللغة العربية. 

ag YNY ale 2‏ دمرت دولة تث تشن (Chu) Gy! Luce Lie‏ ومنذ ذلك 
الوقت أصبحت ولاية تشن" أقوى الولايات الصينية» وے عام ad YOT‏ 
استطاعت ولاية تشن القضاء على المجال الحيوي الملكي لأسرة ذي القرنين 
«(Thezhou)‏ و2 نهاية الأمر تدمير حتى وجود السلطة الملكية لأسرة ذي 
القرنين» 29 عام ag YET‏ نصب الملك (Zheng)‏ على عرش ولاية 'تشن" 
فاستمر 2 ضم الولايات الأخرى إلى ولايته حتى تمكن من هزيمة جميع 
مناوثيه» By‏ عام ۲١١‏ ق.م غير الملك (Zheng)‏ لقبه ليصبح الإمبراطور الأول 
للصين» Gilly‏ توحدت لأول مرة 2 التاريخ تحت ihlu‏ حاكم واحد. 
سقوط دولة تشن: سقوط إمبراطورية الصين الأولى 

اعتقد الإمبراطور الأول للصين بأنه أسس أسرة ستبقى 4 الحكم 
للأجيال العشرة آلاف )٠٠٠٠١(‏ التالية» ولكنه توفى 2 ٠١١‏ قم أي بعد 
إحدى عشر سنة فقط من توليه منصب الإمبراطور» وكان عمره خمسون سنة 
فقط» ويقول المؤرخون Ob‏ التوترات التي نشأت من النظام المركزي الشمولي 
الذي تأسس 2# عهده كانت من دون ريب ذات أثر كبير 2 موته المبڪر. 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


وكانت وصية الإمبراطور أن يتولى أبنه الأكبر الملك من بعده» لكن 
وزيرين من وزرائه كانا يفضلان تنصيب أبنا آخر من أبنائه العشرين 
ولتحقيق ذلك أخفيا خبر AL slog‏ حتى أطمأنا لضمان تنصيب مرشحهما c‏ 
لكن ذلك الوضع أدى إلى نزاعات مما تسبب مع عوامل أخرى أ زعزعة 
استقرار الإمبراطورية وانهيارها خلال سنوات قليلة» ومع انهيارها انهارت 
التلرية القانوتية: 

ومما يذكر عن الإمبراطور الأول للصين أنه كان يعاني من الخوف من 
الموت مما أدى به إلى إرسال البعوث للبحار النائية بحثاً عن جزر تصلح أن 
تكون مكاناً للخلود والتي قد يتوفر بها ما يعرف بأكسير الحياة» وتحت 
Gund ALS‏ الباجتن ارمع اکٹ رمن LZ fay Vertes‏ مره Golly‏ 
اشتملت على جيش كامل من التماثيل الصلصالية 2 هيئة جنود وضباط من 
مختلف الرتب ومن مختلف المقاسات والأطوال مع عريات عسكرية وفرق 
وتشكيلات سكرية فة وكان من بو هذه Bled!‏ اككر من + 
من الفرسان مع عرياتهم وخيولبم وكأنهم بشر حقيقيون» وكان هدف 
الإمبراطور هو تكوين جيش دائم لحماية قبره وإن كان من الصلصال» هذه 
المقبرة وهذه التماثيل والتي تدعى (Terra Cotta army)‏ (جيش تيراكوتا) 
اكتشفت 2 عام al AVE‏ بواسطة فلاحين كانوا يحفرون بئراً بحثا عن الماءء 
ومنن ذلك الوقت توالت الاكتشافات لبذه التماثيل وأهتم علماء الآثار بها 
كثيراً وأنشأت الحكومة لبا متحفاً بالقرب من مدينة (Xian)‏ والذي وجدت 
فرصة لزيارته 2 عام ١١٠٠م‏ ويقال أن ملايين الزوار يزورنه سنويا. 


{is} 
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حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


(aa yyy- +7) The Han Dynasty ots عهد أسرة‎ 


بعد انهيار إمبراطورية تشن" ساد الإضطراب 2 الصين لعدة سنوات› 
وصاحب ذلك اللاضطراب بعض المنازعات والحروب بين مجموعات من 
المتسردين المتاوكنن Cee‏ تفن و فا ن هذه الجموهات» لمكن ذلك 
الوضع المضطرب أخذ 2 الإنحسار وأمكن إعادة توحيد الإمبراطورية تحت 
قيادة رجل اسمه ليوبانج (Kiubang)‏ والذي كان من أصول iialgi‏ 
ولكنه أصبح أول إمبراطور لأسرة جديدة هي أسرة هان (Handynasty)‏ 
والحن تاشسسية T Tals‏ وبع easel ally‏ لا Llay (pated GLE‏ بف تاريخ 
الصين؛ والتي حكمت الصين لأربعة قرون. 

وما أن تمكن ليوبانج من بسط نفوذه على مناطق واسعة من الصين وشعر 
cre‏ ى اعدو ته babba‏ تحت اسم (High Pro Genitor Gao‏ 
Zu)‏ أي الجد أو السلف العالي» وقد بدأ الإمبراطور عهده باستعادة السلام 
للبلاد» وأتجه 2 سبيل تحقيق ذلك نحو تثبيت السيطرة المركزية على البلادء 
واستفاد 2 إنجاز هذا البدف من النظام الإداري المنضبط الذي ورثه من عهد 
أسرة 'تشن السابقة» لكن تطبيقه لذلك النظام لم يكن مصحوياً بقبوله 
للفلسفة القانونية التي جاء ذلك النظام الإداري مؤسساً عليهاء بل أنه رفض 
استمرار أسس فلسفة القانونين ب تنظيم وإدارة الدولة وأتجه تدريجياً بدلا من 
ذلك للعودة إلى الطرق القديمة التي كانت سائدة 4 عهد (أسرة ذي القرنين = 
أسرة آل جو) 2 تنظيم الدولة والعودة إلى الفلسفة الكونفوشيوسية التي 
أصبحت بعد فترة هي الأساس والقاعدة لبناء وتنظيم وإدارة الحكومة ؛ والتي 


استمرت كذلك حتى آخر أسرة إمبراطورية 2 الصين أي لفترة بلغت حوالي 


الو 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


۰۰ عامء آي حتى عام 15165م: Bg‏ هذا دلالة على انتصار فكر وفلسفة 
كونفوشيوس التي تدعو إلى الإحسان ply‏ والتقوى والتعفف وحسن المعاملة» 
ودلالة على فشل نظرية القانونيين التي كانت ترتكز على مبدأ وفكرة أن 
الناس أشرار بطبيعتهم oly‏ الأسلوب الأمثل للسيطرة عليهم هو 2 إرهابهم 
وإدخال الخوف 2 نفوسهم. 

ولقد ساعدت السياسة التي اتبعها الإمبراطور (والذي سمى نفسه أيضاً 
بالملك هان 2 بداية حكمه) والتي تمثلت 2 الجمع بين التصميم والمرونةء 
وكذلك السياسة التي اتبعها خلفاؤه الأولون 4 التخلص من الحكم الشمولي 
cl spill‏ كان اتا 2 age‏ شن وال فاط ماق نظام افيس 
والنظام المركزي 2 تحقيق الاستقرار والازدهار 2 الإمبراطورية الصينية 
Jam gill appl‏ الحو يتسئوق اتقديم شمر poe ilies‏ كل ادان 
التالية بأنهم أبناء هان وهذا هو الواقع المحسوس حتى الوقت الحاضر حيث 
يعتبر الصينيون الأصليون أنفسهم بأنهم clot‏ هان" أما غيرهم من الصينيين 
. والذين يمثلون أقليات من وجهة نظر الصينيين فإنهم صينيون بالتجنس. 
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النطاق الجغرا2 polati‏ ليأجوج ومأجوج وأسماء الدول 


لم يكن من السهل تحديد النطاق الجفرايك ليأجوج ومأجوج أو سكان 

قارة آسيا وسكان قارة الخيل؛ خاصة من وجهة نظر الصينيين الذين طلبوا 

من ذي القرنين (بناء السد / الردم)ء والذين أطلقوا هذه العبارة يأجوج 
ومأجوج» والصعوبة هنا تأتي من عدة جوانب من أهمها: 

is‏ كا تمش kes‏ چ و ج ر كان قان نهنا 

وسكان قارة الخيل" بمفهوم الصينيين الذين التقوا بذي القرنين؟ 

هل كانوا يقصدون بسكان قارة آسيا أولئك الناس والشعوب التي 

كانت تقطن 2 الدول المحيطة بالصين من جميع الجهات؟ al‏ أنهم 

انوا سيو Stl Capel‏ كان هنين 2 اط واو 

اللخلاية تملك عاق" من ota till‏ الشمالية Gb Ny‏ مال مولي 

وسيبيريا ودول آسيا الوسطى من الشمالء واليابان وكوريا من 

الشرق؟ وهل كان الصينيون يعتبرون أنفسهم من بين شعوب قارة 

آسياء ومن ثم تصنيفهم كيأجوجيين؟ وهذا يعنى أنهم كانوا 

يصنفون أنفسهم من المفسدين 2 الأرض» وبرابرة؟ وهل كان 

الصينيون ينظرون إلى سكان كل من البند وباكستان وأفغانستان 

والدول الأخرى المحاذية لبم من الفرب كجزء من سكان قارة 

alld Luu!‏ آنهم [giles‏ تقون هذه Cage dill‏ غلك gil‏ فين سكان 

قارة الخي ل أي 'مأجوج إضافة إلى سكان منفوليا ودول آسيا 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


الوسطى وسكان سيبيريا والذين اشتهروا بأنهم Lal”‏ الخيل" قديما 
وحديثاً؟ 
© تشيرسجلات ووثائق التاريخ الصيني القديم بأن دولة “SLA!‏ كانت 
ضمن النطاق الجغراي الواقع 2 شمال ووسط أرض الصين المعروفة 
«Lhe‏ وأنها تقع بين النهرين: النهر الأصفر ونهر اليانجستي..وريما 
كانت تشتمل على ولايات أخرى غرب ولاية "خنان" التي كانت 
تمثل قلب تلك المملكة... فهل يعنى ذلك بأن مناطق الصين الأخرى 
كما هي معروفة اليوم» لم تكن ضمن مملكة شانغ ومن ثم 
اعتبارها من ضمن أراضي سكان قارة آسياة "من المؤكد أن 
الصين لم تكن من دول سكان قارة الخيل لعدم توفر هذه 
ee ll‏ كما سی رة 
على أية حال» فقد كان من الصعب إيجاد وأتباع معيار محدد لتعريف 
قارة آسياء وقارة الخيل ومن ثم سكان وشعوب تلكما القارتين كما كان 
وارداً ‏ مفهوم ومعايير الشعب الصيني الذي طلب من ذي القرنين بناء الردم 
dalam‏ 'فخ:اغقدآءات AL gf‏ الاس الفسدون يف الأرطن كبا phe‏ د CL BU‏ 
الكريم» أو البرابرة المتوحشون كما جاء وصفهم 2 مخطوطات وآثار الصين 
4 تلك الحقبة من الزمن» وكلا التعبيران يؤديان إلى نفس المعنى. لكن 
الشيء المؤكد هو أن الصينيين 2 ذلك العهد (حوالي 177١‏ ق.م) كانوا على 
صلة بكل من اليابان وكوريا واللتان من المؤكد أنهما من قارة آسيا 
(ولكنهما ليسا من قارة الخيل لأنهما لم يعرفا بهذه الصفة المميزة)» كما أن 
من المؤكد Gh‏ الصين 4 ذلك العهد كانت تتعرض للغارات والاعتداءات من 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


رام الان و اهارن والذون T‏ والشديروا agile‏ فين Lal‏ 
الخيل" وذلك ا احتوكه بلدائهة من alive!‏ للحيل دات الضفات الي 2 
تحملها وسرعتها وقدرتها على المناورة 2 الحروب. 

وبصفة dele‏ فإنه من الممكن تصنيف شعوب تلكما القارتين سواءاً 2 

عهد ذي القرنين أو ب2 التاريخ المعاصر وفقأ لما يلي: 

.١‏ بعض تلك الشعوب هي من سكان قارة آسياء أي "يأجوجيون نسبة 
ليأجوج» مثل الصينء اليابان» وكورياء وهذه الشعوب ليسوا 
'مأجوجيون أي أنهم لا ينتمون إلى قارة الخيل. 

Y‏ بعض تلك الشعوب من سكان قارة آسيا و نفس الوقت من سكان 
قارة الخيل» (ولعل بعضهم من سكان قارة آسيا الأوروبية)؛ وهذه 
الدول Lady‏ لمسمياتها المعاصرة هي:  ٠‏ 

0 
Sys ۶‏ انعا ارط ald all‏ على الكدود الغريية لخن و اتن تير 
بأنها من fier ust Jal‏ ڪازاخستان» طاجكستان؛ غيرغستان؛ 
إضافة إلى أففانستان وباكستان» و البند» ولكن بصورة محدودة 
لعلها تقتصر على حدود تلك البلدان الشرقية من الصين. 
© سيبيريا والتي تشكل 2 الوقت الحاضر leja‏ من جمهورية روسيا 
الاتحادية. 
وجميع هذه الدول الواقمة ب الفثة الثانية تختلف هذ درجة إنتمائها 
'لشعوب قارة الخيل' على قدر ما تنطبق عليهم صفات تلك الشعوب والتي تمثل 
منغوليا أعلى قمة لكل الشعوب. 


حمدي بن حمزة أبو زيد 
Y‏ الخارطة التالية تم تبيان النطاق الجغرالِ لكل من شعوب ودول 
'يأجوج ومأجوج' وفقا للواقع السياسي المعاصر لدول تلك الشعوب. 


وت مين اا EE‏ ر AYO free‏ د FES‏ 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


يأجوج ومأجوج: سكان قارة آسيا وسكان قارة الخيل مصادر قوتهم الحالية 
ومصادر أ خطارهم المحتملة 


إن الكتابة 2 هذا الموضوع لبا أهمية كبرى لأنها تمثل فصلا رئيسياً 2 
سيرة ومصير comb’‏ ومأجوج' ودورهم وتأثيرهم وخطرهم على الأمم الأخرى 
2 ل اھان :ولك كه Lyall ele‏ الكرم مكدر Lading cate‏ نايت 
الأحاديث النبوية منبهة إليه. 

ولقد كتب العديد من الكتاب الفربيين عن المخاطر والتهديدات 
اكا نه gal‏ القرييث ely‏ الوقن مرها من دول هة cpa‏ دول 
'يأجوج ومأجوج » خاصة من الصين واليابان» وروسياء وليس ج الإمكان 2 
هذا الضف :ندل Le‏ ا فف كع E Le gh‏ كل vee‏ اباك 
وتحليلات عن هذا الجانب من سيرة "يأجوج ومأجوج'» أو سيرة سكان قارة 
آسيا وسكان قارة الخيل» فهي كثرة ولا يمكن حصرها ناهيك عن 
الإحاطة بهاء وبدلاً من ذلك فإني سأحاول استخلاص وعرض بعض المعلومات 
واقتباس بعض الخلاصات التي وردت حول هذا الموضوع. 
الصعود الخطر للنزعة الآسيوية 

نذكر القارئ ob Wi‏ عبارة "يأجوج ومأجوج' تعني "سكان قارة آسيا": 
وسكان قارة الخيل» ونذكر أيضاً ob‏ من علامات مخاطر '"يأجوج ومأجوج' 
Lady‏ للمفهوم القرآني ما سماه القرآن الكريم 'فتح يأجوج ومأجوج" وذلك 
تكبا خارف SA‏ 


ل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون # الأنبياء AN‏ 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


وكما سبق أن أوضحنا بأن كل القرائن والمؤشرات والدلالات التاريخية تشير 
إلى أن المقصود "بسكان قارة آسيا - يأجوج' هم سكان شرق آسيا تحديداً : 
وبصفة خاصة: الصين» اليابان» وكورياء وهذه الدول كانت على مر التاريخ دول . 
معزولة عن العالم ولم CIVIL LAS‏ إلا بعد تفرضها بشكل مباشر ومكلف من 
قبل الدول الغربية ابتداءاً من القرن التاسع عشر الميلادي... ومنذ ذلك الحين وحتى 
الوقت الحالى 2 بذأية القرن الواحن والمشرين تعرضت هده الدول الكت رمن 
التغيرات والحروب والتحالفات مع دول أخرى من خارج قارة آسيا. 
ولم يكن لبذا الجزء من قارة آسيا حتى نهاية الحرب العلمية الثانية شأناً 
كبيرا ومؤثرا 2 صنع وتشكيل السياسة الدولية» لكن هذا التأثيرأخذ 2 
الازدياد منذ السبعينات الميلادية 2 القرن العشرين حيث برزت اليابان كقوة 
اقتصادية وتقنية عالمية متصاعدة ومؤثرة» شم 2 مراحل تالية» وبالذات 2 
القجافتانع وا لتا ت رز مكرري لحو ك ا ا وة ضباهنة: 
ثم جاء دور الصين لتبرز 2 نهاية الثمانينات كقنوة اقتصادية وعسكرية وتقنية 
وسياسية كبرى وذات تأثير متزايد 4 السياسة الدولية. 
وتاريخيا نميزت العلاقات بين دول شرق آسيا أو الدول 'اليأجوجية- 
نسبة ليأجوج فيما بينهاء Lasag‏ بينها من ناحية والدول الغربية» وخاصة 
الولايات المتحدة من الناحية الأخرى بعدة سمات وعبر عدة مراحل تاريخية هي: 
© مرحلة الصراع بين دول شرق آسيا "اليأجوجية" 


© مرحلة اللقاء والتعاون والتحالف بين دول شرق آسيا gab‏ من ناحية 
والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى. 
© 


فك أسرارذي القرنين وياجوج وماجوج 
مرحلة الصراع بين دول شرق آسيا "اليأجوجيون" 
اتسمت العلاقات بين دول شرق آسياء أي الدول "اليأجوجية" منذ قديم 
الزمان بالعزلة أحياناً والصراع فيما بينها 2 مراحل مختلفة من التاريخ أحيانا 
أخرى» وكانت اليابان هي أكثر تلك الدول ميلا للإعتداء على الصين 
وكورياء ودول أخرى من قارة آسياء Big‏ التاريخ الحديث أمثلة كثيرة على 
dain‏ هدم العاذقات ب ولمل عرق Label‏ تجا يذه call‏ راغا تانوات 
هو ما قامت به اليابان 2 القرن العشرين من احتلال للصين وكوريا وما 
تمخضت عنه تلك الصراعات من كراهية شديدة بين شعوب الصين وكوريا 
من ناحية والشعب الياباني من الناحية الأخرى»ء وكانت تلك العداوات من 
الشدة والاستعار بحيث جعلت الكثيرين يستبعدون إمكانية وجود فرص 
للتصالح والتسامح بين هذه الشعوب» ناهيك عن إمكانية قيام أي نوع من 
of allel‏ الؤتجاده” aly eats‏ الجال و اجات الكل هن تجبل ما كان 
مرحلة التعاون والتحالف بين دول شرق آسيا "يأجوج" والولايات المتحدة 
بعد الحرب العالمية الثانية التي انتهت 2 عام 444١م‏ باحتلال جيوش 
الولايات المتحدة لليابان وبتحرر كوريا من الاحتلال الياباني» وتحرير بعض 
oun‏ مين E gee cual‏ فاا dy‏ انها دة EN Capel)‏ 
اليابان خاضعة للولايات المتحدة 2 كل شؤونهاء ثم تطورت العلاقات بعد أن 
منحت اليابان استقلالبا ولكن مع عقد اتفاقيات وتحالف بين الدولتين لا زالت 
قائمة بين الدولتين: أما بالنسبة لكوريا فإن أوضاعها بعد الحرب العالمية 
الثانية انتهت إلى نشوب حرب بين شطري كوريا الشمالي والجنوبي؛» حيث 


حمدي بن Bom‏ أبوزيد 


كان الجزء الشمالي يقع تحت سيطرة الشيوعيين المتحالف مع روسيا والصين 
الشيوعيتين أما الجزء الجنوبي فقد كان واقعاً تحت سيطرة قوات الولايات 
المتحدة الأمريكية» وانتهت الحرب إلى تقسيم كوريا إلى دولتين هما: كوريا 
الشمالية وترتبط بعلاقات متينة مع الصين وكوريا الجنوبية وترتبط بعلاقات 
قوية ترتقي إلى مستوى التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية... 

أما بالنسبة للصين فقد آل وضعها بعد الحرب إلى انقسامها إلى دولتين: 
دولة الصين الأم أو الشعبية والتي تأسست 2 عام 544١م‏ بعد انتصار الشيوعية 
فيهاء وهذه الدولة استمرت 2 شبه عزلة عن العالم حتى منتصف السبعينات 
الميلادية حيث بدأت بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية علاقات سياسية 
متواضعة؛ ثم أخذت 2 النمو والتطور حتى بلغت مستوى متقدماً بعد منتصف 
الثتاتينات المبلادية» تم cag‏ اخكر ماكثر OEA Qual comma! gin‏ من 
أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية... أما بالنسبة للدولة 
الصينية الأخرى والتي أطلق عليها ouall‏ الوطنية" فإنها نشأت واستمرت حتى 
هذا الوقت تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية» وكانت القن الوا 
وما زالت 4ے صراع مستمر مع الصين الشعبية حول نوع ومستوى الارتباط 
السياسي بين الدولتين» ولعل المستقبل يحمل بين طياته الكثير من المفاجأت 
حول هذه القضية خاصة 2 مجال الحرب والسلام بين الصين الشعبية 
والولايات المتحدة الأمريكية وريما غيرها من دول قارة آسيا!! 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


The Rise of Asianisam مرحلة بروز التكتل الآسيوي:‎ 


خرؤت ال ف الأجيرة قل مم رة ae a‏ ا رويد 

وهي مرشحة للمزيد من النمو والتكوين؛ ولعل السبب 2 بروز هذه النزعة هو 

شعور الآسيويين بنزعة الولايات المتحدة نحو البيمنة على الدول الآسيوية 2 

النواحي الاقتصادية ومن خلالها البيمنة على النواحي السياسية من ناحية» والنمو 
المطرد 3 العلاقات الاقتصاذية والتجارية نين الدول الآسيوية من الناحية الأخرى. 
وقد cle‏ التعبير عن النزعة الآسيوية 2 عدة صور منها تكوين منظمات 
للتعاون بين الدول الآسيوية 4 شتى المجالات» نمو حركة التبادل التجاري بين 
اندو رة فوا يكن أن افك Glatt ai‏ ده وو شرا 
متصاعدة» امتلاك ناصية التقنيات الحديثة من قبل معظم الدول الآسيوية ومن 
ثم التحرر من عقدة التخلف التقني والحاجة إلى الدول الغربية 2 هذا المجال؛ 
وار EE Oly alls pest sas | erie‏ و ك من 
قبل شعوب دول هذه المنطقة: ونظراً لأهمية هذا الموضوع فقد بدأت العديد من 
الأوساط الآسيوية السياسية والفكرية تسهب 2 التعليق والتحليل واستنباط 
الاحتمالات» ولعل مجلة صوت اليابان” هي من المجلات الفكرية المتقدمة 2 
طرح مثل هذه القضاياء و التي أطلعت من خلالبا على نشوء وتطور ما سمي 

.The Dangerous Rise of A Sianism بالنزعة الآسيوية»‎ 


. مجلة صوت اليابان (Japan Echo)‏ العدد رقم ao /"١‏ 65م في مقالة تحت عنوان: The‏ 


-Dangerous Rise of A Sianism 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


والتي تشير إلى أن بروز هذه النزعة الآسيوية قد تتحول إلى تكتل ثم 
إتحاد قوي وعندئن تتجلى قوة "اليأجوجيون" أو بني gb‏ وتبدأ قوتهم 2 
النمو والبيمنة خاصة وأن معظم هذه الدول تمتلك قنابل نووية أو لديها القدرة 
على صنع القنابل النووية.. فهل هذا يعنى بداية لقوة "يأجوج' سكان قارة آسيا. 
Lei‏ بالنسبة 'لمأجوج" أو المأجوجيين 'سكان قارة الخيل" فإن وضعهم 
الاقتصادي والسياسي Lille‏ غيرذي Qh a‏ ولكن من غير المستبعد أن 
يشكلوا أحلافاً مع اليأجوجيين 2 المستقبل» وعندئذ يصبح اليأجوجيون 
والمأجوجيون 2 حالة اتحاد أو ربما يكون هو الأقوى على ظهر الأرض وعندئن 
Lay‏ تبدأ مخاطرهم الجادة على العالم كما جاء ك4 القرآن الكريم» 29 
جميع الأحوال فإن المرء يجب أن يتذكر بأن all‏ وعد هو آت لا محالة» وهو 
اليوم الذي سيدك اللّه فيه ذلك الردم الذي بناه ذو القرنين» والذي خلص هذا 
البحث بأنه ذلك الردم القائم اليوم 2 مدينة "جنج جو" 2 الصين... ومن 

الحكمة أن تبقى أبصارنا مفتوحة على ما يجري حوله!!! 

والله الغالب على أمره 
ويالله التوفيق 


انتھی»» 


قائمة المراجع 


فك أسرارذي القرنين ويأجوج ومأجوج 
قائمة المراجع العربية 
.١‏ القرآن الكريم 
؟. ابن كثيرء النهاية 2 الفتن والملاحم 
۳. ابن كثير » تفسير ابن كثيرء الجزء الثالث» دار المعرفة بيروت» 
الطبعة الأولى. 
.٤‏ ابن ڪثير» مختصر تفسيربن كثير»؛ اختصار محمد الصابوني› 
المجلد الثاني 
4. أوليرينج ديككين» كتاب الإسكندر الأڪبرء المقدمة 
1. جورج بوزئرء معجم الحضارة المصرية القديمة» القاهرة مكتبة 
الأسرة» AY Y‏ 
V‏ جيمس بيڪي› الآثار المصرية 4 وادي النيل» القاهرة» دار الكتب› 
الجزء الأول والجزء الثاني» 997ام. 
۸. سيد قطبء, #4 ظلال القرآن» الجزء الرابع. 
4. د.سليم حسن» أبو البول تاريخه 2 ضوء الكشوف الحديثة» القاهرةء 
الطبعة الأولى aN AAY‏ القاهرة. 


.٠‏ مجلة الجمعية الوطنية الجغرافية الأمريكية ديسمبر ۱۹۹١‏ م› العدد 
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محي الدين الدرويش» إعراب القرآن الكريم وبيانه. 

محمد شفيق غربال» تاريخ الحضارة المصرية 2 العصر الفرعوني؛ 
ضر ver ar‏ اوح Pos eee‏ 

محمد gle‏ الضابونى + صفوة التفاسير» المجلد الثاني: 

محمد فؤاد عبدالباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ دار 
المعرفة — بيروت لبنان» ودار الحديث - القاهرة. 

نشرة وخارطة جغرافية صادرة عن الجمعية الوطنية الجغرافية 
الأمريكية تحت عنوان (خانات المغول)» ديسمير NAAT‏ 

نشرة وخارطة صادرة عن الجمعية الوطنية الجغرافية الأمريكية عن 
المغول وتاريخ حروبهم» عدد PAAT pranga‏ 

ياروسلاف تشرني» الديانة المصرية القديمة؛ دار الشروق القاهرةء 


الطبعة الأولى» aN ENT‏ 595ام. 
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خارطة خط سير رحلة ذي القرنين (أخناتين) من تل العمارنة B‏ مصر حتى 
"بين السدين" الصين منطقة خنان حيث بنى الردم» بلاحظ موقعي مطلع 
الشمس ومغرب الشمس على خط الاستواء 
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Living Reefs of Maldives Atlas صورة‎ 


جزرا مالديف 
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خارطة توضح الحلقات الحلزونية الستة 
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مشاهد مصورة عن مغرب الشمس عند بلوغ ذي القرنين إلى ذلك الموقع حيث 
تغرب الشمس ك العين الحمئة Be)‏ الجزر البر كانية بجزر المالديف) 


1. Volcano erupts and breaks through the sea's surface. 


2. Eruption ceases and corals colonize the new island's coastline forming 
a FRINGING REEF 


3. Over millions of years the volcano slowly subsides Coral growth 


keeps pace forming a BARRIER REEF 


4. Eventually the volcano disappears althogether, leaving a coral ATOLL 
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خارطة جهورية كيريباتي والمحيط الهادي 


Millennium islands 


: 
{ 
i 
i 


Gilbert Is 


Republic of Kiribati 


The first sunrise of the 
NEW MILLENNIUM 


Kiribati welcomes you to Christmas and 
Millennium Ishands to 
grate the n millennium 


ivibati.com| 


On 23 December 1994 The Republic of Kiribati announced that “with effect from 
1 January 1995 all islands in the Line and Phoenix Groups with the Republic of 
Kiribali shall be on the same date of the islands in the Gilberts Group within the 
Republic while their time are maintained to what they are as at present”. This 
perfectly reasonable decision from an administrative point of view, puts a large 
eastward bulge in the International Dale Line. It also places Caroline Island, 
since renamed Millennium Island, as a leading contender to see the first 
sunrise of the millennium - www.reg.nnum.ac.uk/leaflets/new-mill. 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 


n 12 13 14 


niat 


Trasie of مو يبود‎ 


6 17 


18 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


خارطة طبيعية للجبال 4 الصين 
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خارطة للصين توضح موقع منطقة خنان بالنسبة للصين 


خارطة منطقة خنان 
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سود والتى لها 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


صورلمراكب الفلوكات القديمة وصور للمراكب الحالية ےا لمالديف 


على طراز السفن المصرية الفرعونية 


CROSSING THE INTERNATIONAL DATE LINE 


The International Date Line isthe Air travelers flying over it from 
only place on Earth where you can east to west lose a full day. 
stand with ane foot in Sunday whereas those traveling from 
and the other in Monday. west to east gain a full day. 


Traveling east 


Date Line 


Gor» Traveling west 
loses a day 


صورة تبين عبور خط التوقيت الدولي الذي تقع عليه جزر كيريباتي 


فك أسرارذي القرنين gaa lag‏ ومأجوج 


صورة طلوع الشمس وغرويها 2 تاراوا (عاصمة كيربياتي) وصور 
توضح المحيط والفضاء الذي يحيط بالجزر 


صورة غروب الشمس ے4 كيربياتي 


حمدي بن حمزة gal‏ زيد 


صورة أتوبيس فندق مطلع الشمس E‏ تاراوا حيث تظهر صورة مطلع 


يلاحظ تهجئة اسم الفندق Otin Taai‏ والتي تعني مطلع الشمسء والتي تتطابق مع 
كلمة Aten‏ بمعنى رب الشمس وفقاً لفك رأخناتون» وكلمة Tien‏ والتي تعنى الإله كما 


كانت أسرة آل جو ذي القرنين تستخدمها 4 الصين 


صورة لجانب من بيت أنيس ابيساي (عمدة المسلمين ب4 تاراوا) 
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صورة لآثار جيش تيراكوتا 


حمدي بن حمزة ا 
حمزة أبو زيد 


صورة المؤؤلف 
على سطح الردم مع بعد لصيئيين 
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صورة للمؤلف خارج الردم ويبدو جانب الردم خلف الصورة والسياج 


ally‏ يبلغ ارتفاعه تسعة آمتار 


صورة على الردم حيث يتضح سعته وطوله 


ur, 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


Huashan jum صورة‎ 


Wulao Peak Mount Huashan enveloped > 
by a sea of clouds 


attraction for many, including emperors, public officials, 
scholars, and ‘Taoists. The historical and cultural legacies left 
by those people complement Mount Hiashan’s natural beauty, 

Mount Huashan is a preferred spot for Taoist cultivation 


and gongfit practice. and itis also the choice of those seeking 


enjoyment in great mountains. 


Mount Huashan 


Mount Huashan is the most difficult of the Five Great 
Mountains in China to climb, Situated in the eastern part of 
Shaanxi Province, with an elevation of 2.200 m above sea kevel. 
Mount Heashan is noted for its dangerous and precipitous 
peaks. The saying is true that “Since ancient limes, there is 


only one road ta the sammit of Huashan.” Mount Huashan is 
the hest choive for visitors who like the challenge of mountain 
climbing. The higher one climbs, (he more magnificent the 


view and higher one’s spirits are lifted. 


With peaks soaring to the sky, cliff-like slopes and 
enchanting natural beauty. Mount Huashan is a favorite Precipitous Wesi Peak 
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صورة جبل Songshan‏ 


Mount Songshan 


Fron Bruce bee to Jot Li trom Crouching Tiger. Hidden 
Dragen to Rash Hoar it you whmire rue Chinese gangfit, you 
should nol miss the مانن لتك‎ of Chinese gongl when visiting 
China-—-Shaotin Temple at Mount Songshan, 

Lovated in the northwest of Dengfeng County. Henan 
Province, Mount Songshan is one of the Five Great Moun- 
tains in China, As magnificent and beautiful ax the other 
famous Mountains in China, Mount Songshan is alse noted 
for its reputation as the Mecca of Chinese .اسم‎ because of 
its association with Shaolin Tempk:. 


Looking up Mount Sengshan 


The Songshan Temple Pagoda. the oldest extant brick 
Buddhist pagode in China 


Built in 493. Shaolin Temple bows a long martial arts 
tradition stretching hack to Ihe Tang Dynasty. The fresh air 
and beautiful scenery of Mount Songshan provides the bext 
practice site for masters of Chinese gengfa. 

To visit Mount Songshan is to Kill wo birds with one stone: 
enjoying the beauty of a great mountain on the one hand, and 
onthe other, paying homage to true Chinese gong. 


حمدي بن حمزة أبو زيد 


صورة جبل Taishan‏ 


First of the Five Great Mountains, the rock 
monument commemorates Mount Tai as 
the foremost of the Five Great Mountains. 


Gon of 1.545 m at its highest peak. hut 
because of Hs magnilivent scenery, im- 
cluding the sunrise. the sunsel. seas of 
clouds, the Buddha's halo and frost-covered 
plants and most important. because it was 
Ihe holiest and most important mountain 
in the eves of the anciem Chinese, espe- 
cially the emperors and famous people. 
In the 2000-plus years Irom the Qin Dy- 
nasty (221-206 B.C.) 10 the Qing Dynasty 
(1644-J91 i. mere than ten emperors 
wenl 10 Mount Taishan to personally 
make sacrifices to Heaven. Al the sume 
time. Mount Taishan became a holy site 
for Tavisis. Buddhists. and Confucians. 
Another unique attraction of Mount 
Taishan is enjoying ihe poems and cal- 


Higraphy lelt by ancient sages and 
1 scholars, As one famous ancient poct 
Mount Taishan exclaimed. “When towering aloft an the highest peak, one sees 


H vou ean visit only one of China's great mountains. you how smal all the other mountains are.” 


should visit Mount Taishan. located in Tai'an City. Shandong 
Province. Mount Taishan is the “First Mountain Under Azure Cloud Temple was built in the Song Dynasty p 
in honor of the Supreme Lord of the Azure Cloud. 


The temple is a magnilicent architectural unit from 
Chinese, not because of ils wal area of 426 sq km or cheva- ancient times on the summit. 


Heaven” among the Five Great Mountains of the ancient 


فك أسرار ذي القرنين ويأجوج وماجوج 


dine‏ من سور الصين العظيم والذي جاء بناؤه بعد قرون عديدة من بناء الردم 
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مشهد لفرسان أطفال من الشعب المغولى 
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صور القادة الكبار للأسرة المغولية 


EF 


Spear 


Mongol soldiers were 


t archers. 


exper 


WARRIORS ON HORSEBACK 
Mongol warriors fought en horseback. They 


controlled their horses with their fect, leaving their 


hands free to shoot bows and 


lul spears. 


صور ونماذج من الخيول 


ے تلت 


الدول مع صور للأسهم 
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صورة للحصان المغولي المتوحش 


وم مومه 
mase t44‏ 


